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مقدمة الطبعة الرابعة 

إن الحمد لله؛ نحمله » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبذده 
ورسوله؛ وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد : 

فهذه هي النشرة الرابعة لكتابنا: «لا دفاعًا عن الألباني فحسب .. بل دفاعا 
عن السلفية» نقدمها للقراء الكرام» كاملة تامة» وقد حوت بحونًا نفيسة في 
الاعتقاد والفقه والحديث› بجانب الردود العلمية على شبه الأشاعرة والجهمية في 
أبواب الاعتقاد . 

وقد رغب إلي الفاضل مدير دار الصحابة / الشارقة في نشر وتوزيع هذا 
الكتاب» على ما علمناه منهم من اهتمامهم الكبير بنشر الكتب التي تعني بمذهب 
السلف والانتصار له والدعوة إليه » فنسأل الله تعالى أن يوفقهم في هذا المضمار› 
وأن يجزل لهم الثواب» وأن يجعل بجعل التوفيق حليفهم . 

وبعد: فقد تلقى إخواننا من طلاب العلم هذا الكتاب بالقبول» وهذا من من 
الله تعالى علينا» وعظيم فضله. إلا أنه قد وصلني إعتراض على ما ذكرناه في 
أدلة إثبات اليد من الاستدلال بقوله تعالى: #والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون» 
[الذاريات ٤۷:‏ ا إثبات اليد لله تعالى» وذهب المعترض إلى أن المراد 2 «(بأيد : 
بقوة» . واحتج بما حكى عن بعض السلف في ذلك . 

فرامة اله :من الناسي أن أبسط الكلام على هذه المسألة فى مقدمة هذه النشرة 
دفعًا لهذا الاعتراض ٠‏ وبيانًا للراجح في هذه المسألة» والله الموفق 


س 








٠‏ الكلام على تفسير قوله تعالى: #وَالسمَاء بنيناها بأيد ونا الموسعون» 
ظ |الذاريات : 1517 

ملم ا ا کیو ا ےد ا اتان د 
الصفات» ومثلها الأحاديث النبوية» إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء دون الخوص 
فيها بكيف أو بلم» بل يصدقون بهاء ويثبتونها على الوجه الذي يليق بالرب تعالى 
إذا أضيفت إليه هذه الصفات» ولا يتأولونها كما فعل كثير من الخلف» وهذا 
المذهب أظهر من أن نذكر أدلته فى هذه العجالة . 

ولكن بعض أهل العلم من المفسرين كابن جرير الطبري » وابن كثير - 
خا ال لے كدوهنا من أننة اهن ال و اع ا ا ن فار 
بعض الأقوال المنسوبة لبعض السلف التى تعضد القول بالتأويل » فيظن الجاهل 
بالحكم على الأسانيد وتحقيق الأقوال ا الأقوال صحيحة النسبة إلى قائليهاء 
وعليه يتقوى عندهم القول بالتأويل الترامًا بالتنزيه » وفرارا من التجسيم . 

وهذا خطأ ظاهر ؛ فإنما غاية الأمر حكاية الآقوال. لا تصحيحها وتثبيتها . 

ومن هذا الباب ورد الظن على جماعة من المفسرين بثبوت ما حكى عن بعض 
الا ا «والسماء بنيناها بأيد » انا لقو 

فالتزموا بذكر هذا القول فى تفاسيرهم» دون تحقيق لصحته » ولا تدقيق 
لعا 

وكنت قد ذكرت هذه الآية الكريمة في أدلة إثبات اليدين لله - عز وجل - 
إجراءً لظاهر النص» إذ لا صارف له إلى التأويل . 

فاعترض بعض طلاب العلم بما ورد عن بعض السلف في تفسير هذه الآية» 
وقوله تعالى : «بأيد» » قالوا: «بقوة» . 

فأردت في الل انا لهم ضعف هذا القول» وأن ما ذكرناه من أن 
المقصود بها الصفة «اليد» هو الموافق للأصل الذي عليه آهل السنة والجماعة . 


اا ل ي ا ا ع د ا و و ا تت IAD‏ اس سس سس 














© فأقول . وبالله أستعين : 

اليد: في اللغة هي الكف» ومنهم من قال: من أطراف الأصابع إلى الكف . 

قال ابن منظور في «اللسان» : «والجمع أيد) ٠‏ 

أي جمع اليد على كونها صفة «أيد» . 

ونقل عن ابن سيده: «أياد جمع الجمع» . 

قال: «وقال ابن جني: أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضاء». 

© قلت: وهذا القول هو الراجح. وهو موافق لما ذهب إليه الإمام أحمد - 
رحمه الله - فيما نقله عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي» فى «اعتقاد 
الإمام أحمد) > وهو منقول فى هذا الكتاب (ص : ؟35) ». قال: «ويفسد أن تكون 
يد: القوة» والنعمة» والفضل. لأن جمع يد أيد. وجمع تلك أياد) . 

أي: أن جمع يد - بمعنى النعمة - : أياد » وجمع يد - بمعنى الصفة -: 
ال لغبلا عوج ا ا 

وأما من جهة الأخبار الواردة عن السلف فى إثبات أن قوله تعالى: «أيد». 
آي «القوة» » فلا تصح عن أحد من الصحابة ولا من السلف كما بيناه هناك إلا 
ما صح عن منصور» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقتادة بن دعامة. وأقوالهم 
ليست بحجة في الباب لمخالفتها للأصل» وهو إجراء النصوص على الظاهر . 

ثم اعلم أن «الآيد» هنا قد أضيفت إلى فعل من الأفعال » وهو البناء فهذه 
قرينة على أن المراد بها الصفة؛ لا معنى آخر بعيد كالقوة والمنّهَ . 
وقد نقض عثمان الدارمي - رحمه الله - على ابن الثلجي بنحو ذلك» 
فقال: ) 
(ثم ادعى الجاهل أن هذا من النعم والأفضال كقول الشاعر : 

سأبكيك للدنيا وللعين إنني رأيت يد المعروف بعدك شلت 


ع 











ويلك أيها الثلجي › أتعلّم بوجه العربية ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم 
بها منك؟ هذا ها هنا في المعروف جائز في المجازء لا يستحيل» وفي يدي الله 
تعالى اللتين يقول: «خلقت بهما آدم» يستحيل أن يصرف إلى غير اليد لأن 
المعروف ليس له يدان» تقبض بهما ويبسط» ويخلق ويبطش» فيقال: يد المعروف 
مثلاً» ولا يقال : فعل المعروف بيديه كذاء وخلق بيديه كذاء وكتب بيديه كذاء 
كما كال خلق الله آدم بيده» وكتب التوارة بيده» ذاك في ساق الفنون 08 
معقول» وهذا في سياق القول بين معوقل» من صرف منهما شينًا إلى غير معناه 
المعقول جهل ولم يعقل» . 

© قلت: وهكذا الأمر فى هذه الآية » فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه قد 
بنى السماوات «بأيد» ولم ينسب الخلق لغيره» وأضاف إلى الفعل صفة من 
صفاته» دلالة على التكريم : 

وأما من يحتج بقوله تعالى: «وإذًا قَضئ أَمْرا فَإِنمَا يَقَولَ لَه كن فيكون» 
البقرة: 11١7‏ ومثيلاتها في القرآن كثيرة» فقد أبعد . 

فإن هذه الآيات لا تخالف بوجه ما ذكرناه» فإنه تعالى إذا قضى أمرا يقول له 
كن فيكون. فقد خلقه بأمره » وبكلمته؛ ولكن قد أخبر سبحانه وتعالى بتكريه 
لبعض المخلوقات بأن خلقها بيديه » كما في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي*# وهو آدم عليه السلام . 

“د وكما فى حديث النبي م : 

«احتجح آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسى) . 

«قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ...) . 

فهذا لا يناقض ذاك م ا سات وال يتغل اا ر وا اع ن راد 
خلق بالأمرء وإن أراد خلق بيديه سبحانه وتعالى تكريًا وتعظيما . 


ap 











ثم للناظر أن يتأمل في هذه الآية؛ فإنها من أيات المتشابه » والأصل الذي 
E‏ السنة والجماعة مذهبهم في آيات المتشابه قوله تعالى : #والراسخون - 
في العلم يقولون آمتا به کل من عند رتا إل عمران:۷] . فلا يصرفونه عن ظاهره 
بتأويل ٠‏ ولا يشبهونه بمثل» ولا يبطلونه بتعطيل . 
هذا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وكتبه أبو عبد الرحمن 
عمرو عيد المنعم سليم 











مقدمة التشرة الكامله 
)۳-۱( 

إن الحمد لله نحمده » ونستعيئه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . ظ 

أما بعد : فهذه هي النشرة الكاملة لكتاب : 

« لا دفاعا عن الألباني فحسب ين ..دفاعًا عن السلفية ». 

بأجزائه الثلاثة مجموعة في هذا المجلد . بعد أن أعدت النظر في الجزء الأول 
منه » وأضفت إليه إضافات عديدة » ونقحته تنقيحا وافيا . 

ئم بدا لي أنه من المناسب إعادة ترتيب الكتاب بأجزائه الثلاث - الجزء الأول 
الذي صدر من قبل والجزئين الآخرين - بحسب الأبواب . 

فجمعت أبواب الاعتقاد كلها ما ذكر منها في الجزء الأول المطبوع » وما لم 
يُدذكر ما كان مخطوطا - وهو كثير جدًا كما سوف يلحظ القارئ الكريم - وجعلته 
جزءا أولا. 

ثم جمعت أبواب الفقه والفروع في الجزء ء الثاني من هذا الكتاب . 

ثم جعلت الجزء لثالث من الكتاب دراسة حديثية ما انتّقد على الشيخ الألباني 
-حفظه الله ورعاه - . 

ولم أستوعب في هذه الدراسة كل ما ذكره السقاف فى كتابه «تناقفضات 
الألباني» ؛ وإنما تناولت بالنقد جملة من الأحاديث التى ذكرها السقاف » تدليلاً 
على تناقضه هو نفسه » وتدليسه » وتعميته للحقائق العلمية . 


ته 








ه وكما قلت من ذي قبل : فإن السلفية - التي هي اتباع كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله َيِنمْ » وترك البدع المضلة والأهواء المردية والتعصب الممقوت 
والحزبية المنتنة في أبسط حدودها - لها في كل زمان ومكان من يذب عنها كيد 
الكائدين » وحسد الحاسدين » تصديقًا لقول النبي يم : 

. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)‎ ١ 

فهذه الطائفة هم أصحاب الحديث ٠»‏ والذابون عن السنة » المتبعون لها » في 
كل زمان ومكان كما وردت به آثار من سلف من أئمة العلم وعلماء الملة » فهم 
افضل من تكلم في العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -. 

ا کا اج اا ل ما مو روع عع ااا 
ات ار ا و ر اوت ی که ر ی مرو دوت 
محررة قد حوت أدلة إثبات جملة من اعتقاد السلف الصالح » والرد على الشبه 
التى يثيرها المبتدعة حولها. 

كما أن فيه بحوثًا فقهية فى مسائل طال حولها الخلاف » وكثر حولها الكلام. 

هذا بالإضافة إلى الصناعة الحديئية » والكلام على بعض الأحاديث المشهورة 
بالإعلال أو التصحيح» وتحرير أحوال بعض الرواة المختلف فيهم . 

فهذا الجهد الذي تراه بين يديك أخي القارئ الكريم جهد أحتسبه عند الله 
تعالى » سائلاً إياه أن يجعله في ميزان أعمالي يوم القيامة » وأن يكون فيه من 
أسباب الدعوة إلى السئة » والتحذير من البدعة » ومن الإخلاص في تحريره 
ررد ها رهل لأ وكون اطبا متقباذ عفة الله يهال . ظ 

sS 
. العلم خاصة » ومن المسلمين عامة‎ 

إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين 


وكتبه أبو عبد الرحمن 
عمروعيد المتعم سليم 





E ese 
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(؟) كناب : ,ر إلقام الحجرللمتطاول على الأشاعرة من البشرم. 

(۲) کتاب :ر a aS‏ )وهو نفئسه جزء من 
توحيد الغزالي في , الاحياء , »مع مقدمة للسقاف. 

ولحاي جاوما ١‏ فتحالمعين بنقد كتاب الأريعين , 
لشيحه عبدالله الغماري. 

(4) حاشيةالسقاف على ١‏ إرغامالمبتدعالغبي بجوازالتوسل 
بالنبي » لشيخه السابق. 


x 2‏ 
الجرء الاول 
ويتناول مسائل التوحيد والاعتقاد في الكتب التالية : 
(١)كتاب:‏ » دفع شبه التشبيه 4 للاين الجوزي ؛ يتعليق السقاف. 


وا 


مع ع جع جع جعت بد عمد م ديه بج ددم مقد مد مد ميد دمو« مدوم تمس سدم« مد هدم ممما متووه موه ممع ميم مس س سس يود مم يسرم مم ممه ممه مم سوه و ومو وو مهمومه مم ميشه ممم مج ووه م مو يهم وميم مم ممه مه ممم م مه م ممه عه ممه فم مه ممه و مه م مو و مجو وه مدي 


نسبة التأويل إلى الصحابة مك 
والتابعين - رحمهم الله - وبيان عدم نبوت ذلك عنهم 


ل ا 


11 
الشرعية الواردة ٍ فى الصفات بنسية هذا قب 0 الصحابة ايم . ا ج 
رحمهم الله تال > وحاشاهم آلا ت يبت عنهم ل 

کیو ی ی ی ی یی ا 
التنزيه) - وهو كتاب خالف فيه ابن الحوزى مذهب أهل السنة والجماعة فى 
الصفات واعتقادهم فيه" - (ص:١١):‏ 

(أول ابن عباس قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق 4 فقال: يكشف عن 
شدة» اول الساق بالشدة « دک ذلك الحافظ ابن حجر فی ) فتح البارى» 
8/1١‏ ).2 والحافظ اا ا ا ا ا 
صدر كلامه على هذه الآية 

«( قال جماعة من الصحابة والتابعين من آهل التأويل : يبدو عن أمر شدید). 


الصالح. [ 





)١(‏ قد تكلم العلماء فى مذهب ابن الجوزى فى الصفات » وأخذوا عليه التأويل. 

- قال موفق الدين المقدسى ١:‏ لم نرض تصانيفه فى السنة ٠‏ ولا طريقته فيها » وكانت العامة يعظمونه » وكانت 
تنفلت منه فى بعض الأوقات كلمات تنكر عليه فى السنة ؛ فيستفتى عليه فيها » ويضيق صدره من أجلها ). 

- قال : « وكان أبو المظفر ابن حمدى ينكر على أبى الفرج كثيرًا كلمات يخالف فيها السنة» > وانظر ذلك فى 
ترجمته من « السير) للذھبی (۲۱/ ۴۸۴۳) »> وسوف نفرد بانا للكلام على اعتقاده « و احتج السقاف 
بكلامه في مواطن من كتبه » كالغزالي » والسيوطي » وغيرهم. 


سسس نے 





قلت : ونقل ذلك الحافظ ابن جرير أيضًا عن : مجاهد » وسعيد بن جبير . 
وقتادة » وغيرهم ) . 
لا يصح عنهم ( وإليك ما ورد عنهم فى ذلك ( مع بيان علل طرق كل خبر من 
اا ار 


لک د 26 

© خبر ابن عباس ض نيه فى ذلك ': 

وقد ورد عنه من طرق: 

ه الأول هجا روا اند a‏ 2/107 07 00 
«المستدرك») اا ن « الأسماء والصفات» )۷٤١(‏ و 0 ُْ 
E‏ 

قال : «(هو يوم كرب وشدة). 

ولفظه عند البيهقى : « هذا يوم كرب وشدة»)» وصححه الحاكم . 

# قلت : بل هذا سند ضعيف . ففيه أسامة بن زيد » وهو وإن كان ابن 
أسلم أو الليثى فكلاهما ضعيف لا يحتج به » إلا أن ابن أسلم ضعيف جدا . 

وما الل ٠:‏ فال امن + + لبس عنتى ءا وقال: فيق, اللدديخ 'احبدل.. عم 
أبيه :( روى عن نافع ألخاذية اکر € قلت له لارا الحديث» » 
فقال : « إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة» 





٠ استفدت فى ذكر طرق هذا الخبر من كتاب أخينا الفاضل سليم الهلالى- حفظه الله - وهو «المنهل الرقراق فى‎ )١( 
تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين فى تفسير #يوم يكشف عن ساق4».‎ 


سد © حب 








وقال ابن معين فى بعض الروايات : « ثقة » . وزاد فى رواية الدورى: «غير 
حجة »2. أى أنه ثقة من حيث العدالة » إلا أنه ضعيف من حيث الضبط .2 
وبسط الكلام فى حاله يطول. ظ 

ڳل علا 

© الثانى : ما رواه ابن جرير فى تفسيره»)(9؟/ 42755 والبيهقى فى «الأسماء 
MN‏ لعي كين اموسا ن مدل الي ور ري 
حدثنى ہی » حدثنى الحسين بن الحسن بن عطية » حدثنى أبى > عن جدى عطية 
ابن سعد باعورابن عبانم "١‏ 

فی قوله : 3 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود» . 

يقول : « يكشف الأمر » وتبدو الأعمال» كشفه دخول الآخرة » وكشف 
الأمر عنه) . 

© قلت: أما محمد بن سعد فهو ابن محمد بن الحسين» قال الخطيب -كما 
فى« الميزان » (۳/ )٥٦۰‏ -:«کان لينا فى الحديث ». ظ 

وأما أبوه سعد بن محمد بن الحسين العوفى فله ترجمة فى تاريخ بغداد » 
(9/ ۷( . وفيها نقل الخطيب البغدادى عن الأثرم قوله : قلت لأبى عبد الله - 
(أى الإمام أحمد) - أخبرنى اليوم إنسان بشىء عجب . زعم أن فلانًا أمر 
بالكتابة عن سعد بن العوفى» وقال : هو أوثق الناس فى الحديث ٠‏ فاستعظم ذاك 
أبو عبد الله جد » وقال : لا إله إلا الله » سبحان الله » ذاك جهمى امتحن أول 
شىء قبل أن يحوفوا » وقبل أن يكون ترهيب» فأجابهم ؟ ! قلت لأبى عبد الله : 
فهذا جهمى إذا ؟ فقال : فأى شىء ؟ ! » ثم قال أبو عبد الله  :‏ لو لم يكن 
هذا أيضا لم يكن تمن يستأهل أن يكتب عنه » ولا كان موضعًا لذلك» . 





والحسين بن اسن العوفى له ترجمة ف ا(تاريخ بغداد) (۲۹/۸) » وقد 


والحسن ١‏ وخ جات اا ا يد ري 
ضعيفان ( والأخير لون .: 


% د ع 
© الثالث : ما رواه ابن جرير فى 7 تفسيره» (5/59؟): 
حدثنا ابن حميد ». قال: حدثنا مهران > عن سفيان » عن المغيرة › 
إبراهيم » عن ابن عباس : « يوم یکشف عن ساق قال : 
« عن آمرعظيم » كقول الشاعر : وقامت الحرب بنا على ساق». 
چ وسنده ضعيف » فيه شيخ ابن جرير »وهو محمدبن حميد » وهو 


ضعيف الحديث » وإيرا هيم النخعى لم يدرك ابن عباس ومهران بن أبى عمر 
سب ۶ الحفظ 


فرواه ابن جرير عن ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن عاصم › 
غم عل وم ج وال عن دالا 


وهذا يدل على الااضطراب فيه 


%۴ ‰ عا 


© الرابع : ما رواه ابن جرير فى التفسيره») (۲۹/ ۲£( والسيفى. فين (اللأسماء 
والصفات» ( ص :577) من طريق : 





0 کک 


أبى صالح » قال : حدثنا معاوية » عن على » عن ابن عباس : 
قوله : # يوم يكشف عن ساق * قال : 
«هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 
#اقلت : فيه أبو صالح عبد الله بن صالح - كاتب الليث - وهو ضعيف من 
قبل حفظه » وعلى هو ابن أبى طلحة » روی عن ابن عباس ولم يسمع منه» فهو 
کډ کډ ڳل 
© الخامس: ما رواه این جرير الطبرى فى 7( 2/7 
ع فق خين a e a‏ سانا فول ناهين قال 
سمعت الضحاك يقول: 
فی قوله : ¥ یوم یکشف عن ساق 4 -وكان ابن عباس يقول: ١‏ كان أهل 
الجاهلية يقولون : شمرت الحرب عن ساق »= : 
يعنى إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. ٠‏ 


8 وسنده ضعيف لهالة شيخ ابن جرير » ورواية الضحاك عن ابن عباس 
منقطعة » ثم ليس هو من مسند ابن عباس » وإنغا هو من قول الضحاك. 


RR % ع‎ 

© السادس : ما رواه الطستى فى « مسائله عن ابن عباس » - كما فى«الدر 
المنثور»)(8/ 76054) -أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله : 

یوم یکشف عن ساق 4 قال : « عن شدة الآخرة»). 





وقد أورده السيوطى فى الإتقان» )٠٠١/١(‏ من طريق الطستى : 

حدثنا أبو سهل. السرى بن ضهل الخند يسابورئى » حدثنا يحيى بن أبى .عبيلة 
بحر بن فروخ المكى؛ أخبرنا سعيد بن أبى سعيد » أخبرنا عيسى بن داب » عن 
حميد الأعرج ٠»‏ وعبد الله بن أبى بكر بن محمد . عن أبيه» عن نافع به ٠‏ وفيه 
قصة. 

ع قلت : وهذه القصة موضوعة » فإن حميدً الأعرج ضعيف جد » وله 
ترجمة فى « التهذيب» » وعيسى بن داب » هو ابن يزيد بن داب » قال الذهبى 
TAT OD‏ 

كان أخباريًا علامة نسابة »لكن حديثه واه» قال خلف الأحمر : كان يضع 
الحديث». وقال البخارى وغيره: منكر الحديث » وقال أبو حاتم : منكر الحديث». 


© السابع : وأخرج اف خر 0۹/۲7 : ظ 

حدثنى الحسن . قال : حدثنا ورقاء » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد 
قوله: # يوم يكشف عن ساق قال : شدة الأمر. 

وقال ابن عباس : « هى شر ساعة تكون فى يوم القيامة». 

ع قلت : وهذا سئد ضعيف > ورقاء ضعفه أحمد فى التفسير »2 وام انين 


نجيح مدلس وقد عنعن ٠‏ ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد بن جبر . 


ع 2 عا 








© الثامن : ما رواه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 

(775): 
خد امین بن سعيدن السلدى .قال .+ جد احمد بن اس بن على نن انان 
التضوى: المرزادق. + قال ا این ن مخ > قو على ن داید عن 
أباق يق تغلب ٠‏ عن سعدن جي 

أن ابن عباس - فى قوله تعالى : #« يوم يكشف عن ساق ) - قال : «اعن 
بلاء عظيم» . 

© قلت : وآفة هذا الإسناد جهالة رواته » فإنى اجتهدت فى البحث لهم عن 
تراجم » فلم أقف على من ترجمهم ٠‏ أو ذكرهم بجرح أو تعديل . 


عط عا علا 

9 التاسع : وأخرج ابن منده فى(الرد على الجهمية» ( ص :۳۸): 

حدثنا عمرو بن الربيع بن سليمان » حدثنا بكر بن سهل » حدثنا عبد الغنى 
ابن سعيد» حدثنا موسى بن عبد الرحمن ٠»‏ عن ابن جريج » عن عطاء » عن 
E‏ ظ 

وعن مقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس : 

فى قوله : # يوم يكشف عن ساق * . قال : «شدة الآخرة» . 
الصنعانى › قال ابن حبان :7 دجال » وضع على ابن جريج » عن عطاء » عن 
اخ غبامق_كتانا فى الف ا وال ان غدى ٠‏ امک الد ودک له ا 
من الأخبار » ثم قال : « هذه الأحاديث بواطيل». 





و عبد الغنى بن سعيل أورده الذهبى فى « المينران) CET‏ وقفال : 
«ضعفه ابن يونس »© » وبكر بن سهل هو الدمياطى » ضعفه التنبائى » وقال 
الذهبی(۱/١٤۳)‏ فى« الميزان» : (حمل الناس عنه وهو مقارب الحال»» ومقاتل فى 
ان E a a‏ 
وهجروه ورمی بالتجسیم). 


%۴ کل ڳل 
© العاشر : وروی ال کن ا والصفات» (ص : )٤۳۷‏ من طريق : 
محمد بن الجهم 6 حدثنا يحيى بن زياد الفجراءة حدثنا سفيان بن عبينة » . عن 
# قلت : وهذا سند صحيح لاعلة ف 
إلا أنه ورد فى « المطبوعة» (يكشف ) بالياء » وهو تصحيف » وإنما هى 
(تكشف) فقد أورد السيوطى هذا الخبر فى « الدر المنثور» )٠٠٠١ /١(‏ وقال : 
( وأخرج سعيد بن منصور› وعد نن خمد ۰ واین منده من طريقی: عمرو 
ره ف 5 ' 
)١(‏ أعل الأخ الفاضل سليم الهلالى هذا السند بجهالة محمد بن الجهم . فقال فى كتابه سالف الذكر (ص: 55): 
(محمد بن الحهم هو أبن هارون السمرى. له ترجمة فى« لسان الميزان» (6/ 4١١١‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» 
وروی عنه جماعة » فهو مجهول الحال». 


(۲/ ١١١).ونقل‏ عن الدارقطنى قوله فيه ٠:‏ ثقة صدوق». 


e 








قال أبو حاتم السجستانى : أى تكشف الآخرة عن ساقها » يستبين منها ما كان 


غائبًا . 

س قلت : وهذا الوجه هو الثابت عن ابن عباس ولیس فيه ما یدل على 
التأويل ؛ فإن قراءته على بناء الفعل للمعلوم المؤنث » ثم إنه لم يفسر قراءته 
بالشدة - وإن حدث وفعل على هذه القراءة لم يقع فى التأويل - بل الذى فسرها 
هو عمرو بن دينار » وليس هو الآخر متأول ٠‏ بل مبين لبناء الفعل » وصفة 
الفاعل . ظ 

وقد دهب ابن جرير إلى إثبات هذا القول عن ابن عباس » فقال فى«التفسير 
(۷/۹) . 

«وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك # يوم تكشف عن ساق) بمعنى يوم 
تكشف عن شدة شديدة » والعرب تقول : كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار 
إلى شدة ومنه قول الشاعر: | 

فقول ابن عباس هذا تبعا لهذه القراءة لا يعد تأويلاً للنص . 

وسوف يأتى دكن سرن حال بالساق من الصحابة وأكمة العلفيب: فى نانب انات 
صفة الساق للرب جل وعلا - إن شاء الله تعالى - . 


س ا س ل تت سس 


يلختلل 


وسعيد بن جبير و غيرهم من أئمة السلف | 


00022 OO 
وأما معنا ذكرة السقبافه مق نسة التأويل إلى جماعة من أئمة السلف فغير‎ 
يم 2 وأفضل وسيلة لااتات ذلك : د الأخبار الواردة علهم ين التأويل وبيان‎ 


(0 خبر مجاهد بن جبر - رحمه الله-: 


ا 
فصل : فى بيان عدم ثبوت التأويل عن مجاهد بن جبر 


أخرجه ابن جرير( ۲۹ / )١5‏ من طريق : 

ورقاء » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد به. 

وفك سن دک علا ها لاساد 

وأخرج ابن جرير : 

حدثنى محمد بن عبيد المحاربى » وابن حميدء قالا: حدثنا ابن المبارك » 
عن ابن جريج › عن مجاهد: # يوم يكشف عن ساق 4 قال: شدة الآمر وجده. 

قال ابن عباس :هى أشد ساعة فى يوم القيامة . 

قلت : ابن جريج مدلس وقد عنعن » ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد 

ففى ‏ (.شعؤالابك اب انين :10 ل110(:4): سالك خی بن معين 6 قلت ان 


قال: لا أدرى ». 


ox $ 


61 ا 


وقال 1 (0965): الأوسمعت يحيى بن معين يقول : سمع ابن جريج من ( 
مجاهد حرفًا واحدًا فى القراءة : # فإ الله لا يهدى من يضل * قال : لا أدرى 
كيف قرأه يحيى بن معين 2 لم يسمع منه غيره» كان أتاه ليسمع منه ( فتاه 
فوجله قد مات»). 


کل عا 

(5) خبر سعيد بن جبير - رحمه الله -: 

أخرجه ابن جرير :)١5/759(‏ حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا مهران » عن 
سفيان » عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن جبير قال : عن شدة الأمر. 

ل ل 

ولک قال السيوطى فى« الدر المنشور) 00/0 (. 

(وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » عن سعيد بن جبير » أنه سئل عن 
قوله عر وجل : « يوم يكشف عن ساق » ٠‏ فغضب غضبًا شديداء وقال: 

إن أقوامًا يزعمون أن الله يكشف عن ساقه »ء وإنما يكشف عن الأمر 
ال 

س قلت : وهذا الخبر لم يورد لنا السيوطى إسناده حتى نتبينه من حيث الصحة 
والضعف» فلا حجة للسقاف فيه» خصوصاً مع ما فيه من النكارة» من حيث 
إنكار سعيد بن جبير على من يثبت صفة الساق للرب جل ذكره؛ مع أن جمعًا من 
الصحابة أثبتوها له كما سوف يأتى بيانه إن شاء الله تعالى في باب أدلة إثبات 
الان 


د کل ڳل 


mm 722 یھ‎ 





(7) خبر قتادة بن دعامة - رحمه الله -: 

ابت عنه » وقتادة من الموصوفين بالكلام في القدر » وهي بدعة مأخوذة عليه . 
ومثلها هذا التأويل» فهو مخالف لما ورد به الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعوام 
أهل العلم من الآئمة»وسوف يأتى تفصيل ذلك. 

وأزيد السقاف بيانًا » فأقول له : 

وممن روى عنه أنه فسر هذه الآية على التأويل عكرمة ٠‏ وإبراهيم النخعى . 
والربيع بن أنس وإليك خبر كل واحد منهم . 


کک کک ڳل 

(: ) خبر عكرمة - رحمه الله -: 

أخرجه البيهقى فى( الأسماء والصفات » (ص:578) من طريق : أبى بكر 
يحيى بن أبى طالب » أخبرنا حماد بن مسعدة » أخبرنا عمر بن أبى زاأئدة › 
قال: سمعت عكرمة سثل عن قوله عز وجل : « يوم یکشف عن ساقٍ) قال : 

ااا مر ق اب > قل كفت ارتا عن سان 

قال : « فأخبرهم عن شدة ذلك». 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ٠‏ فيه يحبى بن أبى طالب + وهو مختلف فيه 
بين أهل العلم » وعلى التحقيق فهو ضعيف . 

© فأما من عدله: 

فالدارقطنى » وقال : « لا بأس به عندى ٠»‏ ولم يطعن فيه أحد بحجة) . 

وأمر البرقانى أن يخرج له فى« الصحيح »2 » قال الذهبى : 


« الدارقطنى فمن أنخبر الناس به) . 





وقال أبو حاتم : « محله الصدق » . وليس صاحب هذا الوصف تمن يحتج 
به عنذده . 

چ وجرحه غيرهم: 

فقال أبو أحمد الحاكم : « ليس بالمتين» . 

وقال موسى بن هارون ١:‏ أشهد عليه أنه يكذب ». 

قال الذهبى : «عنى فى كلامه ولم يعن فى الحديث فالله أعلم ». 

س قلت : هذه إحالة على جهالة » ولابد لهذا القول من دليل . 

وخط أبو داود على حديثه . 

و قلت : أما الدارقطنى فمتساهل فى التوثيق » وأما قول أبى حاتم : «محله 
الصدق» فهذا الوصف يطلقه على من توقف فيه » فلم يطرح حديثه » ولم يحتج 
به » بل يلحق بأحد القسمين بعد السبر والتتبع. 

فقد روى الخطيب فى « الكفاية» (ص:59١)‏ بإسناده إلى ابن أبى حاتم قال : 

(وإذا قيل أنه صدوق . أو محله الصدق . أولا بأس به فهو تمن يكتب حديثه 
وينظر فيه »2 . 

قلت : فأفضل أحوال يحيى بن أبى طالب أن يكون محتجا به إذا لم يتفرد 
برواية الحديث أو الخبر » فكيف إذا تفرد بخبر فى تأويل صفة من صفات الرب 
جل وعلا ؟! ئ ظ 

لا شك أن حديثه - أوخبره - يكون منكراً »لا يحتح به فى هذه الحالة . 
وقد أكثر السقاف بوصف أحاديث كثيرة فى البخارى ومسلم - مع أن رواتها 
ات الاو و داو کر حا ت مات اا ت ل و 


د 2 كلا 





(2) خبر إبراهيم النخعى - رحمه الله -: 

واه ان شعرير :(557/59): 

حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم: 

( يوم يكشف عن ساق »: 

«ولا يبقى مؤمن إلا سجد » ويقسو ظهر الكافر » فيكون عظما واحدا ». 


س قلت : وسنده ضعيف لضعف ابن حميد. 


ع ل کل 


أخرجه ابن جرير (7/179؟) من طريق : أبى جعفر الرازى » عن الربيع فى 
قول الله : يوم يكشف عن ساق »* > قال : «يكشف عن الغطاء». 


® وسنده ضعيف لضعف أبى جعفر الرازى 2 وسوف ا الكلام على حاله 
زه تفصيلاً في الجزء الثاني . 

ع خلاصة البحث : 

يتبين لنا أن ابن عباس لم يصح عنه التأويل » ولا عن أئمة التابعين كمحاهد , 
وعكرمة » وغيرهم الذين نسبهم السقاف إلى التأويل » ليشيد بدعته بهذا النسب 
الزائف » وهذا التدليس الفاحش . 








ال 
. 7 
١‏ 


gy 
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| ما نسبه السقاف إلى ابن عباس ومجاهد وفتادة‎ 


ومنصور وابن زيد وسفيان من تأويل صفة اليد والرد عليه 


#ا«همدومومعميموعهسه ممم ممم مهمه هه ووها يوه وه يهاه هس سم ع سس سه اس سه سه سه سس ير س امهس رواج سه م هس سس هس م هم مي ع عي ع هس ور م هس هس هس م م سه سه ماو ع ماس سه هس هس م ع م سه ع م سس سه د م زع م مصاع سم ص م م جو ع يي م جه و ص سس س ماع ساس س ع ساسع سس اس سس سر اع سس ع هه ساس يج هاس هاس مس ب ها هاي ع ياج ص رسام جوع ساو مه مم سم م رسع 





ا 
| 


قال السقاف (ص:١١):‏ 

( وأول سيدنا ابن عباس فلك أيضا قوله تعالى : #والسّماء بِنَينَاها بأيد وإِنا 
لموسعون» قال : بقوة ؛ كما فى ١‏ تفسير» الحافظ ابن جرير الطبرى (17/71)) . 

حتى قال : ۰ 

( وقد نقل الحافظ ابن جریر فی تفسيره (۲۷/ ۷) تأويل لفظة (أيد) الواردة فى 
قوله تعالى : «إوالسّماء بنيناها بأيد إا أمرسعون) بالقوة أيضًا عن جماعة من 
أئمة السلف منهم : مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان». 

ع قلت : وهذا فيه نظر من حيث الإسناد عنهم » وسوف نبين علة إسناد كل 
خبر من هذه الأخبار ٠‏ فأقول وبالله التوفيق : 

0) خبر ابن عباس تله : 

أخرجه ابن جرير (77/11) من طريق : 

أبى صالح » عن معاوية » عن على » عن ابن عباس به . 

قلت : وهذا سند ضعيف . فأبو صالح هو كاتب الليث وهو ضعيف من 


قبل حفظه » وعلى هو ابن أبى طلحة » متكلم فى ضبطه » وروايته عن ابن 
عباس منقطعة » وقال ابن حبان : ١‏ لم يره»). 


2") وأما خبر محاهد - رحمه الله - : 


© فراويه عنه ابن أبى نجيح ولم يسمع التفسير منه كما مر ذكره. 


CE‏ يي يسيم 








(5) وأما خبر سفيان - رحمه الله - : 
© ففيه شيخ ابن جرير ابن حميد وهو ضعيف . ومهران وهو سيئ الحفظ . 
ولكن هو صحيح من قول قتادة » ومنصور بن المعتمر وام E‏ 
0 كع ' : 1 ا نه : 7 5 
حجة فى تأويلهم لمخالفته للصحيح الثابت عن النبى يسم فى إثبات صفة اليد 
كما سوف يأتى ذكره وبيانه - إن شاء الله تعالى- . 
و 
تو رن هذا ی ا حخون عنفة اليك اق ريخو + عه 
ه وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - على من يقول : 
إن معنى اليد القوة . 
الحخهد) (835-3/ 1 
وكات تون :2 El‏ ةلل اله مما هنا يعن 
وليستا بمركبتين » ولا جسم . ولا جنس من الأجسام » ولا من جنس المحدود 
والتركيب والأبعاض والجوارح ٠»‏ ولا يقاس على ذلك» ولا مرفق » ولا عضد » 
ولا فيما يقتتضى ذلك من إطلاق قولهم يد . إلا ما نطق القرآن به » أو صح عن 
رسول الله یم فيه . 
قال الله تعالى : 8 بل یداه مبسوطتان 4. 
وقال رسول الله يتم : « كلتا يديه يمين». 
وقال الله عز وجل : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي * . 
وقال : #والسموات مطويات بيمينه» . 
ويفسد أن تكون يد : القوة والنعمة . والفضل ؛ لأن جمع يد أيد . وجمع 
تلك أياد » ولو كان اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم» وثبتت حجة إبليس» . 


لاسي سس 





س قلت : ولو كانت هذه الأخبار التى أوردها ابن جرير فى «التفسير ») حجة 
فى الباب لكان أول من قال بها » ولتأول الآية » إلا أنه صرح بإثبات اليد لله عز ‏ 
55 ) 

قال الذهبى فى« الأربعين فى صفات رب العالمين») (ص:١١١):‏ 

«وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتاب ) التبصير فى معالم 
الدين) : ) 

القول فيما أدرك علمه من الصفات خبراً » نحو إخباره أنه سميع بصير » وأن 
له يدين بقوله : # بل يداه مبسوطتان 2# . 

وأنكر الخطيب البغدادى من يتأول اليد » فقال فى ‹ الكلام على الصفات ( 
فقا د (ض:: ) 

« فإذا قلنا : لله تعالى يد وسمع وبصرهء فإنما هى صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع والبصر العلم › ولا 
نقول : إنها جوارح » ولا نشبهها بالأيدى والأسماع» والأبصار » التى هى جوارح 
وأدوات للفعل » ونقول : إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها» ووجب نفى 
التشبيه عنها»). 

# قلت : والخطيب منسوب إلى مذهب الأشعرى» وفيه نظر. 

قال إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفينى ف 1 اال هو شتی لتاريخ 
نيسابور » (ص:/١٠١):‏ «وكان أشعرى العقيدة» . 

ونقل الذهبى فى ترجمته من « السير ») :)۲۷۷/٠۸(‏ 

« قال عبد الا أحمد الكتانن:: :وكاق يذهب إلى 'مذهبيه أن اح 


الأشعرى). 


© فدل ذلك على أمرين: 

ع الأول : أن المنع من تأويل الصفات كان المذهب الأخير الغالب على 
الأشعرى » إذ لو لم يكن »> وكان التأويل هو .ما مات عليه الأشعرى لا نسب 
الخطيب إليه وهو يقول بالمنع من التأويل . 

س الثانى: وهو مترتب على الأول » أن كتاب الإبانة آخر ما صنفه الأشعرى 
وقس .هن اذل اة كبا ]دعن الات ع اه ف عير لبه اناا يا 
تعالى » ونافح عن ذلك منافحة شديدة» ورد على المتأولة - أمثال السقاف - فلو 
TT‏ لقتو نارون بغر الع افر الف ددا يي 
إلى نعي لخدي كيجي ال صن ظ ا 


د 2 9 





اللا ا 


32 مانسبه السقاف إلى ابن عباس وغيره من تأويل 
قوله تعالى : <( فَليُوم نتساهم كما سوا لقاء يومهم هذا ».| 


2 
و 


لاا 

قال السقاف (ص:؟7١):‏ 

(وأول أيضا سيدنا ابن عباس النسيان الوارد فى قوله تعالى : #فاليوم ندساهم 
كما نسوا لقاء يومهم هذا( بالترك » كما فى تفسير الحافظ الطبرى ). 

قلت : الآثار الواردة فى ذلك ضعيفة من حيث الإسناد. 

الطريق. إلى ابن عا :کے علی ن ای طلا وکو ل بر ن عا 
وفيه لين كما مر بيانه . 
عباس » وقد مر بيان عوار هذه الترجمة . ) 

ورواية مجاهد وردت عنه من ثلاثة طرق : 

© الأول : عن ابن أبى نجيح عنه » ولم يسمع منه التفسير كما مر ذكره. 
) إلا أنه ينبغى التنبيه هنا على أن النسيان ليست صفة من صفات الله عز وجل › 
تعالى اه عن ذلك وره + -وإطللاق: الععرك غل التسيان هنا واتخب » ول 
بتأويل . 





ا و 





ذلك لآن صفات الرب عز وجل على قسمين ؛ صفات ثبوتية » وصفات 

ص والصفات الشوتية : هى ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فى الكتاب» أو 
على لسان نبيه يم »وهى صفات كمال لا نقص » مثل العلم » والحياة » 
ار > وال > واا مواد غا الور + وو يرة فى الكتات أو فى الا 
نفى صفة من هذه الصفات حتى نحكم على أنها صفات سلبية - أى صفات 
نقص - بل الآحاديث كثيرة فى إثبات هذه الصفات » وتلقاها العلماء بالقبول 
والتصديق والإيمان. 

> ولات اة هي نا وال سا و ال کے فا و اا‎ ê 
E ازغ ا راوج كالويق عداو الشئاة ا‎ 

وصفة النسيان فى حق المخلوق صفة نقص وعيب تدل على قصوره » وحدود 
قوته O EE ECE‏ 

ولذلك نزه الله نفسه عن هذه الصفة » فقال : 

وقال : 

ل كل علمَها عند ری فی کتاب لا مضل ری ولا سی ) † طه: 191. 

فلمًا يرد فى الشرع نفى صفة من الصفات عن الرب عز وجل -خصوصً إذا 
علم أنها صفة نقص وقصور - ثم تذكر فى موضع آخر من الكتاب أو السنة 
مضافة إلى الله عز وجل يعلم بذلك أن المراد بهذه النسبة إحدى معانى الصفة التى 
لا تذل غل النقضنى: اذا اضيفت إلى الرت» تعالى» : 

والنسيان يأتى بمعنى الترك » فيكون معنى الآية أن الله عز وجل يتركهم فى 
العذاب » وهذا من تمام عدله وكماله عز وجل . 


ap 





ااا 
0 , 


نفى التأويل - الذي اذعاه السقاف - 





TTT 

وادعى السقاف - زور وبهتانًا - أن الإمام مالك قد أوّل صفة النزول » بنزول 
الأمر. 

فقال ( ص : ۱۸ ): 

( روى الحافظ ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد» (۷/ )٠٤١‏ . وذكر الحافظ الذهبى 
فی « سير أعلام النبلاء» (8/ © )٠١‏ أن الإمام مالكًا رحمه الله تعالى؛ أل النزول 
الوراد فى الحديث بنزول أمره سبحانه وهذا نص الكلام من ١‏ السير) : 

قال ابن عدى : حدثنا محمد بن هارون بن حسان » حدثنا صالح بن أيوب . 
حدثنا حبيب بن أبى حبيب » حدثنى مالك » قال : 

( يتنزل ربنا تبارك وتعالى : أمره » فأما هو فدائم لا يزول »). 

قال صالح . فذكرت ذلك ليحبى بن بكير » فقال : حسن والله » ولم أسمعه 
من مالك . 

قلت - ( القائل هو السقاف ) - : ورواية ابن عبد البر من طريق أخرى 
فتنبه). ظ 

© قلت : 

هذا والله عين التبجح بنسبة الأقوال إلى العلماء بالأسانيد الساقطة . والتدليس 


بأن ثمة طريقًا آخر يعضد طريق ابن عدى . 





سس 22 سسسب 


وإليك تفصيل الكلام على هذه الطرق - الواهية - التي اعتمدها السقاف 
ليثبت ما ادعاه من نسبة التأويل إلى الومام مالك - رحمه الله- . 

© ! الكلام على طريق ابن عدي 1: 

أما طريق ابن عدى : ففيه حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك ٠»‏ قال أحمد : 
« ليس بثقة» .. كان يكذب» وأثنى عليه شرا وسوءا » وقال أبو داود: « كان من 
أكذب الناس» » وقال أبو حاتم : « متروك الحديث ٠‏ روى عن ابن أخخى الزهرى 
أحاديث موضوعة » وقال الأردى ١:‏ متروك الحديث » » وقال أبو داود فى 
رواية : « يضع المحديث» » وقال النسائى: «متروك الحديث » أحاديثه كلها 
موضوعة عن مالك » .2 وتكلم فيه ابن معين والحاكم . | 

وصالح بن أيوب هذا مجهول. 

والغريب أن السقاف نقل هذا الخبر من « السير» » ولم ينقل ما علقه الذهبى 
عليه أداء للأمانة . ) 

قال الذهبى - رحمه الله - بعد إيراده هذا الخبر : 

«قلت : لا أعرف صالخا » وحبيب مشهور » والمحفوظ عن مالك - رحمه الله 
- رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات › فقال أمروها كما جاءت 
بلا تفسير » فيكون للإمام فى ذلك قولان إن صحت رواية حبيب ». 

قلت : لم تصح رؤايةا جيب :فين تالفيه الخال كما ذكرنا آنا 

ولعله يروى عن حبيب نفسه » وليس هو بحجة » فقد قال ابن عبد البر فى 
« التمهيد» (۷/ :)٠٤١‏ ) | 

« وروى ذلك عن حبيب كاتب مالك » وغيره » » فلم ينسبه لمالك ؛ فيكون 
صالح بن أيوب قد رواه على التوهم فنسبه لمالك » ولا إخاله يثبت عن حبيب 
نفسه » فصالح مجهول كما سبق ذكره. ٠‏ 


228 سس سي سياه 





© ] الكلام على الطريق المعضد !!!: 

وأما الطريق الآخر الذى ذكره السقاف - وكأنه يعضد الطريق الأول!! - 
فأورده ابن عبد البر فى « التمهيد» (/ا/ )١57‏ وقال : 

((وقل زوق فحفك بن على الخبلى جو کان سن شات المسلمين بالقيروان 5 


قال: حدثنا جامع بن سوادة بمصر . قال: : تحدثنا مطرفك: »عن غالك م انس ع 
A Es NOS N: o ad‏ 


ا ف 

س قلت : وهذا سند ساقط .2 فيه جامع بن سوادة 3 ترجمه الدهي ف 
الزوجين » كأنه افته) , 

وأما محمد بن على الجحبلى » فلعله الذى ترجمه الخطيب فى «تاريخه) 
»)3١1١/0(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً > ولكن قال : « علقت عنه 
مقطعات من شعره » وقيل إنه كان رافضيًا شديد الرفض» . 

فهذان هما طريقا هذا الأثر 0 الأول :أ موضوع ( والثانى : راوه متهمء 
فأنى يكون لهذا الخبر ثبوت ؟!! . 


Sys 
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- رحمه الله - من التأويل 


001 جواب عما نسبه السقاف إلى الإمام أحمد. 


e eet 

وقد نسب السقاف التأويل - أيضًا ‏ إلى الإمام أحمد فى أربعة مواضع : 

قال : (ص : :)١١‏ 

(روى الحافظ البيهقى فى كتابه «مناقب الإمام أحمد » - وهو كتاب مخطوط 
- ومنه نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية » (۱/ ۳۲۷) › فقال: 

«روى البيهقى عن الحاكم » عن أبى عمرو بن السماك » عن حنبل» أن أحمد 
e‏ ثم قال البيهقى › 

وقال ابن كثير أيضا فى« البداية» :)١۲۷ /٠٠١(‏ 

«وكلامه - أحمد- فى نفى التشبيه» وترك الخوض فى الكلام» والتمسك بما 
ورد فى الكتاب والسنة عن النبى رم وعن أصحابه» اه. 

ع قلت : ومثل هذا لا يصح عن الإمام أحمد » وإن ورد عنه بإسناد رجاله 
قات »> من وجهس . 


۾ آولهما : أن راويه عنه هو حنبل بن إسحاق › وهو وإن كان ثقة» ومن 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - فى« السير»(۳/ :)٥١‏ 


«(له مسائل كثيرة عن أحمد .ويتفرد » ويغرب). 





ونقل العليمى فى المنهج الأحمد» /١(‏ 545) عن أبى بكر الخلال قوله : 

« قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية » وأغرب بشىء يسير » 
وإذا نظرت فى مسائله شبهتها فى حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». 

قلت : فإن صح هذا الخبر عن حنبل» فيكون قد أغرب به على أبى عبد الله 
- رحمه الله - فإن المحفوظ عنه إمرار النص على وجهه ٠‏ والتصديق » وعدم 
ا 

ا 
المسمى ب «فتح الباري» في دفع هذه النسبة » فقال - رحمه الله - (۷۹/۹) في 
معرض الكلام على حديث النزول : 

«ومنهم من يقول ا ا ا الرحمة الا 
کو ك و ا 
الصفات » وقد مال إليه في حديث النزول - خاصة- طائفة من أهل الحديث › 
منهم : ابن قتيبة » والخطابي » وابن عبد البر» وقد تقدم عن مالك . وفي 
e ET N E PEON‏ 


59 أمر ربك. 


وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبى عبدالله الإتيان . أنه 
قال: تأتي قدرته . قال : وهذا على حد التوهم من قائله » وخطأ فى إضافته إليه 0 





:)١1١*:ص( قال الذهبى -رحمه الله - فى«الأربعين فى صفات رب العالمين»‎ )١( 
: «قال الخلال فى « كتاب السنة» له © جدثنا المزوذئ يه قال..: سالت أحمد بن حنبل عن أخبار الصفات فقال‎ - 
. وقال الإمام أحمد أيضًا ولا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت » وإن نبت عن الأسنماع»‎ - 


حتى قال : 

« والفرقة الثالشة : أطلقت النزول كما ورد › ولم تتعد E‏ 
الكيفية عنه » وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق . 

وها 3ل ا اا ٠‏ اد بن ريد 6 وأعسهد .فإن حسما ين زيد سس 
عن النزول فقال:هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء . 

وقال حنبل : قلت لأبي عبدالله : ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ؟ قال : 
نعي + قلت + نوله بعلمه أو باذا؟ قال لى * اسكت »عن .هذا + مالك ولهذا ؛ 
أتقن الحديث على ماروي بلا كيف ولا حد ء إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به 
الكتاب » فقال الله عز وجل : 

© قلا تضربوا لله الأمثال * انحل : 174. 

ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته؛ أحاط بكل شيء علمًا » لا يبلغ قدره 
واصف » ولا ینای عنه هارب) . ا 

©« ثانيهما : أن هذه الرواية الأخيرة تدل على مذهب الإمام أحمد فى حديث 
النزول» وهي موافقة لسائر الروايات عنه في دلك» ما يذل غلى: أنه الرواية: الا ول 
من المفاريد والغرائب عنه» فهى غير مقبولة . 

ثم إن هذا الخبر من زيادات إحدى نسخ البداية والنهاية » وهى النسخة 
المصرية » وباقى النسخ لم يرد فيها هذا الخبر » فثبوته محل نظر . 

© وما ينبغى التنبيه عليه هنا : أن السقاف أورد كلام ابرة. كثير الاعمير مورد 
الاستدلال على المخالف بأن أحمد نفى التشبيه » يقصد بذلك صفات اليد › 
الك ۾ والرجة ¢ و الان 

وهذا فهم حاطئ » وإغا التشبيه المقصود به هنا أن يقول : وجه كوجه» أويد 
كن ع أو مداق کا و 








و2 جد 








قال الإمام الترمذى - رحمه اللّه - فى «جامعه) (۳/ :)٥۰‏ 

قد ذكر الله عز وجل فى غير موضع من كتابه : اليد » والسمع » والبصرء 
فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا : إن 
الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا : إن معنى اليد ها هنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم - (وهو ابن راهويه) - : إنما يكون التشبيه إذا قال 
يد كيد » أومثل يد أوسمع كسمع . أو مثل سمع . فإذا قال: سمغ كسمع . أو 
مثل سمع فهذا هو التشبيه. ا ا ظ 

وأما إذا قال كما قال الله تعالى : يد وسمع وبصرء ولا يقول كيف. ولا يقول 
مثل سمع » ولا كسمع . هذا لا يكون تشبيها » وهو كما قال الله تعالى فى كتابه: 

لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ٠.‏ 

هه قلت : ونمثل للسقاف هنا بصفة الحلم : 

فإن الله عز جل وصف نبيه إبراهيم بهذه الصفة فقال : 

1١١54: إن إبراهيم لأوَاه حليم 4 | |التوبة‎ ١ 

وقال : إن إبراهيم لحليم ااه منيب ود:۷ 

ووصف سبحانه وتعالى نفسه بنفس الصفة فقال: 

والله شكور حليم 4 ٠‏ االتغاين :۱۷ 

بإ وإن الله لعليم حليم 4% احج :10۹ 

طإِنَّه كان حليما غفورا ‏ إالاسراء ٤٤:‏ 

بر ليا ماني اللاد و يا ERAN‏ 
الله كحلم إبراهيم - والعياذ بالله - وإلا لكان هو المشبه. 











قال الحافظ ابن كثير أيضًا فى «البداية والنهاية» /٠١(‏ ۲۷): 
«ومن طريق أبى الحسن الميمونى › » عن أحمد بن حنيل أنه أجاب الجهمية حين 


اوم الع في 

احتحوا عليه بقوله تعالى : # وما يأنيهم من ذكر من ربّهم مخدث إلا استمعوه 
ل في ى سام سير 
وهم يلعبون) قال يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث » لا الأذكر نفسه هو 
اللحدث » وعن حنبل › »> عن أحمد آنه قال : يحتمل أن يكون ذكراً آخر غير 
القرآن» .اه. 

قلت - (القائل هو السقاف ) - E‏ 
صرف اللفظ عن ظاهره » وعدم إرادته حقيقة ظاهره). 

ه قلت oT‏ ل ل ل ا ا 
رحمه الله - والجواب عنه من وجوه: 

© الأول : أن الخبر قد أورده ابن كثير معلقا 3 ولم يورده بإسناده حتى نحكم 
عليه بالثبوت آو البطلان! ! 

© الثانى : أن هذا الخبر من زيادات إحدى نسخ « البداية والنهاية») - كسابقه 
+ لقنو مدل قار لكتناه«اليهيقق: لامناتب العمدة ع فير .فوجود يون اننيد 
مطبوعًا حتى نحكم إذا ما كان هذا الخبر فيه حمًا » أم أن بعض المعطلة قد زاد 
هذه الزيادات فى نسخة البداية والنهاية . 

© الثالثك : أن هذا الخبر قد أورده الذهبى فى« السير» )۲٤١/۱١(‏ بسياق 
آخر يدل على أن الإمام أحمد لم يؤول النص » بل فسره بنص آخر من القرآن . 


قال الذهون - رحمه الله -: 


) . فقال بعضهم الوا ASS‏ أفيكون محدث 





الامضار ةا ؟ ناتك جد لقال كفو ناماه العسمنات قال اللنا + e‏ 
والقرآن ذى الذكر4 » فالذكر هو القرآن » وتلك ليس فيها آلف ولام ». 

فهذا النص يوضح مقصد الإمام أحمد « يحتمل أن يكون ذكراً آخر»» فإن 
القرآن لا يطلق عليه ( ذكر ) بغير ألف ولام فى القرآن .. » فكأنه قصد هنا سنة 
رسول الله یسم » بل هو ما قصده . 

وقد خشى السقاف أن تنكشف حيلته » فحذف الشطر الأخير من الخبر » 
وو . ) 

یحتمل آن یکون ذکرا آخر غير القرآن , وهو ذكر رسول الله ميم ». 

فول و ع ا ا اعد ردا ل اق لمر 
با يخرجه عن ظاهره كما ادعى السقاف » بل فسره بالقرآن » فرد المتشابه إلى 


المحكم . 


ع ل کچ 
ثم قال السقاف (ص .)١٤١- ٠۳:‏ 
(تأويل آخر عن الإمام أحمد : 
قال الحافظ الذهبى في « سير أعلام النبلاء»(١٠/ :)٥۷۸‏ 
« قال أبو الحسن عبد الملك الميمونى : قال رجل لأبى عبد الله -أحمد بن 
ذهبت إلى خلف البزار أعظه » بلغنى أنه حدث بحديث عن الأحوص › عن 
عبد الله بن مسعود قال : ما خلق الله شينًا أعظم من آية الكرسى .. وذكر 





فقال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل-: 

ما کان ينبغى أن يحدث بهذا فى هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والمتن : « ما 
خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسى». 

وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : إن الخلق واقع ها هنا . 
على السماء والأرض وهذه الأشياء » لا على القران). 

س قلت : هذا النقل دليل على جهل السقاف . وقلة بضاعته فى العلم » أو 
تجاهله وتدليسه لإثبات مذهبه الردىء . 

فالتأويل يأتى بمعنيين: 

الأول : الحقيقة التى يؤول إليها الكلام. 

والثانى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به . 

والتأويل بالمعنى الشانى هو المذموم الذى عليه كثير من المتأخرين والآشاعرة 
والمعتزلة وغيرهم » وهو الذى يحاول السقاف إثباته على الإمام أحمد. 

والتأويل بالمعنى الأول هو التفسير وهو الذى سار عليه الإمام أحمد مع هذا 
النص » فحقيقة الكلام تؤول إلى أن الله عز وجل لم يخلق شيئًا أعظم من آية 
ظ الكرسى » وسبب هذا التفضيل والتعظيم أن آية الكرسى من كلام الله » وكلام 
الله غير مخلوق - وليس كما يدعى السقاف - أن حقيقة الكلام تؤول إلى أن آية 
الكرسى مخلوقة -والعياذ بالله - فصرف الإمام أحمد الكلام عن هذا الوجه فقال 
يأن الخلق لم يقع عليها. 

وهذا التفسير الى ذكرناه للحديث هو ما ذهب إليه ابن عيينة -رحمه الله -. 


قال الترمذى فى « جامعه » :)۲۸۸۴٤(‏ 





س 





حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان بن عيينة 
حدق ير ليت عيك الله يخ سسعود قال ا نلق الان ما ول اررض 
أعظم من آية الكرسى - قال سفيان : 
لأن آية الكرسى هو كلام الله » وكلام الله أعظم من خلق الله. من السماء 
والأرض. ظ ظ 

وسنده صحيح . 

وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه أحمد - رحمه الله - هو ما يدل عليه ظاهر 
النص » وليس وجهًا مرجوحًا متأولاً - بالمعنى الثانى للتأويل-. ٠‏ 


۴ کل کل 
وأخيرا قال هذا السقاف (ص: :)١5‏ 
(تأويل آخر عن الإمام أحمد يتعلق بمسألة الصفات: 
روى الخلال بسنده . عن حنبل » عن عمه الإمام أحمد بن حنبل أنه سمعه 


يقول: 
احتجوا على يوم المناظرة » فقالوا : ١‏ تجىء يوم القيامة سورة البقرة...) 
الحديث . 


قال : فقلت لهم : إنما هو الثواب. 

فتأمل فى هذا التأويل الصر يح). ا 

وقال فى الحاشية): ظ 0 

(وقد نقل هذا لنا عن الخلال المحدث الإمام محمد زاهد الكوثرى رحمه الله 
تعالى فى تعليقه على١‏ دفع شبه التشبيه) ص‌:۲۲۸). 





a CC 


# قلت : إسناده لا نعرفه عن حنبل حتى نثبته من قول الإمام أحمدء ولو 
صح عنه فليس بتأويل» إنما فسر هذا الحديث على هذا النحو لرواية أخرى 
للحديث ورد فيها ما يدل على أن الذى يجىء يوم القيامة هو الثواب . 

وهذه الرواية هي حديث نواس بن سمعان مرفوعا : 

« يأتى القرآن وأهله الذين يعملون به فى الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
حك ) Î‏ 

قال الإمام الترمذي فى ١‏ الجامع » ( 0 / ١5/8‏ ) : 

« ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجىء ثواب قراءته » كذا فسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث ومايشبه من هذه الأحاديث أنه يجىء ثواب قراءة القرآن. 

وفي حديث النواس عن النبي ام ما يدل على ما فسروا ء إذ قال النبى 
ي : وأهله الذين يعملون به فى الدنيا» ففى هذا دلالة أنه يحىء ثواب 
العمل». 

قله« بعدية الاس فاا صخ د و مسا وا اق 

فتأملوا تلبيس هذا السقاف !! 

وقد نسب السقاف التأويل إلى الإمام البخاري والنضر بن شميل وغيرهما ٠»‏ 
وسوف يأتى الجواب عن ذلك عند الكلام على إثبات صفة الضحك » والاستواء 
للرب تعالى . 


غك ك9 


اا يس هم م هم عمط د مت ی ا ی سے س ر ی 





« ممع مج جع مه ميم م ممم مومه وموم ممم سمسه و مدو مه ميهج وو مومهم سمي مدو هوهو هه هر هر روي 
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تصريح السقاف بمخالفته للأشعرى وموافقته لأهل الاعتزال 
والرد عليه فى ادعائه أن كتاب « الإبانة) من أول كتب الأشعرى 








1 5 2 1 
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والعجيب حقًا من أمر هذا السقاف أنه دائمًا يهتف فى كتبه عديمة النفع . 
كثيرة الضر . بأن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة» ثم يأتى ليوافق المعتزلة بعد 

وف اة جل کاب ا الحجوزى ( ص :۱۲۷) - بعد أن د كبو كلام 
الأشعرى 0 الاستواء من کات )) الإبانة») 0 

( وأما رد الإإمام أبى الحسن الأشعرى تفسير الاستواء بالاستيلاء فنحن لا 
نوافقه فى ذلك أبداًء ونقول إنه قال ذلك بسبب ردة فعل حصلت عنده من 
المعتزلة » وهم وإن لم نوافقهم فى كثير من مسائلهم إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد 
أنهم مصيبون فى هذه المسألة). 

وقال ( ص :۱۷۳) تعلیق رقم ٠۰٦:‏ : 

(وهذا الإمام أبو الحسن الأشعرى يقوده بغضه للمعتزلة. وإرادته لمعاندتهم 
أن پنکر أن مسعنى الاستواء:الاستيلاء لآن المعنتزلة تقول به مسع أنه قال معناه. 
وقولهم فى تأويله صحيح لا غبار عليه. فتأملوا). 

© أقول : بل تأملوا أنتم أيها القراء هذا التناقض العجيب فى اعتقاد هذا 
الرجل » الذى آبان لنا عن جانب من جوانب معتقده » وهو موافقته لأهل 
الاعتزال » فكيف تنسب نفسك بعد ذلك إلى الأشعرى الذى يصرح فى«الإبانة) 
وفى« رسالة إلى أهل الشغر » بإثبات الصفات على الوجه المذكور فى النخصوص 


Doo‏ ب 





الشرعية - التى تأولتها أنت - والمعلوم أنه قد صنف هذه الكتب بعد رجوعه عن ۰ 
الاعتزال وتوبته منه» فعلى هذا أنت أشعرى على المذهب القديم للأشعرى وهو 
الاعتزال !!. 

وأما ادعاوك أن «الإبانة ( كان و أوائل ما صنف الأشعرى 0 فمجرد دعوىر 
لا دليل عليها . 

ا الصريح أن الإبانة قد صنفه الأشعرى بعد رجوعه عن 
الاعتزال . 


رحمه ا کمن س ا 000500 


« فقيل : إن الأشعرى لما قدم بغداد جاء إلى أبى محمد البربهارى » فجعل 
يقول : رددت على الحبائى > رددت على المجوس ٠»‏ وعلى النصارى » فقال أبو 
محمد : لا أدرى ما تقول » ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد فخرج › وصنف ` 


الإبانة فلم يقبل منه) . 


فهذه الحادثة دالة على أنه صنف هذا الكتاب بعد رجوعه عن الاعتزال» ولم 
يكن هذا فى بداية عمره وأول طلبه كما ادعى السقاف . 


ولذلك قال ابن العماد فى ل ير ون 2 


« قال فى كتاب ١‏ الإبانة فى أصول الديانة» وهو آخر كتاب صنفه » وعليه 
مد ضا نة ف الت عنه عند مخ يطعم عة . 


وهناك دلائل أخرى تجدها مذكورة فى بعض فصول هذا الكتاب . 


کک کک كلا 


ا 


طعنه فى كتب أئمة أهل السنة وا جماعة أمثال : 
عبد الله بن أحمد بن حنبل , وا خلال » واللالكائى ..وغيرهم 
خالفتها مذهبه العقدى ال مبتدع 

وقد دأب السقاف على الطعن فى كتب السنة التى اتبع فيها مصنفوها الطريقة 
الحديثية فى إثبات مسائل العقيدة من رواية الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
والأخبار المقطوعة الواردة فى كل باب من أبواب العقيدة » وهذه هى طريقة أهل 
السنة والجماعة فى إثبات مسائل العقيدة » إذ اعتمادهم فى ذلك على الكتاب 
والسنة لا تحكيم الأهواء والعقول » كما يفعل السقاف » ومن على طريقته . 

قال في مقدمته على كتاب ابن الجوزى ١‏ دفع شبه التشبيه» (ص :276 : 

(جميع الكتب التى أطلق عليها كتب «السنة» ..هي فى الحقيقة مليئة 
بالأحاديث الموضوعة والتالفة والمنكرة والضعيفة » وما أشبه ذلك » ومنها : 

١‏ - كتاب ١‏ السنة » المنسوب لابن أحمد والذى في سنده : الخضر بن المثنى 
وهو : محهول . ظ 

٣-كتاب‏ السنة للخلال . 

“- السنة للالكائى » و«اعتقاد أهل السنة» له أيضا . 

كتب عثمان بن سعيد الدارمى التى منها : « الرد على بشر المريسي» . 

٥٠-الإبانة‏ لابن بطة الوضاع » كما فى كتابنا « إلقام الحجر) ص (؟) . 

5- إبطال التأويل لأبى يعلى المجسم . 

۷- التوحيد لابن خزية الذى ندم على تصنيفه كما روى عنه ذلك الحافظ 
البيهقى في « الأسماء والصفات» ص(۷٠٦۲).‏ 


E 











- كتاب «الصفات» وكتاب ١‏ الرؤية» المنسوبين غلطًا للدارقطنى . 

4- «الإيمان » لابن منده. 

-٠‏ «شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبى العز » وقد بينا ما فيها فى عدة كتب 
من كتبنا أهمها : «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد) و«التنديد بمن عدد 
التوحيد) فاقرأهما فإن فيهما كشف تلك الأخطاء الجسيمة التى فى «شرح العقيدة 
المطلحاوية). ) 

لات كي ان ف :فان حمينها لآ يشاوم اة 

5- كتب ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. 

-١‏ كتاب «العلو» للذهبى الذى بينا أنه صنفه فى أول حياته ثم تبين له خطأ 
ما قاله فرجع عنه فى كتبه الأخرى. 

14- كل كتاب فى العقيدة على نسق عقيدة هؤلاء » وغالب ما فيها يدور 
حول ما أبطلناه فى مقدمة هذا الكتاب والتعليق عليه.) 

و قلت : وهذا الكلام عليه اعتراضات من وجوه: 

هأولها : أن كثير من الأحاديث الواردة فى هذه الكتب إن كانت ضعيفة 
الإسناد من طريق مصنفيها » فهى صحيحة من طرق أخرى غير طرق مصنفيها . 

© ثانيها : أن كثيراً من الأحاديث التى احتح بها أصحاب هذه الكتب على 
مسائل المعتقد مروية فى «الصحيحين», إلا أن السقاف يحكم بالشذوذ على كل ما 
گنان في «الصحيحين »مما ورد كز ابات قات الرب عز وجل کل 
والوجه» والساق 6 والضحك فاحتجاج أصحاب هذه الك بهذه الروايات 
الكلام والعقلانيات 6 ورد النصوص اله لهواه المفرط 6 ولشدة ابتدذاعه . 
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© الثها : أنه نفى صحة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد » مع أنه 
صحيح النسبة إليه كما سوف نبينه قريب . 

والداعى عنده ال ذلك » آنه من أصح الكت 5 مذهب الإمام أحمد فين 
مسائل الاعتقاد ¢ لا سيما فون حاتت الأسماء والصفات ¢ وعامة ما رو فيه عن 
اين -.رخفهة الله ح ما يحالف اعتهادة »:ولذا قك س إلى التشكيلك فى 
صحته » بل ونفيها بالكذب والتلفيق » ولكن كما قال تعالى : 

إويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) |الأنفال : .1"٠‏ 

© رابعها : أن الكتب التى ذمها السقاف أكثر مصنفوها من إيراد الآدلة 
الشرعية من الكتاب وا لوثبات ما بوبوه من أبواب العلم والاعتقاد » فما وجه 
ذم كتب هذه صفتها؟!! . 

وقد أثنى أهل العلم على هذه المصنفات . 

© فكتاب السنة للخلال: 

ال علية الذهبى فی( ال O‏ > فقال: 

ااؤمنة نظر-فى الاكنتات الستة» لآين يكز الشلال:رأى. فيبة.علما غذيرا وتسعا 
کا 

:)۲۹۸/۱٤( : وقال‎ 

«وألف كتاب «السنة» وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث فى 
مستقل › حتى تتبع هو نصوص اهل ¢ ودونها وبرهنها بعد الثلاث مائة» . 

۾ وكتاب « شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائى : 


فيدل على جلالته كثرة نقل أهل العلم عنه فى مصنفاتهم > كالحافظ ابن 








حجر والسيوطى - وهما أشعريان - وقبلهما ابن الجوزى - وهو أشعرى أيضًا -› 
وابن أبى شامة .2 وغيرهم . 

© وأما كتاب «الرد على بشر المريسى) لعثمان بن سعيد الدارمى . 

فإنه رد فيه على من قال بخلق القرآن » فكيف يذم كتايًا هذا موضوعه . 
والتزام السنة فى المسألة صفته . 

ومثلها باقى الكتب التى ذكرها . 

وكل يؤخذ من قوله ويرد » ولا نقول فى الله إلا ما أثبته لنفسه ٠‏ أو أثبته 
على لسان نبيه طيشم » ولا نحكم العقول » ونجعلها أداة لرد النصوص من 
الكتابة واليثة القن لا ترافق: الهو أو الذهب: 

وظئن أن هذا السقاف قذ حدر من هذه الكتب: لأنهنا وت مادل .على العقيدة 
السليمة من نصوص شرعية وأقوال السلف بالسندء فإن السند إذا صح ٠‏ ثبت 
الول ها ورد ويد :هذا يقالت ا اهي لو اا عة من ال ها عة 
والماتريدية » ومنهم السقاف . ) 

وسوف يأتى الرد على ما ادعاه السقاف من أن كتاب « العلو » للذهبى من 
أول ما صنفه وأنه رجع عنه في مصنفاته » ومئله كتاب ابن خزيمة في باب ١‏ إثبات 


صفة العلو للرب تعالى » . 
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| تلفيق السقاف إسنادًا مزوّرا لكتاب السنة لعبدالله بن أحمد 
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أ 
قال ( ص: 7/6): (كتاب السنة المنسوب لابن أحمد .» والذى فى سنده 
الخحضر بن المثنى وهو مجهول). 
س تلت اساد كاب السة لس فة ا ضر بن اللي .> واا كات الرد عي 
الجهمية» هو الذى فى سنده الخضر بن المثنى . 
© وأما إسناد كتاب « السئة» لعبد الله بن الإمام أحمد: 
ال الاو م وال اضر ون آي الس ي دا ووا الاه بن ع ل 
ابن أحمد بن بكران الداهرى . وغيرهم» قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن 
خمد ين اتسن ي سليهاة السعسان 6 حدتنا أبن عك الله محم نين ابراه بن 
وقد توسع أخونا الفاضل الشيخ محمد بن سعيد القحطانى فى ذكر أدلة إثبات 
نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه » وأما إسناد« الرد على الجهمية» فقد رواه أبو بكر غلام 
الخلال » عن الخلال » عن الخضر بن المثنى» عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه . 
فلا أدرى كيف ادعى السقاف أن فى سند كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد 
خضر بن امثنى هذاء هل سبب ذلك جهله وتنسرعه » أم محض كأبه لسرويج 
بدعه؟ ! !. ' 


لمجت لح ام لي تي ا ا 
للم ا ا ا معي ل ل کب بی 
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َ 0 
ا جواب عن حديث «١‏ يا ابن ادم مرضت فلم تعدنى) . 
الذي احتج به السقاف على وجوب التأويل | 


) |1111 TOTTORI 

قال السقاف (ص: )٠١‏ فى مقدمته على كتاب ابن الجوزى: 

ليت فى ( 00 مسلم) /٤(‏ ابرقم515059) عن سيدلنا رسول الله 
يم أن الله تعالى يقول: 

اياابن آدم مرضت فلم تعدنى » قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين » 
قال : أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنى عنده ... الحديث. 
كمرضنا؟!! وهل يجوز أن نعتقد أن العبد إذا مرض مرض الله تعالى أيضًا وكان 
عند المريض على ظاهره وحقيقته). ) 

و قلث: : امرض فة تقض إذا تت "المخلوق > فك بان الاك 
سبحانه وتعالى؟ ! ) ) 

و قد سبق وبينا عند الكلام على النسيان بأن الصفة إذا أضيفت إلى الرب عز 
وجل فى موضع › ونفيت عنه فى موضع آخر - من الكتاب أو السنة - دلت 
على أن المراد من إضافة هذه الصفة إلى الرب أحد المعانى التى تدل عليها الصفة 
معنى من معانى النسيان » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : 


¥ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا# . 


ESE EEE wS 





قال ابن منظور فى « لسان العرب») :)551١57/5(‏ 

«وقوله عز وجل # نسوا الله فنسيهم * قال ثعلب 1 لآ ينسى الله عز وجل» 
إنغا معناه تر كوا الله فت ركهم » فلما كان النسيان ضربا من الترك وضعه موضعه ). 

وأما إضافة المرض لله جل وعلا فلا يجوز لأن المرض من صفات النقص المنزه 
ااه :مهاه وتغالے الف کک اا کرو ارصن هنا روه غا فر ره 
الله سبحانه وتعالى وهو: (مر ص الد( ومثل هذا ليس فيه صرف للكلام عن 
ظاهره لأن ذلك تفسير الله سبحانه - وهو المتكلم بهذا الكلام - فهو كما لو تكلم 
بهذا المعنى ابتداء » وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث » كقوله 
تعالى : 

و م الى که ع 
# من ذا الذى يقرض الله 7#( . 


() وانظر لرَاما ما علقه الشيخ ابن عثيمين - متع الله بعلومه وحياته - على هذا الحديث فى كتابه القيم : «القواعد 
المخلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص: 76) . 


ا ا حب اي ا ا تلت فخا كت ممصي نه ا ا ا وا ا اي زر و ا ا 2 د 
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خلط السقاف بين التفويض والتأويل وبين تفويض المعنى َ 
وتفويض الكيف ليثبت التأويل عند السلف الصالح !! | 


E 4 
أ‎ 
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والعجيب من هذا السقاف استخفافه بالقراء الكرام » بخلطه بين المصطلحات ‏ 
والإطلاقات ليثبت ما يدين به من ضرورة التأويل لصفات الرب عز وجل ٠»‏ وقد 
ظهر هذا جليًا في مقدمته على ١‏ دفع شبه التشبيه » ( ص:١١)‏ » حيث قال : 

( التنفويض أيضًا كان مذهب السلف... ونصوص أئمة السلف في قولهم 
أمروها كما جاءت مع عدم الخوض في بيان معناها أكثر من أن تحصر » من ذلك 
ما قاله الإمام الحافظ الترمذي في (سننه)(5/ ١:)597‏ والمذهب في هذا عند آهل 
العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عبينة ووكيع 
وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ‏ ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث » ونؤمن بها . 
ولا يقال : كيف . وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما 
جاءت : ويؤمن بها ء ولا تفسر .ولاتدوهم » ولا يقال : كيف . وهذا أمر أهل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه )اه. 

قلت - القائل هو السقاف - :وقوله : ( لا تفسر) هي نفس قول بعض أئمة 
السلف ( قراءتها تفسيرها) » وقوله : (لا تتوهم) معناه : يصرف ظاهرها الذي 
يوهم مشابهة الله لخلقه » مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالى» وآما الكيف فلا 
نحتاج إلى تفويضه لأن الكيف محال على الله تعالى كما قال الإمام مالك : ولا 
يقال كيف » والكيف عنه مرفوع) . 

# قلت : يظهر للقارئ الكريم من كلام السقاف السابق أنه يحاول بشتى 
الطرق - محاولة المستميت - أن يثبت أن التأويل والتفويض من مذاهب السلف . 








ولذلك أتى بكلام الإمام الترمذي » وهو كلام حسن رائق لاا شوب فيه البتة. 
وهو واه ل و ا ا ا ا ا ا ی 
ف إلى السلف: فا ليشن من مذهبهم البتة. 

فقال : ( قوله : (لا تدوهم) معناه : يصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله 
لخلقه » مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالى). 

وهذا ليس من مذهب أهل السئة والجماعة. 

وإنما معنى قولهم : ( لا تتوهم ) : أي لا تتوهم آنها كصفات المخلوقين › 
ففيها نفي الشبه بصفات المخلوقين ٠‏ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء ٠‏ والسبب في 
ذلك أن معنى الصفة معروفة عندهم فى لغة العرب » فدفعوا التوهم في المشابهة 

رھدا ولا شك يخلذف :هما ذكره السقنات» + فإنة: قد فى الى أا > فل 
ان اقم لم ورا برد ار نارجه واليد + ارق جين لبعد 
والسمع. والفرق بين الاستواء والنزول؟ !! 

من نسب إليهم ذلك فقد خاض غمار الجهل » بل قد نسب نفسه إلى قول 
المعتزلة الملحدين . 

فهذا القول الذي بثه الخبيث من أنهم كا نوا يفوضون المعنى يقتضى أنهم كانوا 
يثبتون للرب ما لا يعرفون معناه» بل وهو يجر إلى قول آخرء وهو إثبات الاسم 
دون الصفة» كما ذهبت المعتزلة» فهم يقولون: هو سميع بلا سمع. بصير بلا 

وإنما كان مذهب السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - : ظ 

إجراء النصوص على ظاهرها » ولا يقولون كيف هذا »> لأن الصفة ثابتة 
بنص الكتاب أو السنة أو كليهما » وهم يعرفون معنى الصفة إذا أطلقت . 








تحعوقتون هادأ قد : ا E e)‏ 
يعرفونها مسن حيث المعنى جل الله سبحانه وتعالى أن يخاطبهم با لا يعلمون › 
فإنه لما خاطبهم ٠.‏ خاطبهم باللسان العربي - وهذا خلاف ما يعتقده السقاف !! -. 
ومعاني هذه الصفات معروفة عندهم في اللسان العربي ٠‏ إلا أنها لما أضيفت إلى 
الله تعالى لم يتعرضوا إلى كيفيتها » لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. 

وول فا و ي ل اا ات > وخ ا ال ا 
سكل عن الاستواء » فأجاب : 

( الاستواء غير محهول » والكيف غير معقول..٠.‏ 

فنفى الكيف ٠‏ وأثبت المعنى ٠‏ ألا تراه قال : الاستواء غير مجهول . أي 
ا 

ولكن السقاف قد حرف هذا المفهوم . فقال (ص:١7)‏ : 

(الاستواء غير مجهول -أي أنه قد ذكر فى القرآن -..). 

» فأقول لهذا السخاف: وهل يذكر ربنا في القرآن ما لا يعلم معناه ؟!! 
وهو القائل في محكم التنزيل : ظ 

.1٠١ : لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي هيين 4 ! البحل‎ ١ 

قال شيخنا العلامة المحدّث عبدالله بن يوسف الجديع - حفظه الله - في 
كتابه «العقيدة السلفية » ( ص :/07) : 

8 السلف كانوا يعلمون معانى الصفات ٠‏ ويفرقون بينها بحسب ما دلت عليه 
مما تعرفه العرب من لسانها . فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على 
العرش » واليد غير الوجه » وهكذا سائر الصفات . 

وفي هذا إبطال قول الملحدين في أسماء الله وصفاته في حكايتهم مذهب 
السلف : أنهم كانوا مفوضة!!» ويعئون بهذا أنهم لم يكونوا يعلمون معاني 
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الصفات . ولا التمييز بينها »> وأنها من المتشابه الذي يكلون العلم به إلى الله 
تعالى » وهذا معنى قولهم «أمر وها إذا جاءت ». ) 

وهذا القدول هئ اسملا سب إلى السات ورن الكا تب و ايان 
والافتراء البين . ذلك لأن الصفات إنما تعرف بالموصوف . فإذا كان السلف 
يجهلون معانيها فكيف كانوا أعلم من غيرهم بالله تعالى ؟! وبماذا عرفوه إِذَا؟! 

إن هذا لمن أسوأ ما يظن بهم » وهم خير هذه الأمة » وفيهم أصحاب رسول 
الله ايم الذين لم يقدر الله أحد مثلهم. 

وإنما كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علما مما أخبر الله 
تعالى عنه من الغيب » فكما أنهم لم يكونوا يحيطون بذات الله علمًا » لم 
يكونوا يحيطون بصفاته علما » إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به . ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم . مجهولة 
الكيف» كما أن ذاته تعالى معلومة عندهم بصفاته » مجهولة الكيف . وهذا 
معنى إمرار الصفات كما جاءت . ) 

بل تضمن قوله : ١‏ نمرها كما جاءت ) إثباتها على الحقيقة » فإن الأصل في 
الإطلاق الحقيقة » فالعلم صفة على الحقيقة » والقدرة صفة على الحقيقة » واليد 
صفة على الحقيقة . مع أن لكل صفة معنى غير معنى الأخرى » تعرف ذلك 
العرب من لغاتها» . 





إثبات أن كلام الله عرز وجل بصوت 
والرد عليه في نفي ذلك 


022772 

وقدصرح بمعتقده فى هذه المسألة ففى مواطن عدة من كتبه » نذكر منها ما ورد 
فى كتابه« إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر » (ص759)» حيث قال 
- فى معرض رده على عمر محمود صاحب كتاب «١‏ الرد الآثرى المفيد على 
البيجورى فى شرح جوهرة التوحيد) - : 

(وأما ادعاؤه بآن كلام الله تعالى حروف وأصوات فادعاء باطل لا أساس له. 
ولا دليل عليه» وخصوصا أنه نقل كلام ابن تيمية فقال: 

إن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف ... إلخ. 

فنقول: أما قوله ( كما ثبت بالكتاب ) فليس صحيحا . فأين ذكرت لفظة 
(صوت) فى القرآن صفة لله تعالى » وأين فى القرآن الآية التى فيها أن الله يتكلم 
بصوت ؟!. 

قال الإمام البيهقى فى «الأسماء والصفات» (۳۷۳) : ولم يثبت صفة الصوت 
في كلام الله عز وجل أه. ) 

وأما قوله :(والسنة) فجوابه : لم يثبت فى السنة أن الله تعالى يتكلم بصوت 
البتة » أو أن لله صوتا بتاتا. ..) إلى آخر كلامه. 

8 قلت : بل الكلام بصوت ثابت لله تعالى بنص الكتاب والسنة: 

© فأما ما دل على ذلك من الكتاب: 

فقوله تعالى : «وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى) إطه:۳]. ٠‏ 
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وقول الله تعالى : ! وَكَلّم الله موسئ تكليما #- النساء: .1١55‏ 


وقوله تعالى: ‏ منهم من كلم اللّه 4 (البقرة: "1767. 

وقوله سبحانه وتعالى: 9 وما كَانَ لبشر أن يَكَلَمه اللّه إلا وحيا أو من وراء 
حجاب ...4 الآية (الشورى: ١١‏ 

ut EOD 


«(فدل هذا على أنه سمع كلام الله تعالى» ولا يسمع إلا الصوت» وربنا تعالى ) 
قد خاطبنا باللسان العربى الذى نفهمه» وليس فيه سماع يحصل من عير 
و 

س وما ما دل على ذلك من السنة: 

فحديث عبد الله بن مسعود مله قال : 

إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع صوته أهل السماء » فيخرون سجدا . 
حتى إذا فزع عن قلوبهم » قال : سكن عن قلوبهم » نادى أهل السماء : ماذا قال 
ربكم ؟ قال : الحق , قال : كذا وكذا. 

رواه عبد الله بن الإمام اخ اة 09 د حل 

وفى رواية : ١‏ إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع أهل السماء له صلصلة 
كصلصلة الحديد على الصفا) . ظ ْ 

الوبرعقية فنعية الله :قن الننة (لالاف )اع .واين الميزعة قفن ال و حي 
(ص:55١-157١)‏ » والدارمى فى «١‏ الرد على الجهمية » (ص: )9١‏ . 

وسنده صحيح. 

ونقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قوله : 


)١(‏ انظر « العقيدة السلفية» (ص:”47١)-لشيخنا‏ النحرير : عبد الله بن يوسف الجديع-. 








«حديث ابن مسعود رضى الله عنه : إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت 
كجر السلسلة على الصفوان » قال أبى : وهذا الجهمية تنكره » . 

ومثله لا يقال بمجرد الرأى أو العقل » فله على ذلك حكم الرفع» كما قرره 
علماء الحديث + بل وردت بعض روايات هذا الخبر مرقوعة» إلا أنها شاذة © فقد 
تفرد برفعها بلفظ مغاير عن الأعمش أبو معاوية الضرير محمد بن خازم » عن 
النبي ميتم » قال : 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا . . . »)الحديث . 

أخرجه أبو داود ( »)٤۷۳۸‏ والآفة في هذا الخبر من أبى معاوية » وإن كان 
رواه مرة على الجادة فوافق كل من رواه عن الأعمش موقوفًا باللفظ الأول » فقد 
رواه - مرة أخرى - مرفوعًا ببغداد فيما ذكره عبدالله بن الإمام أحمد في 
«السنة» ( /١‏ ؟58) » وأبو معاوية وإن كان من أصحاب الأعمش إلا أنه يخطىء 
في أحاديث عنه » بل قال عن نفسه حفظت شن الاعمكن الفا ومست مان > 
فمرضت مرضة فذهب عني منها أربع مائة . 

وقال الإمام أحمد: «يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش» . 

وقد خالف كل من رواه عن الأعمش موقوفقًا باللفظ الأولء». ولذا رجح 
البخاري الرواية الأولى فأخرجها تعليفًا فى ١‏ صحيحه » ( 4/ ١7‏ -اليونينية ) : 

« وقال مسروق » عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
الات ا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا 
قال ربكم ؟قالوا : الحق». 

ها وقد أثبت الإمام أحمد الكلام بصوت لله عزوجل: 

فقال عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - فى السنة :)٥۳١۳(‏ 








سألت أبى - رحمه الله - عن قوم يقولون : ل كلّم الله عز وجل موسى ٠‏ 
لم يتكلم بصوت . فقال أبى : بلى » إن ربك عز وجل تكلم بصوت . هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت)»). 

وهذا الخبر رواه التجاد فى « الرد على من يقول القرآن مخلوق ) 
(ق: ۸۷/ ب) عن عبد الله به . | 

© فدل هذا الخبر على أمرين : 

أحدهما :إثبات معتقد الإمام أحمد فى هذه المسألة » وأنه يثبت الكلام 
بالصوت لله عز وجل ؛ وفى هذا رد على هذا السخاف فيما ذكره فى (ص١7‏ ) 
من كتابه المذكور حيث قال : ) 

«حاول الكاتب آن يرد قول آهل السنة والجحماعة : أن الله تعالى متكلم» وأن 
كلامه لبس بحرف ولا صوت ولا لغة). ظ 

فلا أدرى : هل يعتبر الإمام أحمد مبتدعًا ويخرجه من أهل السنة والجماعة 
بعد هذا النقل الصحيح عنه فى بيان مذهبه فى مسألة الصوت؟ ! 

وخصوصا أنه منقول عنه بإسناد صحيح عند النجاد في كتابه «الرد على من 
يقول القرآن مخلوق». فالسقاف ينفى صحة نسبة كتاب «السنة»! ! 

أم سوف يتأول هذا النص كما تأول صفات الرب سبحانه وتعالى؟! 

انيهما : تصحيحه لهذه الأخبار الواردة فى إثبات الصوت » حيث قال : 
«هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» ». فدل بذلك على أنه يئبت الصفة كما جاءت 
ولا يتأولها كما ادعى هذا الأفاك الأثيم. 

وقال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمى- رئيس الحنابلة فى 
عصره - المتوفي سنة ١٠4ه‏ فى كتابه «اعتقاد الإمام أحمد» مخطوط - وهو 
مروى عنه بإسناد صحيح - (ق: 07/ ب) : 








«وكان يقول- أي الإمام أحمد- : 

ماس سي سس سي 
وكان يبطل الحكاية وبضلل القائل بذلك). 

وفى هذا رد على ملا على القاري فيما نقله عنه السقاف فى «إلقام الحجرا 
ا 

(قال المحدث علي القاري فى شرح الفقه الأكبر (ص:79-١7):‏ ومبتدعة | 
الحنابلة قالوا كلامه حروف وأصوات 7 تقوم بذاته » وهو قديم). 

فقا اع و ا بر ات ارت راف ن اا 
صحيحة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. 

وممن أثبت الصوت لله عز وجل الإمام البخارى رحمه الله كديا سيوف بات 
ذكره. 

وأصرح من خبر أبن مسعود : 

حديث عبد الله بن أنيس فلقته قال : 

شعت الي ميم يقول: «يحشر الله العباد- أو الناس - عراة غرلا 
القن .ما ا ال اليس معهم شىء » فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
- أحسبه قال : كما يسمعه من قرب - أنا الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل 
الحنة يدخل الحنة ..الحديث». ) 

وهذا الخبر قد أعله السقاف في كتابه إلقام الحجر (ص:55-١5).‏ 

وفى كلامه على إعلال هذا الحديث ما يدل على جهله بهذه الصناعة» وقلة 
باعه فيها . وعدم تحريه لأقوال العلماء » هذا إذا حسنا فيه الظن » وإلا فهو 
متجاهل ملبس » يدلس الأقوال ويبتر منها مالا يوافق رأيه» ليثبت بدعه . 

وسوف نتكلم بشىء من التفصيل على طرق هذا الد ن ا الى 


ap 
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في كلام الرب تعالى بصوت وإنبات صحته 


الكلام على حديث عبد الله بن أنيس ذاقته 





COO OOOO EOE OOOO OCCO OOOO O iI‏ ان 

قد ورد هذا الحديث من طرق عن جابر بن عبد الله عن عبداللّه امن 

© فأما الطريق الأول: 

فمن رواية القاسم بن عبد الواحد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
جابر به. ظ 

أخر جه الإمام أحمد (”"/ ».)١590‏ والبخارى فى « الأآدب المفزد» (999) 2٠‏ 
والحاكم فى «المستدرك» (051754/4)» والخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث)» 
.)۳١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

وقد أعله هذا السقاف بضعف القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن محمد بن 
عقيل فيما ادعاه. 

بل أشد من ذلك قوله : ( والكل يعرف أنه لا عبرة بتتصحيح الحاكم فى 
المستدرك خاصة › ولا بإقرار الذهبى له هناك › لأنه لم يحرره ما لم يطابق الواقع › 
أو يوافق على ذلك الحفاظ) . 

قلت ا وفى شله العبارة تهوين من شأن الحافظ الذهبى - رحمه الله Ea‏ ْ 

وأما تحريفه لكلام العلماء فى رواة هذا الإسناد فكثير» من ذلك : 

قوله فى القاسم بن عبد الواحد (ص: 07١‏ : ( قال عنه أبو حاتم: لا يحتج 
به كما فى الجرح والتعديل بمعناه (9/ 5 .))١١‏ 


م 








فاحتاط لنفسه بقوله : (بمعناه) لئلا يتعقب » والذى فى «الجرح والتعديل» » 

«( سألته عنه » فقال : يكتب حديثه »قلت : يحتج بحديثه ؟ قال: يحتج 
بحديث سفيان وشعبة). 

وشتان بين هذا النقل» وبين ما حرفه ذلك المؤول من قول أبى حاتم» فإن هذا 
الوصف مشعر بأنه عنده من أهل الصدق والعدالة » بل إن هذا الوصف يدل على 
تشدد أبى حاتم » إذ قال : « يحتج بحديث سفيان وشعبة» » أى أن القاسم هذا 
لم يصل إلى درجة الحافظ المحتج بحديثه دون سبر كسفيان وشعبة » وهذا لا يمنع 
من كونه ثقة محتجا به عند غير أبى حاتم » فلا شك أن هذا الراوى أعلى درجة 
من يقول فيه أبو حاتم : ١لا‏ يحتج به »). ) 

قد ارتا خا ق و النسىي فى 
«الميزان » (”/ 7370). وقال : « راوى حديث الصوت » ولم ينكره عليه . مع أنه 
دكن له خا غاد مارد . 

وهو ما أخرجه النسائى فى «(«عشرة النساء »(505) » والذهبى فى «الميزان» 
(۳/ ۳۷۵) من طريق : 

محمد بن محمد بن نافع » حدثنى القاسم بن عبد الواحد » قال حدثنى 
عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشة » قالت: 

فخرت بال أبى فى الجاهلية » وكان قد ألف ألف وقية » فقال النبى وتم : 
« اسكتى ياعائشة , فإنى كنت لك كأبى زرع لأم زرع . 

ثم أنشأ رسول الله يحدث : 

«إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن فى الحاهلية وذكر . . . الحديث بطوله» . 


قال الذهبى ب وقد وفع فى روايته : ((وكان ألف ألف وفة) کا 





«قلت : ألف الثانية باطلة قطعًا . فإن ذلك لا يتهيأ لسلطان العصر) . 

قلت : إن كان هذا هو وجه النكارة فى هذا الحديث » فهو مردود بما فسرته 
ووائة السنات ,ريع 3 كن الع الب وق 

ل ار الع حي لي على دوي 
فخففها والصواب أنها بلام مشددة . 

وإن كان وجه النكارة قوله:١‏ ثم أنشأ رسول الله ميتم يحدث: . . . الحديث» 
- إذ المحفوظ أن الذى حدثت بهذا الحديث هى عائشة- فالأولى الحمل فيه على 
من هو دون القاسم بن عبد الواحد 1 وهو محمد بن نافع 2 فقد قال فيه الذهبي 
نفسه فى(الميزان» (5/ 55): «لا يكاد يعرف ». 

وقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك الجدّى » فالحمل عليه أولى فى رواية هذا 
الخبر. 

وبهذا يتضح لك أن القاسم بن عبد الواحد ثقة محتج به » لا سيما وقد ثبت 
البخاري له هذا الحديث كما سوف يأتي ذكره. 

وآها اكلائه فى عبد ای مد غ ق 

( وأما شيخه عبد الله بن محمد بن عقيل » فى تهذيب التهذيب (5/ 1): 

قال يعقوب : صدوق . وفى حديثه ضعف شديد جدا » وكان ابن عيينة يقول: 

أربعة من قريش يترك حديثهم » فذكره فيهم » وذكر أنه تغير» وقال الإمام أحمد : 
منكر احديث , وقال الدورى عن ابن معين : ابن عقيل لايحتج بحديثه » وقال ابن 
المدينى : كان ضعيفا » وقال النسائى : ضعيف . وقال ابن خزيمة : لا أحتج به 


لسوء حفظه. أه مختصرا » وفصل القول فيه الإمام الحافظ الذهبى فى سير 
أعلام النبلاء (5/ ه 9). فقال: 


قلت : لا یرتقی تقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج) . 


قلت : قد اهتم هذا المحرف بنقل كلام من جرح عبد الله بن محمد بن 
عقيل › وضرب صفحا عن ذكر أقوال من عدله واحتج به. 

ففى التهذيب :« قال الترمذى: صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من 
يحتجون بحديث ابن عقيل , قال محمد بن إسماعيل » وهو مقارب الحديث»). 

س قلت : فاحتجاج هؤلاء الأئمة بحديثه يدل على أن من ضعفه إنما ضعفه 
لعلة وردت عليه ¢ وهى تعيره ¢ ولذلك نقل عن يحيى بن سعيد الوجهان فى 

فقال ابن المدينى : «وكان يحيى بن سعيد لا يروى عنه »؛ » وقال عمرو بن 
على : ( سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه) . 

وأما قول أحمد : « منكر الحديث » فالإمام أحمد قد يطلق النكارة على ما 
تفرد به الثقة . 

د صرح ابن حجر العسقلانى فى « هدي الساري» » وفى «فتح الباري ») 
في مواضع عدة بذلك عن الإمام أحمد . 

رلا يرنفى حبره لق درجة الصحة والاحتجاج) . 

فليس معناه تضعيف حدیثه ؛ وإنما غايته أن يكون حديثه من رتبة اخسن ۽ 

وإلى ذلك ذهب شيخ السقاف الغمارى فى «الرد المحكم المتين على كتاب ) 
القول المبين » (ص:١18١).‏ ) 


(۱) وانظر ذكر هذه المواضع في كتاب : #توجيه القاري الین القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية فى فتح 
الباري » ( ص:١7١)‏ لحافظ ثناء الله الزاهدي . 
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© وإلى هذا المدعى الأثيم » والمتشبع بما لم يعط نقول: 

لقد صحح هذا الحديث الإمام البخارى - رحمه الله - فأورده فى «(صحيحه) 
(العلم / باب : الخروج فى طلب العلم) )١5/١(‏ معلقًا بصيغة الجزم » قائلا: 

فورحل جار بن غد الله مسر شو إلى عبد الله بن ایس فى ديت 
واحد». 

وقال فى خلق أفعال العباد » (ص: :)73١‏ 

لوقل هيك الله ون أتسى افلقه 1 دي يناه تلكو تماد 

وقال (ص:59١):‏ 

اوفى هذا دابل أن صجوت نلا ينه أصوات اخلن لأن صوت الله جل 
ذكره يسمع من بعدكما يسمع من قرب ء وأن الملائكة يصعقون من صوته » فإذا 
تنادى الملائكة لم يصعقوا (. 

فاستدلاله بهذا الحديث على إثبات الصوت لله عز وجل يدل على تصحيحه 
حديث عبد الله بن أنيس الوارد في ذلك . 

ولا أظن أن السقاف لم يقف على كلام الإمام البخارى السايق ذكره» فقد 
ورد هذا الحديث من كتابه «خلق أفعال العباد» بسنده عند البخارى » وكلام 
البخارى المشار إليه سابقا موجود فى نفس الكتاب قبل هذا الحديث مباشرة. 

لكن السقاف احتال لنفسه بحيلة أخرى لدفع لاام وان الاي 
رحمه الله - لهذا الحديث بصيغة الحزم فى «صحيحه» » فذكر كلاماً لابن حجر 
يشيد فى ظاهره ما ادعاه من ضعف هذا الحديث : 

فقال ( ص :۳۲-۳۱): 

(مرض الحافظ ابن حجر الحديث من جهة ورود لفظة الصوت » وجزم بأن 
البخارى مرضه أيضًا حيث قال الحافظ ما نصه فى «الفتح» (1/ 1174): 


ae 








«ونظر البخارى أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا » فإنه حيث ذكر الارتحال 
فقط جزم به لأن الإسناد حسن » وقد اعتضد » وحيث ذكر طرمًا من المآن لم 
يجزم به » بل مرضه » لأن لفظ الصوت مما يتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب › 
ويحتاج إلى تأويل » فلا يكفى فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها » ولو 
اعتضدت ومن هنا يظهر شفوف علمه - أى البخارى- ودقة نظره وحسن تصرفه 
رحمه الله تعالى» . أ ه كلام الحافظ من الفتح). 

قلت : وأين تعليق البخارى للحديث بصيغة الحزم فى كتابه «خلق أفعال 
العاف ر اجاج ا وا ا ا الخو ت ير برقو رح الله 

«وفى هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق › لأن صوت الله جل 
ذكره يسمع من بعد کما یسمع من قرب). 

فهذه العبارة اة هھ مھا ا وروت فى جات ع اللا ین ایی ¢ 
فكيف يقال بعد ذلك أنه مرضه تضعيقًا لهذا الحرف؟!! 

ثم إن كلام ابن حجر - رحمه الله - فيه تضارب ٠‏ فكيف يجزم بحسن 
إسناد الحديث عند كلامه على الارتحال » ثم يطعن فى الإسناد بقوله: (فلا يكفى 
فيه مجىء الحديث من طريق مختلف فيها ) عند الكلام على الصوت » مع أن 
شطري المئن وردا بنفس الأسانيد ؟!!. 

وعلى تقدير صحة ما ذهب إليه السقاف فكلام البخارى هذا أقل ما يدل عليه 
أنه يذهب إلى إثبات الصوت لله عز وجل. 

فهل تعد البخارى بذلك من أهل السنة والجماعة » أم أنه خرج من دائرتهم 
إلى دائرة المبتدعة أو الزنادقة كما وصفه شيخ شيوخكء الكوثرى المتهالك . 

© وأما الطريق الثانى: 


فأخحرجه الطبرانى فى مسند الشاميين )١65(‏ » وتمام الرازى فى «فوائده» ‏ 


sn (CL. 





(4۲۸( من طريق : عثمان بن سعيد الصيداوى » عن سليمان بن صالح -وعند 
تحام: سليم بن صالح - عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثروان » عن الحجاج بن 
دينار » عن محمد بن المنكدر » عن جابر به. 

قال الحافظ فى الفتح ١ )١5١/١(‏ إسناده صالح »© . 

وأما السقاف فرد حكم الحافظ عليه (ص 207١:‏ فقال: 

(كيف يقبل - أى عمر محمود - هو وسادته قول الحافظ ابن ححر: وإسناده 
صالح هنا مع أن إسناده غير صالح لوجود المجاهيل فى طريق الطبرانى فى مسند . 
الشاميين » وتمام) . 

حتى قال :( فعثمان الصيداوى الذى فى سند الطبرانى فى مسند الشاميين 
وشيخه سليمان بن صالح مجهولان » وشيخ الثانى : وهو عبد الرحمن بن ثابت : 
صدوق يخطئ رمى بالقدر تغير بأخرة كما فى التقريب) . 

هط قلت : وهذا الكلام يظهر جهله من وجهين : 

الأول : فوله بجهالة عثمان الصيداوى وسليمان بن صالح » فكأنه لم يقف 


فأقول له: 
أما الآأول: فترجمه ابن بكري سر دمشق (ج١١/‏ ق49:3) فقال : 
(اعثمان بن سعيد بن محمد بن ب* بشير أبو بكر الصفراوى » من أهل صيدا ٠»‏ 


الصيداوى . من ساحل دمشق » روى عن محمد بن شعيب وسليم بن صالح ؛ 
ومحمد بن عبدك الرازى . 

وأحمد بن بشر بن حبيب ٠»‏ وأبو جعفر أحمد بن عمر بن أبان الصورى الأصمء 
وأبو عبد الملك بن عبدوس الصورى ب" أ 











وأما سليمان بن صالح فهو نفسه سليم بن صالح كما فى رواية تمام» وقد 
ذكر فى شيوخ الصيداوى باسم سليم » وله ترجمة فى تاريخ دمشق ولكن فى 

دل على ذلك أن ابن منظور أورد ترجمته فى «مختصر تاريخ دمشق) 
)۲۰۰٥/۱۰(‏ » فقال : ) 
ابن ثوبان . .الحديث » . 0 ۰ 

وأما قول الذهبى فيه فى «الميزان » : «لا يعرف » فمتعقب بما ذكرناه » فإن 
ترجمته في ١‏ تاريخ دمشق» ونسبته وموطن سكنه ترفع عنه جهالة العين. 

وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فمع ما فيه من اللين إلا أنه عند ابن 
وصف الحافظ هذا الإسناد بأنه صالح »أى أنه يقوى سابقه - وهو طريق ابن 
عقي 2م 

والوجه الثانى : أنه ذكر ضعف عبد الرحمن بن ثابت على سبيل القدح فيه. 
لكى يغلّط الحافظ ابن حجر فى حكمه على إسناد الحديث من هذا الطريق › 
فكأنه ظن أن حكمه على الإسناد بالصلاح يعنى أنه محتج به » أو أنه مثل الحسن 
فى الرتبة » والصواب أنه يدل على ضعف الإسناد » إلا أن هذا الضعف محتمل 
غير شديد. ظ 

فتدبر وتأمل. 

وأما ما لمز به زهير الشاويش فى حاشيه کتابه (ص )۳١:‏ حيث قال : 
طرق الحديث .أه. 








سك 





دال على أنه لا يعى - أى زهير - ما يقول » إذ كان عليه أن يقول: وهذا قول 
باطل من رجل أجمعوا على أنه كذابس). ؤ 

فلا يصفو له : 

لأن هذا الحرف : «رفيع غير فظيع» ورد فى رواية ا الحديث . 
وليس من تفسير أحد الرواة» وهو حرف منكر . | 

© وأما الطريق الثالث: 

فأخرجه الخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث» (4178) من رواية عمر بن 
الصبح .عن مقاتل بن حيان » عن أبى الجارود العنسى» ار 

قال الحافظ : : « فى إسناده ضعف). ٠‏ 

قلت :بل إسناده تالف » فعمر بن الصبح كذاب متهم بالوضع ٠‏ وأبو 
الجارود العنسى لم أقف على ترجمة له ٠‏ وليس هو الكوفى الأعمى - زياد بن 
المنذر - فالكوفى عامة روايته عن طبقة التابعين. 

© فمما سبق يتضح لنا أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حديث حسن 
لذاته » ويقويه طريق الحجاج بن دينار. 

ومثل حديث عبد اللّه بن أنيس فى الدلالة: 

حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : 

قال النبى 2م : 

«يقول الله عزوجل يوم القيامة : يا آدم | فيقول لبيك ربنا وسعديك فیتادی 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. قال: ناو a‏ 
النار ؟ قال من كل ألف -أراه قال تسع مائة وتسعين - حينئذ تضع الحامل 
حملها . وترى النا س سكارى ؛ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». 

واسلين ماع بتر ني يجين 


1ه 








وقد حاول السقاف رد هذا الدليل أيضاً ٠»‏ فقال (ص:57): ؤ 

(قال الحافظ فى ١‏ الفتح » (11/ 570) نافيا إثبات الصوت لله تعالى؛ وعدم 
دلالة الحديث على ذلك:١‏ ووقع فينادى مضبوطًا للأكثر بكسر الدال » وفى رواية 
أبى ذر بفتحها على البناء للمجهول. ولا محذور فى رواية الجمهور › فإن قرينة 
قوله ( إن الله يأمرك ) تدل ظاهرًا على أن المنادى ملك يأمره الله أن ينادى بذلك»). 

قلت : وليس الأمر كما ادعى الحافظ» فإن قوله ( إن الله يأمرك ) قد تحتمل 
الوجهين نعم. ولكن وردت قرينة هنا تدل على أن المنادي هو الله وهي: جواب 
آدم للنداء بقوله : « يارب وما بعث النار ؟» فإنه صريح الدلالة على أن المنادي 
هو الله » وليس الملك » إذ لو كان ملكا » لا أجابه آدم بقوله: « يأرب ٠...‏ › 
ولا يصرف النص عن حقيقته إلا بصارف صحيح. ٠‏ 

وصنيع البخاري يدل على ماذكرناه »إذ أورد هذا الحديث في كتابه «خلق 
أفعال العباد » استدلالا به على إثبات الصوت عقب إيراده حديث عبد الله بن 
أنيس في نفس الكتاب(ص: ١5١‏ رقم: 2514 . ) 

وفيما ذكرناه كفاية فى إثبات الصوت لله عز وجل وفى الرد على السقاف فى 
نفيه ذلك ٠»‏ ولولا خشية الإطالة لأوردنا أكثر ما روى فى هذا الباب من الأخبار. 





0 


والرد على السقاف فى نفيه ذلك 
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أ 


كما حاول السقاف أن ينفى الكلام بصوت عن الله سبحانه وتعالى » حاول ‏ 
أن ينفى عنه أيضاً الكلام بحرف » فقال فى كتابه «إلقام الحجر للمتطاول على 
الأشاعرة من البشر» - رذا على عمر محمود صاحب ) الو الا اك ها 
البييجورى فى شرح جوهرة التوحيد ١‏ - ( ص : OE‏ 

( حاول الكاتب أن يرد قول آهل السنة والجماعة : أن الله تعالى متكلم » وأن 
كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة .» يعنون الصفة بذات المولى تبارك وتعالى » 
وأن هذه الألفاظ والكتابة كلها عبارات دالة على الكلام الأزلى » وهو متعلق بعلم 
الله تعالى » فلا يوصف بالحدوث كصفة العلم 5 

ع قلت : ويرد هنا عدة اعتراضات على كلامه هذا : 

الأول ان فن الكلام برف فن ارب فر وجل لس قرلا لأهل ال 
والحماعة كما ادعى السقاف ¢ وإنما هو قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن 

وأما أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم إمامهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السلف - رضوان الله عليهم - فيثبتون الكلام بحرف للمولى عر وجل . 

قال الإمام عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمى - رئيس الحنابلة فى 
عصره - فی کتابه( اعتقاد الإمام اخ - مخطوط - (ق: ۲ب ( : « وكان 
يقول - أى الإمام أحمد - : 
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إن القرآن كيف يصرف غير مخلوق . وإن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف . 
وكان يبطل الحكاية » ويضلل القائل بذلك». 

وصئف الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهانى كتابًا فى إثبات الحرف » والرد على من ينفيه» اسمه :« الرد على من 
يقول: # ألم 4 حرف لينفى الألف واللام والميم عن كلام الله عزوجل )"'' . 

س وأما أدلة إثبات الحرف لله سبحانه وتعالى » فهى : 

: حديث عبدالله بن عباس 2ه قال‎ - ١ 

بينما جبريل قاعد عند النبى يم سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه» فقال: 

› هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك‎ ١ 
وقال : أبشر‎ ٠» لم ينزل قط إلا اليوم » فسلم‎ ٠ فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض‎ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن‎ 
تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته».‎ 

أخرجه مسلم 0 ).م الشات ( ۱۳۸/۳ )سن :طريق: عمار نين 
رزيق: عن عبد الله بن عيسى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به . 

۲ - حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : 

« تعلموا القرآن » فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات » ويكفر به عشر 
سيئكات » أما إنى لا أقول : ا 

# ألم 4 ولكن أقول : ألف عشر , ولام عشر » وميم عشر). 

أخرجه ابن أبى شيبة ( ١١18/5‏ ) بسند صحيح » واختلف فى وقفه ورفعه › 
والأضح الوقف . وله حكم الرفع . 


. - وهو مطبوع متداول بتحقيق شيخنا العلامة المحدّث النحرير : عبدالله بن يوسف الجديع -حفظه الله‎ )١( 
085)هذا القول عن الإمام أحمد ومن قبله من‎ /١7(» ا يحي الله - في « مجموع الفتاورى‎ 


ك 


الاّأئمة. 








۳ - قول ابن عباس - رضى الله عنه - : 
« ما ينع أحدكم إذا رجع من سوقه » أو من حاجته . إلى أهله » أن يقرأ 
القرآن فیکون له بکل حرف عشر حستات » . 
الخرجه ابن المارك ف ارهد 76 0۸7¥ ند د 
وأما السقاف : 
فيذهب إلى أن القرآن الذى نقرؤه مخلوق » وهو معبر عن كلام الله الأزلى . 
قال فى كتابه« إلقام الحجر» ( ص : ۲۲ ) : 
« أخبرالمولى تبارك وتعالى الخلق أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه 
العبارات المخلوقة - إيقصد القرآن الكريم !- المعبرة عن كلامه الأزلى الأبدى 
الذى ليس بحرف ولا صوت ولا لغة » كما أخبر أنهم عاجزون أن يخلقوا إنساناً 
بل بعوضة عل وأن هذه الآلفاظ المخلوقة قة باللغة العربية المنزلة على سيدنا رسول 
الله... ولو كانت قديمة لما كانت فى كتابس حادث مخلوق ولما تصور مسها ولا 
كتابتها فى اللوح المحفوظ الذى خلقه الله تعالى وأحدثه وآجرى القلم عليه بأشياء 
قلت : هذا واللّه اعتقاد الجهمية ولكن بطريقة توهم القارئ بأنه مخالف له » 
ولنا مع هذا الكلام وقفة . ) 
فإنه قد استدل على كون القرآن الذى نقرؤه ونحفظه » ويسطر فى 
الصاحف » ويحفظه الصبيان فى الكتاتيب مخلوق !!- والعياذ بالله - بأنه لو 
كان قديًا لم يسَطّر فى كتاب حادث 6 ولا تصور مس هذا الكتاب ,. ¢ الوك كدت 
فى اللوح المحفوظ المخلوق » وجوابنا عن هذا : 


)١(‏ ذكرت هذه الأآدلة نقلاً عن كتاب شيخنا الجديع - حفظه الله - ١‏ العقيدة السلفية فى كلام رب البرية و 
أباطيل المبتدعة والردية » ( ص : ١55-١5١‏ )., 





أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فى كتابه العزيز بتكليمه لموسى » فقال: 

«وكلّم الله موسئ تکلیما) [النساء: 1134. 

وقال له : 8 فَاستَمع لما يوحى 4 إطه : ل 

) فدل هذا على أنه سمع كلام الله تال و يسمع إلا الصوت› وريا 
تعالى قد خاطبنا باللسان العربى الذى نفهمه» وليس فيه سماع يحصل من 
غير صوت  »‏ » فهو كلام مسموع بالآذان وليس من قبيل الإلهامات . 

فهل سماع موسى عليه السلام بأذنه الحادثة 0 ا کلام ا الله 
الذى تكلم به إليه قديم غير حادث ؟! 

وقال تعالى لنبیه عم : ظ 

لإوإن أحد من امش ركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله | التوبة: .١‏ 

فو صف سبحانه وتعالى هذا القرآن الذى نتلوه بألسنتنا الحادثة » وتحفظه قلوبنا 
المخلوقة بأنه كلام الله » وأنه يا محمد إذا استجار بك أحد من المشركين فأجره 
حتى يسمع بأذنه - وهى مخلوقة - كلام الله سبحانه وتعالى الُنزل إليك - غير 
المخلوق - » وإن كنا قد أثبتنا الكمال المطلق لله سبحانه » فلا يعزب عن قدرته 
أن يسمع موسى المخلوق بأذنه الحادثة كلام الله سبحانه الذي هو صفة من صفاته 
غير المخلوق ٠‏ وإلا لو نفينا ذلك » لتناقض الإثبات مع النفي . 

ولكن السقاف تأول هذه الآية » فقال ( ص : ۲۳ ) : 

( وأما معنى قوله تعالى ظفَأَجره حنّى يسمع كلام الله أى اتل عليه هذه 
الألفاظ التى خلقتها وعلستك إياها » والتى تعبر عن كلامى الأزلى » والتى لم 
يصنفها أحد والتى تقرؤها بفمك الحادث . وتقرير ذلك فى كتاب خلق أفعال 
العباد للإمام البخارى - رحمه الله تعالى -). 


. ) ١57 : العقيدة السلفية » للجديع - حفظه الله - ( ص‎ ١ نقلاً عن‎ )١( 
. وقد أثبتنا من قبل بما لا يدع مجالاً للشك أن كلام الله عز وجل بصوت . وأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة‎ 


به 








سه قلت : وهذا صرف لظاهر الكلام عن حقيقته » وهو التأويل المذموم الذى 
ذمه السلف »والذی نهینا عنه » ثم إنه تناقض هنا فقال فى أول كلامه ١:‏ أى اتل 
عليه هذه الألفاظ التى خلقتها )2 ثم قال بعد ذلك ١:‏ والتى لم يصنفها أحد ». 

والاعج .من ذلك أن السقات ادق فى تدليسة فاختال القارعة إلى تات 
#خلق أفعال العباد» للبخاري » وكأن البخاري يقول بمثل قوله! ! 

وها هو إمام رضي من أئمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين- يثبت أن 
هذا القرآن المنبت فى الصحف . المتلو بالألسنة » المحفوظ فى الصدور هو من 
کا الله سيحانة اغين بادك + 

© هذا الإمام هو : سفيان بن عيينة - رحمه الله - . 

قال الترمذى فى« الجامع» ( 5885 ) : ؤ 

خا فة بن إسمافيل . ( وهو البتخارق ) قال .عو رقنا شی > 
دنا E‏ دير ديك هيا الله بون هوه قال .ها حرق :اله 
من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسى - قال سفيان : 

لأن آية الكرسى هو كلام الله » وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء 
والارمن:: 

“د وسند هذا الخبر صحيح . ظ 

وفيه ما يدل على أن آية الكرسى من كلام الله - O‏ < کي 
الحادث» بل الذى هو صفة من صفاته . 

وعلى قول السقاف » فلابد أن يقول أيضًا أن تلاوة جبريل للنبى صلى الله ' 
عليه وسلم مخلوقة » فإن قال بذلك خالف ما عليه السلف » وإن لم يقل لزمه 
التسليم بأن ما فى المصحف من قرآن غير مخلوق . 





و ی جخ 





قال إسحاق بن إبراهيم بن هانی النيسابورى فى « مسائله للإمام أحمد ) 
«٠: ) 1800(‏ وسمعت أبا عبدالله يقول : من زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق فهو 
جهمى . ْ . 

وقال : أرأيت جبريل عليه السلام » حيث جاء إلى النبى َيه فتلا عليه › ) 
تلاوة جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم » أكان مخلوقاً ؟! ما هو مخلوق ». 

وقد أنكر العلماء - رحمهم الله أجمعين - من قال بمثل مقولة السقاف . بل 
كفر بعضهم من اعتقدها أو دان بها . وإليك جملة من أقوالهم - رحمهم الله 
تفال 

© قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 
القرآن علم .من .غلم الله + ومن زعم أن القرآن مخلوق » فقد كفر باللّه 

«وكان يبطل الحكاية » ويضلل القائل نذلك٠+‏ وعدن مذهينه : أن مق قال: إن 
القرآن عبارة عن كلام الله عزوجل فقد جهل وغلاط)'. 
بذاته ( وأن ما تتلوه الألسئة وتحفظه القلوب ( وما يسطر فى الصحف عبارة 
عنه» وحكاية له > وهى دلالات » والدلالات مخلوقة » كذا زعموا !! 

© وقال الإمام البخارى - رحمه الله -00: 
مازلت أسمع من أصحابنا يقولون : إن أفغال العباد مخلوقة . 
)١(‏ « مسائل إسحاق بن هانئ النيسابورى » عن الإمام أحمد ( 1808 ) . 


(۲) ( ق :۵۲ / ب). 
(۳) « خلق أفعال العباد » : ( ٠٠١‏ ) تحقيق : بدر البدر . 


e 


ال اوعد =( لغری )هد 

حركاتهم » وأصواتهم » واكتسابهم » وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المتلو 
المبين » المثبت فى المصحف . المسطور » المكتوب . الموعى فى القلوب . فهو كلام 
الله » ليس بخلق . قال الله : #بل هوآيات بئات في صدور الّذين أوتوا العلم > 
[ العنكبوت : 495 ] . 

ه وقال الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجرى رحمه الله ١١‏ 

« من قال:إن هذا القرآن الذى يقرؤه الناس » وهو فى المصاحف : حكاية لا 
فى اللوح المحفوظ » فهذا قول منكر تنكره العلماء » يقال لقائل. هذه المقالة : 
القرآن يكذبك » ويرد قولك » والسنة تكذبك وترد قولك » . 

ثم فال كمه أن ر > ولا يكلم ¢ ولا فال غا ا 
مله) . 

© وقال الإمام المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبرى - - رحمه الله- ذ ار 
اعتقاده المسمى ب ١‏ صريح السنة )0 : 

« فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عزوجل وتنزيله » إذ كان من 
معانى توحيده : 

عبر وا ل لا أنه كلام الله عزوجل غير مخلوق » 
كن ع و ا ر ق و د فى السماء وجد » أو فى 
الأرض حيث حفظ . فى اللوح المحفوظ كان مكتوباً » أو فى ألواح صبيان 
الا درسو فى حجر منقوش . أو فى ورق خط . فى القلنف حفظ » أو 2 
باللمان اناي نين قال ر کے و ی ا کے ایا 
)۱( « الشريعة » : ( ص : 84 ) . 


)۲( المصدر السانق ا ٩۱‏ ) 
(9) وقد أخرجها اللالكائى فى « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » » وهى مطبوعة على حدة. 


ا 








سوى القرآن الذى نتلوه بألسنتنا ونكتبه فى مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه › 
أو أضمره فى نفسه » أو قال بلسانه دائنًا به فهو كافر . حلال الدم » وبرىء من 
اله» والله برىء منه لقول الله جل ثناؤه: # بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ © ٠‏ 
وقال - وقوله الحق -: # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله فأخبرنا جل ثناؤه أنه فى اللوح المحفوظ مكتوب . وأنه من لسان محمد 
م مسموع. وهو قرآن واحد من محمد مسموع. وفى اللوح المحفوظ 
مكتوب » وكذلك فى الصدور محفوظ › وبآلسن الشيوخ والشبان متلو » . 

- وقال آبو القاسم بن منده - رحمه الله - : 

ف رر دت ضرف ب وات وق اا ص ع 

« من قرأ حرفًا من القرآن كتبت له حسنة » ولا أقول# ألم ذلك الكتاب 4 
ولكن الألف حرف واللام حرف» والميم حرف .... . 

قال :« والمبتدع يشير بهذه الحروف إلى قرآن سوى ذلك الكتاب» فقد صار 
القرآن عنده قرآنين : مجازا وحقيقة » المجاز عنده مخلوق »وصاحب الحديث لا 
يعرف قرآناً غير هذا الذى يراه المبتدع مخلوقا» . 

وفيما ذكرناه كفاية للبيب فى إثبات الكلام بحرف لله تعالى » والرد على 
السقاف فيما نفاه من ذلك » وقوله بالحكاية . 


عا ال عا امن م الان عن الذعان + 


% د عا 


. )۷١ - ۷١ : الرد على من يقول # ألم# حرف » : ( ص‎ ١ )١( 
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القدم والقران الكرم 


“اررزور كاكلا لكلل لالط تالكالل لكالل اة اتدل للالل للا ل لاا نان انا الالالال ل انالا تتتطتيتا 


وتبقى هنا مسألة مهمة جد يجب التعريج على بيانها » وإثبات القول الراجح 
فيها 6 لغلبة الخلط الذي ورد فى تحريرها 6 وهذه المسألة هى : 

© إذا كان أبو الحسن الأشعري قد تاب عن الاعتزال » ووافق آهل السنة 
والحماعة فى إثبات الصفات » وشن تلك الحملة الشديدة على المعتزلة › فأخذ فى 
الرد عليهم » ونقض أصولهم » وبين عوار مذهبهم» وإن كان قد صرح في مواطن 
من كتبه بأنه يثبت أن القرآن كلام الله » وأنه غير مخلوق » ویکفر من قال بخلقه › 
فما بال بعض الحنابلة يحطون عليه » وينزلون من قدره . ويصفونه بمخالفة آهل 
السنة والجماعة في القول في القرآن الكريم وفي كلام الله القديم؟ 

© فالجواب : 

إن أبا الحسن الأشعري وإن كان قد تاب من بدعة الاعتزال » وأثبت جملة 
من الصفات ¢ ووافق فى جملة من معتقده ماكان عليه أهل السئة والحماعة من 
البعض ٠‏ إنما ظل متلبسًا ببعض المذهب القديم , لا سيما في مسألة الكلام | 

ر الین ت ار حه کد کات ا وه اد 
والسئة - وإن كان قد انصرف بعد رجوعه إلى سماع اليد يق م السا 
الاعتقاد . 





للب ب س( ر سس 


وفى ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

( كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة خبرة مجملة ٠‏ فلذلك 
وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة» . ظ 

وقال : « فلما کان في کلامه شوب من هذا وشوب من هذا : صار يقول من 
يقول : إن فيه نوعا من التجهم › وأما من قال : إن قوله قول جهم فقد قال 
الباطل » ومن قال : إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل » والله 
يحب الكلام بعلم وعدل . 

حتى قال : « وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب » 
بل هو لاء يعرراره ا ی ی ا 
شيء من أصول الجهمية 0 

فكان من هذه المسائل التى وافق فيها المعتزلة مسألة القرآن الكريم» وكلام الله 
القديم » مع أن ظاهر كلامه مخالفته وموافقة أهل السنة والجماعة. 

ولكن أهل العلم والمحققين من أهل السنة والجماعة لم يتركوا تحرير موقفه من 
القرآن الكريم ٠‏ والنظر فى قوله فيه. فجمعوا بين النظر في كلامه المجمل الذي 
يوافق به أهل السنة والجماعة؛ وقوله المفصل الذي يوافق به أهل الاعتزال وابن 
كلاب . 

وحقيقة مذهب الأشعري في هذه المسألة : أنه يوافق أهل السنة فى مذهبهم 
إذا تكلم على الإجمال » فيقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » وينقل 
عبارات أهل السنة في تكفير من قال بخلقه . 

فإذا فصل الكلام في هذه الصفة قال:إنه معنى قائم بذات الرب » وليس 
بحرف ولا صوت » فيوافق المعتزلة وابن كلب ومن شابههم . 


.)۲١٤ / ۱۲ ( : » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
(A= 0 / ١٠١۲ ( ٩ مجموع الفتاوی‎ « )۲( 


سس 





وقد تفطن لهذه المسألة أئمة من أئمة الحنابلة » فشددوا النكير عليه » وبينوا ‏ 
للناس قوله الباطل فى هذه المسألة. 


به من هؤلاء الآئمة : 


رحمهما الله تعالى - . 
© فأما أبو نصر السجزي ‏ رحمه الله - فقال في (رسالته إلى أهل زبيد» 
(ص:5١٠):‏ 


« وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه» والأشعرى ١‏ وغيرهم : 

القرآن غير مخلوق . ومن قال بخلقه كافر إلا أن الله لا يتكلم بالعربية» ولا 
بغيرها من اللغات ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب ولا يكون حرفا ولا 
صوتاً) . 

قلت: فعلى الإجمال وافق مذهب أهل الحق فى القرآن آنه غير مخلوق. 
وعلى التفصيل خالفهم فى صفة هذا الكلام والذى منه القرآن 

© وأما موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله - فتكلم بكلام شديد فى 
الأشعرى فى كتابه « المناظرة »» وبيّن أنه عاد إلى القول بخلق القرآن » فقال 
(۳ /أ : ظاهرية دمشق): 

«( وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقر الأشعرى أنهم مخطئون ». ثم عاد . 
فقال: هو مخلوق وليس بقرآن» فزاد عليهم. ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن 
من جحد آية أو كلمة متفقًا عليها أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافرء وقال على - 
رضى الله عنه - : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله والأشعرى يجحده كله. 
ويقول: ليبس شىء منه قرآناً» وإنما هو كلام جبريل» . 

وقال :)1/7١(‏ «فيقول - أى الأشعرى - فى الظاهر قولاً يوافق أهل الحق» 


اا 











ثم يفسره بقول المعتزلة» فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقروء متلو محفوظ مكتوب 
مسموع. ثم يقول: القرآن فى نفس البارى قائم به. ليس هو سور ولا آيات ولا 
حروفًا ولا كلمات. فكيف يتصور إذاً قراءته وسماعه وكتابته» . 

© قلت: والذى ذكره السجزى من حال الأشعرى أهون مما ذكره موفق الدين» 
فإن هذا الكلام الأخير يدل على تحول آخر للأشعرى من موافقة أهل السنة فى 
القرآن على الإجمال مع المعارضة عند التفصيل» إلى المعارضة إجمالاً وتفصيلاً. 

فإن قيل : ولكنه أثبت فى «مقالات الإسلاميين» أنه على مذهب أحمد فى 
القرآن وغيره؟ 

فالجواب: إن ادعاء موافقة الأشعرى لأحمد فى أصول الدين أمر منقوض» 
فإنه وإن وافقه فى أن القرآن غير مخلوق» فقد خالفه فى إثبات الصوت والحرف» 
وقال بعد ذلك أيضاً بالحكاية والعبارة فى القرآن . 

ومن أين له أن يعلم أصول مذهب الإمام أحمد وخبرته فى السنة مجملة 
جداًء ولم يكن هو منسوبًا إلى الحنابلة » فيعرف بذلك » ولا طالبًا لأصول مذهبهم 
فيكون به عالًا » وإئما خبرته كانت فى الكلام وأدواته » وما ذكره من معتقد أحمد 
والحنابلة فلشهرته . 

وكم من أشعرى ادعى موافقة الإمام أحمد فى اعتقاده» فتراه يوافقه فى أن 
القرآن غير مخلوق» فإذا تكلم على صفة القرآن قال: إنه حكاية أو عبارة» وليس 
بصوت أو حرف» بل بعضهم يتمادى فيكفر من قال بذلك» و کذا یکفرمن نسبه 
إلى أحمد . 

ونضرب مثالا على ذلك العز بن عبد السلام» فإنه يقول فى كتابه «الملحة فى 
الاعتقاد) (ص )١9:‏ : 

«وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء السلف إلى اللة مما 
نسبوه إليهم » واختلفوا عليهم» وكيف يظن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن 


ID 





يعتقدوا أن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين» ومداد الكاتبين» مع أن 
وصف الله قديمء وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
اة 

عن ا ا ق ا الث اک و حر 
وصوت› ثم يزعم أنه فى المصحف› وليس فى المصحف إلا حرف مجرد لا 
صوت معه ... ) . ) 

وهذا الذى ذكره العز أثبت فى أول رسالته أنه اعتقاد أبي الحسن الأشعرى. 
وتهذا جزافق ها تذكره المت ى وان قدامة فعا لاه من ملحب :٠اا‏ شعرى : 

وفوافقة انقو فى ما عل ااال ل بش و اقول ال و 
الأشعرى قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» ثم ادعى أن هذا الذى فى المصحف 
عبارة وحكاية» وأن الكلام صفة قائمة بذات الرب» وأنه يتكلم بلا صوت ولا 
حرف . 

وكان لابد من بيان هذه المسألة الخطيرة » لما نراه اليوم من تساهل جماعة من 
أهل العلم في نسبة الأشعرى إلى أهل السئة والجماعة مطلقًا » دون ذكر التفصيل 
في حاله » حتى أدى ذلك إلى وصف بعضهم له ب : ١‏ إمام أهل السنة والجماعة 
في عصره » » لما ذكر عنه من رده على المعتزلة عند رجوعه وتوبته من الاعتزال » 
ثم هل خلت ساحة أهل السنة والجماعة في عصره؛ وهل خلت ساحة المحدثين 
والأئمة المرضيين حتى يكون هو إمامًا لأهل السنة في عصره ؟ فأين البربهارى إمام 
الحنابلة في عصره بلا مدافعة ؟! وأين الحفاظ وأئمة الحديث في عصره الذين لم 
يتعلقوا بشيء من الكلام » وإنما كان الآثر دليلهم » والسنة نبراسهم » فرحمهم 
الله تعالى أجمعين . | ظ 


د جه ك9 
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إنبات صفة النزول للرب عزوجل ١‏ 2 
| والرد على السقاف فى نفيه ذلك 
أ 
وقل صرح السقاف كمعتقله فين هذه المسألة فی كتابه ) إلقام ا لحجر)» و 

تعليقه على كتاب ابن الجوزى : ( دفع شبه التشبيه ) 1 

فقال فى الأول ( ص : ٠١‏ ) : ( وأماتأويل النزول بنزول ملك فهو 
الصحيح كما قال الباجورى . لوروده فى حديث صحيح » ونصه : 

( إن الله عزوجل يمهل حتى كعمضى شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادى 

و 

يقول: هل من داع يستجاب لهءهل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ). 

رواه النسائى بسند صحيح فى عمل اليوم والليلة ص : ۰ من حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد » وقد فصلت الكلام عليه وبيان طرقه » ومتابعاته وشواهده فى 
«الأدلة المقومة لاعوجاجات المجسمة » » وبينت بطلان كلام الألبانى فى تضعيفه» - 

القن الثائون فى 218172 تتعيواافية اذللقة وك سوق ا 
اة علا > ارو عل ما ورد ها مو الت ٠‏ فلك الها . 

© قلت : ويكفى لإئبات صفة النزول للرب سبحانه وتعالى ما اتفق على 
إخراجه البخارى ومسلم -رحمهما اللّه- فی (صحیحیھما» من حدیث آبی هریرة 
تيه : عن النبى يكم » قال : 

١‏ ينزل ربنا تارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فأغفر له ». 








قال افا اتج مدرحيه الله دفن اال غ فل مساك درب الال 
7 1 0 

١‏ هذا حديث حسن » متفق عليه من حديث أبى هريرة وغيره » وقد أفردت 
له جزم » وقد ذكرت فيه عن أكثر من عشرين صحابيًا عن النبى ميم نزول 
الرب عزوجل بطرق كثيرة إليهم » ومنهالمسلم : «فينزل : فيقول : لا أسأل عن 
عبادى غيرى 2 . 

وقد حدث بهذا الحديث حماد بين سلمة » فقال : من رأيتموه ينكر هذا 
فاتهموه ). 
ينزل هو أحد اللائكة » واستدل على ذلك بما رواه النسائى فى « عمل اليوم 
والليلة » ( 585) : أخبرنى إبراهيم بن يعقوب . حدثنا عمر بن حفص بن 
اث حدثنا أن + بدا الأعمش + هدثنا أبو إسحاق »2 حدثنا أبو مسلم 
الأغر» سمعت أبا هريرة› وأبا سعيد يقولان قال رسول الله اا 

« إن الله عزوجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول › ثم يأمر منادياً ينادى › 

ع 

هل من داع يستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل يعطى » . 

وهذه الرواية شاذة » من جهة ذكر المنادى . 

فقد رواه جماعة عن أبى إسحاق فأثبتوا النزول والنداء لله عزوجل› وهم . 

: شعبة بن الحجاج‎ - ١ 

أ خر جه الإمام أحمد ( ٠٤/۳‏ (« ومسلم ( )05/١‏ . وابن خزيمة ,)١١55(‏ 
والاخرق ف 7 الشريعة © فى 6)١:‏ 

؟ - سفيان الثورى : 


أخرجه الآجرى ( ص + 508 ). 


E esses 








“ - أبو عوانة : 

أغخرهة الحمد ( نر )ند بوالر اتورموى فلن الخدت القاه |1 :88107 ) 

؛ - معمر: 

CE aaa 

ه - إسرائيل : 

أخرجه الأجرى ( ص : 73١١‏ ). 

5 + اشريك:: 

أخرجه الآجرى ( ص : ETS‏ 

۷ - منصور بن المعتمر : 

أخرجه مسلم(۱/ »)٥۲۳١‏ والنسائى فى«اليوم والليلة)(٥۸٤‏ ). 

وليس الحمل فيه على الأعمش» فقد رواه الآجرى ( ص من 
طريق: مالك بن سعير » عن الأعمش ٠‏ عن أبى إسحاق » عن أبى مسلم 
الأغر» عن أبى هريرة مرفوعاً : 

« إن الله عزوجل يمهل»حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنياء فقال:هل من مستغفر E‏ 

وسنده صحيح . 

فاليم و ا و E‏ 
علدا لے الا و وقد اف اک و 

والحديث محفوظ من طرق أخرى - غير طريق الأغر - عن أبى هريرة بلفظ 
نزول الرب عزوجل . 

وأما زعمه أن هذا الحديث كان فى كتاب حفص . فمردود عليه . 


CM 2 








قال فى تعليقه على ١‏ دفع شبه التشبيه ) ( ص : 1١97‏ ) : 

( وقد زعما - أى الألبانى وشعيب الأآرناؤوط - أن حفص بن غياث تغير 
حفظه قليلاً بأخرة » وأقول : إن هذا تضعيف مردود لأن رواية حفص عن 
الأعمش كما فى إسناد هذا الحديث كانت فى كتاب عند ابن حفص - عمر - 
كما فى ترجمة حفص فى ١‏ تهذيب الكمال » (۷/ ٠٠‏ ) » و « تهذيب التهذيب » 
۳١۸ /۲(‏ )» فلايضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه ) . 

م قلت:هذه إحالة على جهالة » فالذى ورد فى«تهذيب التهذيب» : 

« قال ابن خراش : بلغنى عن على بن المدينى » قال : سمعت يحيى بن 
سا ان ااب اا بخص ين اف و ت د 
یت الكر هة مره ه ار إلى فر ر حص خاب ا عو اا ع 
فجعلت أترحم على یحیی » . 

م قلت: هذا الإسناد منقطع بين ابن خراش وعلى بن المدينى من جهة » ومن 
جهة أخرى لم يرد فى هذا الخبر ما يدل على أن هذا الحديث من كتاب حفص › 
صاحب كتاب أو صاحب نسخة» إلا أن حديثاً بعينه من روايته لا يكون من هذه 
النسخة . 

ونضرب على ذلك مثالا : 

ما أخرجه أحمد والترمذى والحاكم من طريق : عمرو بن الحارث» عن دراج 
أبى السمح ٠‏ عن أبى الهيثم . ا ار « لا حكيم إلا ذو تجربة, 
ولا حليم إلا ذو عثرة ». ۱ ) ) 

قال الحافظ ابن حجر مدافعا عن هذا اا ا 
المصابيح »© ( المشكاة : ١/85‏ ) : 








) صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب » موا 
الحارث» عن دراج ¢ عن أبى الهيثم ¢ عن أبى سعيد 6 فأخرج كثيراً من أحاديثها 
فی صحيحه ). 
لأن من رواه رواه من طريق ابن وهب » فظن أنها من نسخته » والاأمر على 
خلاف ما ذكر . 

قال ابن عدى فى « الكامل » ( ”/ ١5١05‏ ) : 


« وهذا لا يرويه مصرى عن ابن وهب ٠‏ وإنما يرويه قوم غرباء ثقات سمعوه 
من ابن وهب بمكة . وليس هذا فى نسخة عمرو بن الحارث من رواية ابن وهب 
عنه ) . 

قلت : فكون الحديث من رواية عمر بن حفص ٠‏ عن أبيه » عن الأعمش لا 
يعنى أنه فى كتاب حفص عن الأعمش » ولو سلمنا بذلك فقد خالف حفص بن 
غياث الأكثر والأحفظ » فروايته على ذلك شاذة بل منكرة . 

ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أنبه على ما تعالم به السقاف فى .تعليقه السابق 
ذكره » وما حاول به أن ينقص من منزلة الشيخ الألبانى - حفظه الله - من 
استدراكه عليه - كذا زعم !!- وصفه لرواية حفص بن غياث بالنكارة » حيث 
قال (ص : ۱۹۳ ) : ( وقوله - المعلق على « أقاويل الثقات » - عن حديث 
النسائى : منكر بهذا السياق غريب !! بل منكر من القول » ويصح ذلك لو کان 
حفص ضعيقا » وليس هو كذلك › ثم لا نكارة فى المتن ألبتة » فلو كان ما ادعاه 
الألبانى » ومتابعه حقًا لكان شاذاً لا منكرً لقول أهل الحديث: 

وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ) 


© قلت: وهذا استدراك فى غير محله » فقد سبقهما إلى وصف ما تفرد به 








حفص بن غياث بالنكارة الحافظ الجهيذ أبو عبدالله الذهبى » فقال فى «الموقظة» 
(ص: ۷۷ ) : « وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذى يتفرد به مثل هشيم 
وحفص بن غیاث منکرا ). 

م قلت: وفى هذا الإطلاق نكتة لطيفة » وهى : أن وصف حديثه بالنكارة 
لأنه اعتراه بعض الضعف الذى نزل به عن درجة الثقة الحافظ حديثه المتثبت فيه › 
وإطلاق النكارة مختص بالضعيف لا بالثقة المتثبت » وابن غياث اعتراه ضعف بعد 
توليه القضاء . ظ 

قال ابن رجب فى « شرح علل الترمذى ۲ ( ص : ۲۹۷ ) ٠:‏ وأما حفص 
ابن غياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون فى حديثه لآن حفظه كان فيه شىء » . 

وقد حاول السقاف أن يقوى استدلاله بالحديث السابق » فاستشهد له بشاهد 
عن عثمان بن أبى العاص فاقته مرفوعا : « تفتح أبواب السماء نصف الليل › 
فينادى مناد » هل من داع فیستجاب له » هل من سائل فيعطى . هل من مكروب 
فيفرج عنه. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عزوجل له ء إلا زانية 
تسعى بفرجها ء أو عشارا ». 

قال السقاف بعد أن عزاه إلى الإمام هكد( ۲/٤‏ ۲۷4 0 0 والتزار 
٤٤ /٤6(‏ كشف الأستار ) » والطبرانى ( 0١/9‏ ) : 

(وهو صحيح الإسناد » وانظر مجمع الزوائد ( ۲٠۹/۱۰‏ )› وفيه : رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح). 

وقد نقل هناك تصحيح الالبانى لهذا الحديث . 

والحق أن هذا الحديث : معلول . 

كما سوف يأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى . 





الل ا 


| ۱ فصل فى : 
ذكر علة خبر عثمان بن أبى العاص 
ورد هذا الحديث من طريقين عن عثمان بن أبى العاص : 
الأول : من رواية على بن زيد بن جدعان 3 عن اخس" 0 عن عثمان باللفظ 
المذكور. 
أخرجه أحمد (5/ 7١‏ و 07١75):و‏ البزار(5/ 5 : كشف ). 
© الأولى : ضعف على بن زيد بن جدعان . ) 
© والثانية : الانقطاع » فالحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص كما فى 
والثانى : من رواية هشام بن حسان َ عن محمد بن سيرين 0 عن عثمان بن 
أخرجه الطبرانى فى « الكبير ) ( 0١/4‏ ) : 


حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى ؛» حدثنا عذال چن ن سلام الجمحى, 
حدثنا داود بن عبدال ر حمن العطار» عن هشام بن حسان به . 


قلت : وقد اختلف فى هذا الإسناد على داود بن عبدالر حمن . 

فأخرجه البيهقى فى « الشعب ) ( ٠١١ / ٤۱۸/۷‏ ) » وفى «فضائل 
الأوقات ٣‏ 09 من طرق : جامع بن الصبيح الرهلين كا مرحوم بن 
عبدالعزيز » عن داود بن عبدالرحمن » عن هشام بن خسان » عن الحسن » عن 





تمان دو تنوه لفقل +30 إذااكان ليلة التضف مو ان تادى ما بها من .. 
مستغفر فأغفر له . هل من سائل فأعطيه , فلا يسأل الله عزوجل أحد شينًا إلا 
أعطاه , إلا زانية بفرجها أو مشرك ». 
وجامع بن صبيح هذا ترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل» 
(0 2750) وسكت عنه » وضعفه الأزدى كما فى «لسان الميزان » (97/5) . 
ولكن تابعه على هذه الرواية راو ثقة وهو محمد بن بكار بن الزبير» فرواه 
جن و ) 
أخرجه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق » ( رقم: )44٠١‏ : حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الدورقى » حدثنا محمد بن بكار» عن مرحوم به . ظ 
ه قلت : وهذا سند صحيح إلى مرحوم بن عبدالعزيز . 
ومرحوم بن عبد العزيز أثبت من مخالفه داود بن عبدالرحمن ., 
اول اح وان من ا واا € وا ر اقتو 
سفيان» وأبو نعيم » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأخرج له الستة . 
وأما الثانى : كقال ای حاتم « صدوق) ومثله نقل عن صالح جزرة 2 
وذكره ابن حبان فى « الئقات») » وأخرج له مسلم . ) 
فالأصح رواية مرحوم من حديث الحسن عن عثمان فى فضل ليلة النصف 
من شعبان ٠.‏ 0 
وهى معلولة بالانقطاع بين الحسن وعثمان كما تقدم والله أعلم . 
© قلت : وقد استدل السقاف بالحديثين جاتن ب وما مونان كات 
على أن الذى ينزل وينادى هو ملك إعمالاً لما نقله الحافظ فى «الفتح » عن بعض 
المشايخ من ضبطهم لفظ : ( ينزل ) بضم الياء» وهذا وجه ضعيف مخالف لعامة 
الرواناك الواروة فن اا وا ا ول اة اه وا . 











وقد أنكر بعض أهل العلم هذا الضبط . 

قال أبو القاسم الأصبهانى المعروف ب « قوام السنة » فى كتابه «الحجة فى بيان 
الخد( 0/1 

عل و عو اد ا ا ا ا ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء قاله النبى عي من غير أن يقال : كيف؟ 

فإن قيل : ينزل أو ينزل ؟ قيل : ينْزل بفتح الياء وكسر الزاى » ومن قال : 
ينزل بضم الياء فقد ابتدع » ومن قال : ينزل نوراً وضياء فهذا أيضا بدعة » . 
وکرامات » وانظر ترجمته فى ١‏ تاريخ بغداد » : ( ٤۳/۱۲‏ ) » و« سير أعلام 
النبلاء » ٦۹ / 1١٠١02:‏ ) 

والعجيب حقا من السقاف A‏ - أن يصر على نجنيه 
eg‏ 
الله تعالى » وهو من أئمة السلف » فيما رواه عنه الحافظ ابن عبدالبر فى كتابه 
«التمهید» ( ٠) ۱٤۳١/۷‏ وفى « سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۸( ٠‏ ) : 

« قال ابن عدى : حدثنا محمد بن هارون بن حسان » حدثنا صالح ‏ بن أيبوب» 
حدثنا حبيب بن أبى حبيب » حدثنى مالك » قال : يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره ‏ 
فأما هو فدائم لا يزول» قال صالح : فذكرت ذلك ليحبى بن بكير » فقال : حسن 
والله » ولم أسمعه من مالك ». 

قلت : وفى هذا أن مالكاً ينزه الله عن الحركة » ولا نقول : إنه ساكن › باد 


ربى العظيم الأعلى ) . 





وكنت قد أجبت عن هذه الشبهة من قبل تفصيلا . ولا مانع من استحضار 
علة عدم ثبوت هذا الخبر هناء وهى : 

وقاء خان اي خب > ل حك :ل نيع كان ركنا 
وأثنى عليه شر وسوءا » وقال أبو داود : « كان من أكذب الناس» » وفى رواية 
عنه : ايضع الحديث » . وقال النسائى : «متروك الحديث . أحاديثه كلها موضوعة 
عن مالك 0 « ووهاه آخرون ذكرتهم هناك . 

وصالح بن أيوب هذا مجهول . 

وقد علق الذهبى على هذه الرواية بعد إيرادها فى كتابه بقوله : 

« قلت : لا أعرف صالحاً » وحبيب مشهور . والمحفوظ عن مالك - رحمه 
الله- رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات . فقال : أمروها كما 
جاءت بلا تفسير ») ٠‏ 0 
ذكرتها فى الموضع المشار إليه فلتراجع . ) 

ثم وقفت للحافظ الكبير ابن رجب - رحمه الله - على تضعيفه لنسبة هذا 
القول إلى مالك » فقال في « فتح الباري شرح صحيح البخاري » له » وهو من 
أعظم الشروح على الإطلاق وصل فيه إلى الجنائز ( 77/9/4) : 

اوقد تقدم عن مالك » وفى صحته عنه نظر . 

والسقاف فيما فعل تبع شيخه عبدالله بن الصديق الغمارى . الذى يحذف من 
كلام العلماء ما يخالف مذهبه » ويعكر مشربه . 

وقد تصرف التلميذ تصرف أستاذه » لا أعلم لأى منهما السبق فى هذا 
المضمار !! 





ظ 





فقال فى كتابه : «فتح المعين بنقد كتاب الأربعين»)( ص : 00 ) : 

)» باب , نقد باب إثبات نزوله ا السماء الدنيا» - بعد أن أورد حديث 
es‏ التذوك: : 
لوي بيو الو وبي و 
عن ذلك » وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره 
وحقيقته وهم المشبهة › تعالى الله عن قولهم » ومنهم من أنكر صحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك جملة » وهم الخوارج والمعتزلة » وهو مكابرة » ومنهم من أجراه 
على ما ورد مؤمئًا به على طريق الإجمال » منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه . 
وهم جمهور السلف . ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب . 
ومنهم من أفرط فى التأويل حتى كاد يخرج إلى نوع من التحريف › ومنهم من 
فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً فى كلام العرب » وبين ما يكون بعيداً 
ييا E‏ وهو منقول عن مالك » وجزم به 

اب الكلام يظن للوهلة الأولى أن الإمام مالك قد أول 
وفوض فى أحاديث النزول » هذا لأن الغمارى قد أسقط من الكلام ما يدل على 
لاف ذللف... ظ 

فنص كلام ابن حجر فى « الفتح ) Y/‏ ( امقيول هه انك : 
إلى التحيز » تعالى الله عن ذلك » وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال : 
فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة » تعالى الله عن قولهم» ومنهم 
من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى ذلك جملة ¢ وهم الخوارج والمعتزلة » وهو 
مكابرة » ومنهم من أجراه على ما ورد » مؤمناً به على طريق الإجمال ٠‏ منزها 





لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف, ! ونقله البيهقى عن الأئمة 
الأربعة » والسفيانين » وال حمادين » والأوزاعى والليث » وغيرهم]» ومنهم من 
e al‏ ) 

فما أسقطه الغمارى يدل دلالة قاطعة على أن مذهب الإمام مالك هو مذهب ‏ 
السلف من حيث الإيمان بصفة التزول » مع عدم الخوض فى كيفيتها » وأن مانقله 
الحافظ عن الإمام مالك فى التأويل والتفويض فالأغلب أنه اعتمد فى ذلك على 
ارات ا اا فد ف ٠‏ والتى سبق ذكرهاء والتي لينها ابن 
رجب الحنبلي - رحمه الله - » والله أعلم . 


ا 


ذكر أقوال من أثبت النزول للرب عزرجل 
من أهل العلم 


لمعمو نوم مومس سهههو هيوه وسسي مش مهمه مهم مهس مهسو هووويه بم م ممم نه مهد يبر سسمويءدة5 
موي وه مم ممه مه م ووه موه ممه ممه مهو ووم مه ممه وم وه و مم مو ممه ممه وموك مومه ومسو ممه ومو م وو وسو وه سو و ووه و م وو و مم و ووو وو ار مما مه م د ممه يي وو دأ 


© قال الإمام الترمذى - رحمه الله - فى ١‏ الجامع » ( "/ 0١ - 6٠‏ ) : 

بعد أن أخرج حديث ١:‏ إن الله يقبل الصدقة » ويأخذها بيمينه..... ». 

قال الترمذى: «قال غير واحد من أهل العلم فى هذا الد وفيا شيعه :هذا 
من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء ) 
قالوا: قل ثبتت الروايات فى هذا » ويؤمن بها > ولا يتوهمء ولا يقال: كيف؟ 

هكذا روى عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا فى هذه 
الأحاديث : أمروها بلا كيف . وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة . 
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا : هذا تشبيه »). 

قلت : والمعنى ب ( الإمرار ) أى إثبات الصفة كما وردت َ ولا يقال كيف 
ل ل ان فل كوول أو مكل وول + ٠:‏ واا يقبت له الصفة مع 

© وقال إسحاق بن راهويه - رحمه الله -: ) 

جمعنى وهذا المبتدع - إبراهيم بن أبى صالح - مجاس الأمير عبدالله بن 
طاهر » فسألنى الأمير عن أخبار النزول 4 سردا ا فال این انی صالح : 
کروی قن اا اا ا ق 
)١(‏ أورده الذهبى فى « الأربعين »( ص : ” ٠‏ ) وقال : « رواها الحاكم بإسناد صحيح عنه» . 


- قلت : وهو مخرج فى 7 الأسماء ء والصفات » ( ص: 8 ) للبيهقى ٠‏ عن الحاكم. ع عد بن ساح بن 
هانوع » عن أحمد بن سلمة عنه به . 


سس ريك - 








© وقال حنبل بن إسحاق : 
يالك آنا ای ع ا الك ی ا لاي 
«إن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا» ؟ فقال أبو عبدالله : نؤمن بها. 
ونصدق بها ء ولا نرد شيئًا منها إذا كانت أسانيدها صحاح , ولا نرد على رسول 
لله ميم قوله » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق . 
غ لاني عيبن الله ول ا قل ا و ل 
بماذا ؟ 
قال لى : اسكت عن هذا ء مالك ولهذا . أمض الحديث على ما روى » بلا 
كيف ولا حد إنما جاءت به الآثار , وبما جاء به الكتاب . 
قال الله عزوجل : < ولا تتضربوا نه الأمتال 4 ْ 
الك با ا 
يبلغ قدره واصف ٠‏ ولا ينأى عنه هرب هارب(1) 
© وقال إسحاق بن منصور الكوسج - رحمه الله - : 
قلت لأحمد - يعنى ابن حنبل - : 
« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة » حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء 
الدنيا » » أليس تقول بهذه الأحاديث ؟ 
و(يراه أهل الجنة» » يعنى ربهم عزوجل . 
و«لاتقبحوا الوجه فإن الله عزوجل خلق أدم على صورته » . 
و«اشتكت النار إلى ربها عزوجل حتى وضع فيها قدمه » . 
و« إن موسى لطم ملك الموت © . 


.) أورده اللالكائى فى«شرح أصول أهل السئة والجماعة »( #/ 407 / لالالا‎ ١( 


. 





قال احمك: كل هذا صحيح . 
قال إسحاق : هنا صسحيح » ولا يدغه إلا مبتدع أو ضعيف الرلي63. 


96 % % 


© وأخيرا أقول للسقاف : 

أبو الحسن الأشعرى الذى تنسب نفسك إليه يقبت النزول للرب عزوجل › 
ويثبت الأحاديث الواردة ذ فى النزول » وانظر إن شئت كتابه «الإبانة » ( ص : 
۲ باب ذكر الاستواء على العرش . 

وكتابه «مقالات الإسلاميين)١‏ ص : 7١8 - 5٠١‏ ) حيث قال : 

«( هذه حكاية جملة أقوال أصحاب الحديث وأهل السنة . . . . فذكرهاء وذكر 
00 ظ 

) ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول اله يدم أن الله سبحانه ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر » كما جاء فى الحديث عن رسول الله 
يلم .... حتى قال : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب »2 . 





)١(‏ رواه الآجرى فى « الشريعة ٩‏ ( ص : ۳۰٣‏ ) حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن العباس الطيالسى › قال 
: حدثنا إسحاق فذكره . وهذا سند صحيح . 

- وشيخ الآجرى ترجمه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ۱۰ ) باسم : « عبدالله بن العباس بن عبيدالله > أبو محمد 
الطيالسى » » ووثقه » ونقل عن الدارقطنى قوله فيه : «لا بأس به ». ْ 


د0 ست 





ا 


إنبات صفة العلو للراحد القهار للا ) 

والرد على السقاف فى نفيه ذلك ٠‏ 

ا 
4 5 


بالذات والصفات لله تعالى . 


والأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كثيرة من الكتاب والسنة . 
OT‏ 
اوی : ”» الفرقان: قم ال » الحديد: 15. 

207 أأمنتم من في السماء4 ١‏ الملك : .1١5‏ 

وقال عز من قائل : « إليه يصعد الكلم الطَيّب» [فاطر : .1٠١‏ 

وقال سبحانه : يُدبْر الأمرَ من السّماء إِلَى الأرض ثُم يعْرَج َيه 4[السجدة : 0] 

1 A Sree 

وقال لعيسى : «إنّي متوفيك ورافعك إلَيّ * [ آل عمران: 100 

وقال عنه : بل رفعه الله ليه الساء : ٠.٠١۸‏ 

وقال سبحانه وتعالى : «يخافون رهم من فوقهم 4 [ النحل : 00 1. 

وأخبر سبحانه عن فرعون فقال: فإيا هامان ابن لي صرحا لَعَلَي أبلغ الأسبَاب 9 
أسباب السّموات فَأَطْلعَ إلى إلّه موسئ وإِنّي لأظنه كاذب غافر :۳۷-۳۹ ]. 


وقد تأول السقاف قوله تعالى : لإني متوفيك ورافعك إلي 4 > فقال فی کتابه 


ai 








. « إلقام الحجر » ( ص : ١١‏ ) : (المقرر أن علو الله تعالى علو معنوى كما أثبت 
ذلك الحافظ فى الفتح 1757/5 ) . 

وقال فيما علقه على كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء للغزالى » والذى 
نشره باسم « عقيدة أهل السنة والجماعة » ( ص : ۳۳ ) : ) 

( جميع الآيات والأحاديث التى ظاهرها جهة السماء المراد منها العلو المعنوى 
والفوقية القهرية » والعرب الذين جاء القرآن بلغتهم إذا أرادوا وصف أى شىء 
بالعظمة والرفعة والكبرياء يشيرون فى تعظيمه إلى جهة السماء » وإلى العلو ‏ 
المعنوى كما هو مشهور ء فالعلو المراد بالفوقية و نحوها هو من جهة المعنى وليس 
من جهة الحس فى حق المولى تبارك وتعالى ) . 

قلت : إثبات العلو للّه سبحانه والفوقية له عز وجل بذاته وصفاته ليس معناه 
التشبيه» ولا يعنى أن يرد عليه النقص بإثبات هذه الصفة فهو سبحانه فوق عباده 
بذاته وصفاته بغير كيف » مع اعتقاد الكمال المطلق» والتنزيه عن النقص والعيب. 

© وأما أدلة إثبات صفة العلو من السنة » فكثيرة جداً » نذكر منها : 

: حديث الجارية الذى حكم عليه السقاف بشذوذ لفظه‎ - ١ 

وهو عند مسلم فى (صحيحه». وغيره» عن معاوية بن الحكم السلمى» قال: 

كانت لى جارية ترعى غنما لى قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بنى آدم» آسف كما يأسفون . 
لك «مككسها منكة ا فاقت .رسول الله يولك اتح ذلك على > فلت : 
يارسول الله !! أفلا أعتقها ؟ قال : «ائتنى بها » » فأتيته بها » فقال لها : « أين 
الله؟ » قالت فى السماء » قال : «من أنا ؟ » » قالت : أنت رسول الله » قال : 
١‏ أعتقها فإنها مؤمنة » 

انه الان اعا ع ا و ا E‏ 


ss CA 





( وقد صح حديث الجارية بلفظ : « أتشهدين أن لا إله إلا الله وآنى رسول الله 
فقالت نعم » ونحن نقول:هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم . ولفظة «أين 
الله » لا تثبت لأنها مروية بالمعنى ) ظ 

وقال فى تعليقه على«دفع شبه التشبيه"لابن الجوزي (ص: )١85‏ : 

ا ا ا اتسنا فى (صحيح 
مسلم » فرووه بلفظ 

أتشهدين أن لا إله إلالله ؟ فقالت : نعم » قال: أتشهصدين أنى رسول ال 
قالت : نعم » قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم» قال : فأعتقها ). 

رواه أحمد فى «مسنده » (/ 507)» وقال e‏ (المجمع») (5/ :)١55‏ 
رجاله رجال الصحيح. وعبدالرزاق فى «المصنف» ( ١750/4‏ )» والبزار ( ١5 /١‏ 
كشف ) » والدارمى (۲/ ۱۸۷ ) والبيهقى ( ٥۷/۱۰‏ ) » والطبرانی (۲۷/۱۲ )2 
وسنده صحيح » وليس فيه سعيد بن المرزبان كما قال الهيثمى » وابن الجارود فى 
الك 2 00١١‏ > واتن أ شيية :007/11 )ان 

© قلت : وهذا الكلام فيه تدليس عريض ٠.‏ فظاهره أن الاختلاف فى اللفظ 
دون السند » فكأنه يشير بذلك إلى أنه اختلف فى متن هذا الحديث على أحد رواة 
السند » فرواه جماعة عنه بلفظ مسلم » وجماعة آخرون باللفظ الآخر » وهذا 
غير صحيح . 0 

فما أورده من تخريج هذا اللفظ فلأحاديث عدة بأسانيد مختلفة . 

وسوف آذکرها لك آخی القاری » حتی تری أی ا وصل 
إليها السقاف . 

© أما الحديث الأول : 


م 


فالذى أخرجه عبدالرزاق فى ( مصنمه ) ) ( ¬ ومن طريقه الإماء ظ 
اید فی «المسئد 7/0 )2 وابن ٠‏ الحارود :-)4*1١(‏ 


aD 





عن معمرء عن الزهرى ٠‏ عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة » عن رجل من 
الأنصار » جاء بأمة سوداء إلى النبى حيدم » فقال : يا رسول اللّه» إن على رقبة 
مؤمنة » فإن كلت ترى هذه مؤمنة مون د ا عجوي ) 
وأخرجه البيهقى فى « الكبرى » ( 07/٠١‏ ) من طريق : 
يونس بن يزيد » عن الزهرى به . 
© قلت : وهذا الإسناد معلول بجهالة صحابيه » فإن قيل ما وجه إعلاله 
بذلك» والصحابة كلهم عدول ؟ فالجواب : أنه لم يرد فى أى طريق من طرق 
الحديث ما يدل على أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قد سمعه من هذا الأنصارى › 
فلعله لم يسمع منه » وكما قال السقاف : 
« متى طرأ الاحتمال سقط الاستدلال » . 
وقد استظهر البيهقى هذه العلة > فقال عقب إخخراجه هذا الحديث. : 
« هذا مرسل » . 
© وأما الحديث الثانى : 
فما آخحرجه البزار فی (« مسنئده » ( ١‏ / كشف ) والطبرانى فى «الكبير ) 
7/1 ) من طريق : 


ابن أبى ليلى » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال: 0 


أتى رجل النبى حيدم ٠‏ فقال : إن على أمى رقبة » وعندى أمة سوداء 
ا 


وعجبا للسقاف كيف صحح هذا الاشتاة ؟!! 


1 3 SEE RT 








© وأما الحديث الثالث : 

فهو الحديث الذى أشار إليه عند الدارمى )١75/(‏ من طريق : 

حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة › عن الشريد › 
قال : أتيت النبى وي فقلت : إن على أمى رقبة » وإن عندى بجارية سوداء 
نوبية » أفتجزى عنها ؟ قال : ادع بها ممه O ١‏ ؤ 

© قلت : وهذا الحديث دليل قاطع على تدليس السقاف › فحديث مسلم إنما 
الشريد فى التكفير عن أمه » وبها يفسر الحديثان السابقان » وأما واقعة معاوية بن 
الحكم فتختص بعتقها لآنه صكها على وجهها . 

فلا أدرى كيف يشذذ لفظة فى حديث ورد فى واقعة معينة بحديث آخر فى 

ih PTP 

قال - حفظله ايله في تعليقه على ) 5-6 الاعتقاد ( لأبى العلاءع بن العطار 
رص :(Ve:‏ 

: من زعم الاختلاف فى متنه فلم يصب » لأنه احنتج لما ذهب إله بروايات 
أحسن مراتبها الضعف > على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافًا » وإنما أراد بعض 
أهل البدع التعلق بهذا لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن الله 
فوق خلقه » وآنه فی مکان . ) 

كذلك تشكيك بعض آهل الزيغ فى ثبوت هذا الحديث فى «(صحيح مسلم» 
هو أوهى من بيت العنكبوت لمن علم وفهم وأنصف . وشبهات آهل البدع لم 
تسلم منها آيات الكتاب فكيف تسلم منها السنن؟؟! ». 


009 س 





© وأخيراً أقول للسقاف : 

قد ورد فى القرآن الكريم ما يشهد لحديث الجارية » ألم تقرأ قوله تعالى : 

3 أأمنتم من في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور (05 أم أمنتم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلّمون كيف نذير 4 | E NN‏ 

© وتمايدل على علو الله عزوجل أيضا : 

الأحاديث الواردة فى الإسراء والمعراج » ومعراجه مَيَكِدم إلى السماوات 
العلاء وتردده بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام فى أمر الصلاة . 

وفى الباب أحاديث أخرى صحيحة تثبت صفة العلو وذكرها مبسوط فى كتب 
أهل العلم » ولكن كان الاهتمام بذكر ما أعله السقاف منها . 


HL‏ ار 


أقوال أهل العلم الدالة على إثبات 


e 


صفة العلو للواحد القهار 


Sbeunanuassnenvanssaaasassssanassunnanusenuarasaneansaanasnesssanavsnandsessseuceanuvesvsvvevsvecveensnvvenrevavvvnvronvannsasassssnnnnneneacenessnvassannaansancuneravrenrvvwnnwaneneceanavaneccecesnsns® 


وإليك أقوال أهل العلم الدالة على إثباتهم العلو لله سبحانه بذاته وصفاته. 
© عبدالله بن المبارك - رحمه الله - : 
عن على مخ اللسن انق كنقيق قال سات عدا ن لار كف عنقي 
لنا أن نعرف ربنا عزوجل ؟ قال : على السماء السابعة على عرشهء ولا نقول . 
كما تقول الجهمية : أنه ها هنا فى الأرض . 
أخرجه عبد الله فى ( السنة » ( 7١‏ ) ». والدارمى فى « الرد على الجهمية » 
(ص :۲۳ )ء والبيهقى فى « الأسماء والصفات » ( ص :: )٤۲۷‏ وسنده صحيح . 
وأورده البخارى جازما به فی كتا ب« خلق أففان العباد) (١ ٤(‏ : 
© الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -: ) 
قال - رحمه الله -: الله عزوجل فى السماء » وعلمه فى كل مكان » لا يخلو 
من علمه مكان . ) 
رواه أبو داود فى« المسائل» (ص : 57 )» وعبدالله فى«السنة»» والآجرى 


ف ) الشريعة ( رصن : 1۸۹ ( من طريق : الإمام اچ »> عن يسرع ن ب 


~~ 


النعمان» عن عبدالله بن نافع » عن الإمام مالك به . 


وسنده حسن » فعبدالله بن نافع الصائغ فى 'حفظه لين » إلا أنه صحيح 
الكتاب» وحديثه عن الإمام مالك لا ينزل عن درجة سد : 











HE 


« الحسن بن موسى الأشيب : 

قال : الجهمى إذا غلا قال : ليس ثم شىء - وأشار إلى السماء - . 

أخرجه الإمام البخارى فى « خلق أفعال العباد » ( 1۹ ) بسند صحيح . 

© حماد بن زيد : 

عن سليمان بن حرب قال : سمعت حماد بن زيد - وذكر هؤلاء الجهمية - 
قال : إنما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء . 

رواه عبدالله فى « السنة » ( ٤١‏ ) » وابن أبى حاتم فى « الرد على الجهمية » 
كما ف الغلاو الى ( ص :ا 2 02۷2 : 

وسنده صحيح . 

© الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : 
عزوجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه . وقدرته وعلمه فى كل 
مكان ؟ قال : نعم على العرش . وعلمه لا يخلو منه مكان . 

أورده اللالكائى ( 5٠١/7”‏ ) معلقًا » وعزاه ابن القيم فى «اجتماع الجيوش ) 


( ص : ٠١۳‏ ) إلى الخلال فى كتاب السنة » فعلى هذا يكون سنده صحيحا . 


فيوسف بن موسى هذا له ترجمة فى « تاريخ بغداد » ”048/١5(‏ ) ذكر فيها 
رواية الخلال عنه وثناوؤه عليه وهو صاحب مسائل عن الإمام أحمد . 
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وإثبات أهل السنة لصفة العلو » واحتجاجهم بحديث الجارية على أن الله فى 
العا لى معن اتناف الخلول له + ال عن نالك هو روس » بوإغنا خدواءت 
«فى » أى : « على » . ) ظ 

وليس هذا تأويلاً كما ادعى السقاف . بل له نظائر فى القرآن الكريم: 

نر وو ه 

تال تعالى  :‏ ولأصلبنكم في جذوع النخل 4 أي: على جذوع النخل. 

قال شيخنا العلامة المحدّث المفيد عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله فى 
تعليقه المثيف على كتاب ١‏ ذكر الاعتقاد » وذم الاختلاف » لأبى العلاء بن العطار 
-رحمه الله - (ص : )7١‏ : 

« الحق أن الله تحال ل سنهنة العلو © :وأنة منتى غل عرشة ٠.‏ بائن فن 
خلقهء وقول من قال من السلف والأئمة : إن الله فى السماء إنما أراد حكاية 
7 س ee‏ و و اس هى لس ۰ 
القران : #أأمنتم من فى السماء * وما ورد فى حديث الجارية ونحو ذلك . 
٠ ٠ 5 ٠.‏ ۰ هه مه وو 
مفسرة + لكون ( فى ) بمعنى على + وذلك نظير اقوله تعالى +8 ولأصلبكم في.. 
واو ت ْ 9 
جذوع النخل * ». 

قلت : وهذا يؤيده ما ذكره الذهبى فى « الأربعين فى صفات رب العالمين» 
(ص: ۸۷) حیث قال : 


« ورد أنه - عز وجل - في السماء > و ( في ) ترد كثيرا بمعنى (على) › 





كقوله تعالى : إفسيحوا في الأرض » ال 177 
أي : على الأرض . 
ولأصلبنكم في جوع التخل ¢ إطه ۷١:‏ . 
أي على جذوع النخل » فكذلك قوله : 
« أأمنكم من فى السّمّاء * املك : 115. 


ا و ع لا ). 





0 


طعن السقاف وشيخه عبد الله الغماري ٠‏ 


وي ا ا 

وقد سلك السقاف وشيخه عبد الله بن الصديق الغمارى مسلك أهل البدع 
قبلهم فى الطعن فى أحاديث الصفات بالطعن فى حماد بن سلمة - رحمه الله - 
الثقة الرضى لأنه روى جملة كبيرة من أحاديث الصفات » حتى قالوا : إن شيطانًا 
ألقاها إليه ليضل بها أهل الحق . ونسبوا هذا القول إلى إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن مهدى . 

ه وأصل هذه القصة : 

ما أخرجه ابن عدى فى« الكامل ») (؟501/57/5) : 

عن الدولابى قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثلجى » أخبرنى 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ قال : 

كان حماد بن سلمة SE‏ بهذه الأحاديث» حتى خرج خرجة إلى ظ 
عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه فى البحر فألقاها 
إليه . 

وهذه قصة موضوعة ملفقة » وضعها ابن الثلجى الكذاب » فهو جهمى ضال 
خرب القلب » كان يضع الحديث . 

قال ابن عدى : « كذاب . وكان يضع الحدیث ويدسه فى كتب أصحاب 
الحديث بأحاديث كفريات» . 


يدن 








والعدل والقسط فى الحكم على أحاديثه ا رواها فى الصفات ما ذكره 
شيخنا الجديع - حفظه الله -» قال :2١(‏ 

« ماصح سنده إليه وجب قبوله والإيمان به إن أسنده بالسند الصحيح » وأهل 
البدع يجهلون طرق الحديث والمعرفة برواته » ويتبعون الشبهات » ولو أنهم علموا 
وشخرار | لصوا اليه وان ليم اها ورد يه اخر الضصحيع زازق ارد 
القرآن » ويحتذى فيه حذوه » ولكن القوم عموا وصمواء وتمكنت منهم الأهواء». 

يا ل ل م ل سر 
((فتح المعين » (ص : ۰ ) حیث قال : 

(حماد بن سلمة وإن كان ثقة. فله أوهام . كما قال الذهبى » ولم يخرج له 
البخارى » ومن أوهامه ما رواه عن عكرمة » عن ابن عباس: « رأيت ربى جعدا 
أمردا عليه حلة خضراء » وروى عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن 
محمدا رأى ربه فى صورة شاب أمرد دونه ستر فى لؤلؤ › قدميه أو رجليه فى 
خضرة » قال الذهبى ذ فى الميزان : فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة » وهذه 
الرؤية رؤية منام إن صحت ). 

وقد علق السقاف على كلام شيخه هذا فى الحاشية بقوله : 

(وأقول: حماد بن سلمة إمام ثقة » لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره فى الصفات 
البتة » لآن ربيبيه كانا يدسان فى كتبه ما شاءا » وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء 
٤٥۲ /۷(‏ ) : إلا آنه لما طعن فى السن ساء حفظه ... فالاحتياط أن لا يحتج به فيما 
يخالف الثقات أ . ه كلام الذهبى . ْ 

قلت لما ري ا سي مر 
والسنة! ! فتدبر). 


.)"٠ «ذكر الاعتقاد » لابن العطار(ص:‎ )١( 








SES كون البخاري :نم كرس اماد رون ميل‎ o 
فقد أخرج عن قوم دونه فى الضبط والإتقان.‎ 

قال الحافظ الذهبى فى« الميزان» /١(‏ 5095) : 

الكت ابن حا على البخارى ولو به حك بحن بهد الربحمن بن عد 
الله بن دينار » وبابن أخى الزهرى ٠‏ وبابن عياش » ويدع حمادا ». 

© قلت : والأصح أن يقال :إن البخارى لم يمتنع عن إخراج حديئه مطلقًا : 
بل له حديث عند البخارى في« الصحيح ). 

قال الحافظ الذهبى فى ترجمة حماد بن سلمة من ١‏ السير » (/555/1) : 

تحايد البخارى إخراج حديثه » إلا حديئًا خرجه فى الرقاق » فقال : قال 
أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن انس عق أ 

وعدم إخراج البخاري له كما زعم شيخ السقاف فليس بقادح فيه » فالبخارى 

يشترط أن يخرج حديث الثقات جميعا كما يعلم المبتدئ من طلاب العلم › 
فإقحام مثل هذا القول عند الكلام على حماد بن سلمة دون ذكر الجواب عنه 
إنقاص من قيمته. وإنزال من رتبته » وهو من هو من الحفظ والضبط والإتقان . 
وأقوال أهل العلم شاهدة على ذلك . ظ ؤ 

وأما قول السقاف : ( حماد بن سلمة إمام ثقة » لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره 
فى الصفات ألبتة » لأن ربيبيه كانا يدسان فى كتبه ما شاءا) . 

فكيف تقبل أحاديثه فى غير الصفات » وترد أحاديثه فى الصفات مستدلا 
على ذلك بخبر موضوع وحكاية ملفقة . 

إنما مستندك فى ذلك : 

مارواهابن عدى في« الكامل » (1917/5) بالسند السابق ذكره إلى ابن 
الثلجى ٠»‏ قال : 





a> 





محف هاه رن مهمه ور 1 إذ جماة وق شلية كان لا و دوا 
تفولؤة > إتها وعدن كيه عونق نيل #إقا نارق الى العوختاء كان ربيية + كان 
يدس فى كتبه هذه الأحاديث . 

وابن الثلحى كذاب كما مر ذكره . 

وأما الأحاديث التى أوردها الغمارى من رواية حماد بن سلمة فى الرؤية › 
ليطعن بها فيه » فليس فيها ما يدل على أن المحمل عليه فيها . فهو لم يتفرد 
برواية هذه الأحاديث من جهة. 

قال الحافظ أبو أحمد بن عدى فى ١‏ الكامل » (؟517/87/5) عقب روايته أحاديث 
الرؤية من طريق حماد : 

« هذه الأحاديث التى رويت عن حماد بن سلمة فى الرؤية » وفى رؤية أهل 
الجنة خالقهم » قد رواها غير حماد بن سلمة » وليس حماد بمخصوص به فينكر . 
عليه»). ظ 

ومن جهة أخرى فهي غير محفوظة عنه باللفظ المذكور . 

وأما قول الذهبى ١:‏ فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة ». 

© فالجواب عنه من وجوه: 

الأول : أن الحديث بهذا التمام الذى ذكره الذهبى منكر » غير محفوظ عن 
حماد بن سلمة » فالآفة فيه من غيره . 

۾ وتفصيل ذلك : 

أن الحديث صحيح من حديث حماد » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ ١:‏ رأيت ربى عز وجل » . 

فقد أخرجه بهذا اللفظ : 

الإمام أحمد )586/١(‏ : حدثنا أسود بن عامر ١‏ حدثنا حماد بن سلمة » 
عن قتادة. » بإسناده ومتنه . 





Ce 





وأحرجه من طريقه : أبو القاسم الأصبهانى فى« الحجة فى بيان المحجة» . 
.)٥۰۹/۱(‏ وقد اختلف فی متنه على أسود بن عامر. 

فرواه ابن عدي في« الكامل » (۲/ )٦۷۷‏ من طريق : النضر بن سلمة 
شاذان» حدثنا الأسود بن عامر » بسنئده . بلفظ : « أن محمدا رأى ربه فى 
صورة شاب أمرد من دونه ستر من لوْلو » قدميه » أوقال : رجليه فى خضرة» . 

وهذا سند واه بمرة » آفته النضر بن سلمة - شاذان - قال أبو حاتم: «كان 
يفتعل الحديث». 

وقال عبدان : سألنا عباس العنبرى عن النضر بن سلمة » فأشار إلى فمه › 
قال ابن عدى : «أراد أنه يكذب») . ظ 

ولكن رواه ابن عدي فى«(الكامل » (”517777/5) » والدارقطنى فى «الرؤية » 
(0 كلاهما عن الحسن بن على بن عاصم ٠»‏ حدثنا إبراهيم بين أبى سويد 
الذراع» حدثنا حماد بن سلمة بإسناده . ) 

ولفظه عند ابن عدى : « رأيت ربى جعدا أمرد عليه حلة خحضراء» . 

ولفظه عند الدارقطنى : « رأيت ربى فى أحسن صورة» . 

قلت : وهذا إسناد تالف . آفته الحسن بن على بن زكريا بن صالح بن 
عاصم » وله ترجمة فی تاریخ بغداد » (۷/ ۳۸۲). 

قال ابن عدى :« أبو سعيد الحسن بن على العدوى يضع الحديث ٠»‏ ويسرق 
الحديث » ويلزقه على قوم آخرين » ويحدث عن قوم آخحرين » ويحدث عن 
قوم لا يعرفون » وهو متهم فيهم ». وإن الله لم يخلقهم » وعامة ما حدث به - 
إلا القليل - موضوعات » وكنا نتهمه بل نتيقنه أنه هو الذى وضعها » » وقال 
الدارقطنى : «متروك» » وقال ابن حبان : « لعله قد حدث عن الثقات بالاشياء 
الموضوعات ما يزيد على ألف حديث)»). 








ورواه ابن عدي من طريق : محمد بن رزق الله بن موسى » حدثنا الأسود 
ان غاهر + :ده ويلفظ: ظ 

«رأيت ربى فى صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء» . 

قلت : ومحمد بن رزق الله بن موسى هذا قد أطلت البحث عنه فلم أعرفه. 
ولا أظنه الذى ترجمه الخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (717/5) باسم محمد بن رزق / 
الله الكلوذانى . ظ 

وؤوأة ابن غ من ا ان رد اا ادم افر ن 
وبلفظ حديث الحسن بن على بن عاصم . 

ومن طريقه البيهقى فى« الأسماء والصفات» (ص: 55 5). 

وفنزة: ظوايق الوق الله ج ال 0۴7/١7‏ :وقال : 

) وهو خبر منكر) 

قلت : لاشك فى ذلك » والحمل فيه على محمد بن رافع » فهذه الزيادة فى 
هذا الحديث قد تفرد بها عن الأسود . وخالفه الإمام أحمد فرواه عن الأسود من 
غير هذه الزيادة » ومحمد بن رافع وإن كان ثقة إلا أنه دون الإمام أحمد فى 
الف وال و لقان ف ا ا مک كما ترف . ظ 

فإن قيل : ولكن رواه غيره عن الأأسود بهذه الزيادة ؟ 

فالجواب : إن الطرق ضعيفة إلى الأسود كما سبق أن ذكرنا بل بعضها تالفة 


00 


واهية . 


وقد رواه غير الأسود عن حماد. فلم يذكر هذه الزيادة > ما يدل على أن 
حمادًا لم يحدّث بهذا الحديث على هذا الوجه المنكر. 


فالحديث قد أخرجه الآجرى فى « الشريعة » (ص:595) حدثنا أبو بكر بن 


SI ss بيب سجس‎ 








أبى داود » قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن كثير العنبرى » قال: حدثنا أبى , 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة› عن ابن عباس» مرفوعا: 

« رأيت ربى عز وجل 2 . 

وسنده صحيح . 

ورواه الإمام أحمد (۱/ ۲۹۰) » وا اا د ۲ )٤۳۳(‏ وابن 
عدی (۲/ 1۷۷) من طریق : عفان » حدثنا عبد الصمد بن كيسان » حدثنا حماد 
ابن سلمة بالسند والمتن السابق . 

NEG E uo 
: ابن فيروز » حدثنا عفان » فذكره بإسناده ولكن زاد‎ 

« فى صورة شاب أمرد عليه حلة حمراء) ٠‏ 

ه قلت: وهذه زيادة منكرة » تفرد بها عمر بن موسى بن فيروز التوزى» 
وهو مستور . ذكره الخطيب في”تاريخه» )75١5/١١(‏ ولم يورد فيه جرحا ولا 
تعديلاً» وقد حالف كلا من الإمام أحمد بن حنبل »وحنبل بن إسحاق» وفضل 
ابن سهل» فرووه من غير هذه الزيادة . 

وا ا ع ضحد کیان 6ال لاط ي چا 
المنفعة» (ص )١5١:‏ : ) 

« عبد الصمد بن كيسان : عن حماد بن سلمة » وعنه عفان » فيه نظرء 
قلت: أظنه الأول » تصحف أسمه). ۰ 

قفية اا حا وق درق جو ات کا ر 
من ترجمته فى« التعجيل » » فقد وثقه ابن سعد » وقال أبو حاتم:« صالح 
الحديث » صدوق » » وقال الذهبى :«صدوق إن شاء الله » . 


فهذايدلك على أن ما ورد فى المتن من نكارة إنما هو من قلة ضبط من روى 


CN) 








الحديث عن الأسود بن عامر » وليس هو بمحفوظ بهذا المتن المنكر عن حماد بن ) 
سلمة » وإنما المحفوظ عنه من حديثه , لفظ : 

«رأيت ربى عز وجل ). 

وهذا الحديث قل صححه جماعة من الحفاظ منهم الإمام أحمد بن حنبل , 
وأبو زرعة الرازى » وغيرهما . 

ففى « رسالة عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد» رحمه الله 
(ص:08) » قال : 

« أصول السنة عندنا: ....... والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى عن النبى 
تت من الأحاديث الصحاح » وأن النبى عا قد رأى ربه » فإنه مأثور عن 
رسول الله عار > صحيح » رواه قتادة » عن عكرمة» عن ابن عباس » ورواه 
الحكم بن أبان » عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه على بن الزيد » عن يوسف بن 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى السنة» )٥۸٤(‏ : 

راتت أبى رحمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها 
وجمعها فى كتاب وحدثنا بها) . 

وروی الضياء فى «المختارة» عن أبى زرعة الرازى » قال( : 

( حديث قتادة » عن عكرمة» عن ابن عباس صحيح . ولا ينكره إلا 
معتزلى» . يعني باللفظ المختصر . 

ولا يتوهم - كما يحاول أن يبث السقاف فى روع القراء - أن أهل السنة 

والفياعدة ون ا لدي نيذه الزياقة المنكرة الواردة فييعة: ©..والئنى "سيق أن 5 أن 
الحمل فيها على من هو دون حماد بن سلمة ول ل ف وريه ١‏ 


.)۱۸۸/١( نقلاً عن « ظلال الجنة» للشيخ الألبانى‎ )١( 


ap 








والوجه الثانى : أن قول الذهبى هذا مجمل » وليس بحجة على أن الحمل 
فى هذا الخبر عند الذهبى على حماد بن سلمة لأنه لما روى هذا الحديث فى 
ا(السير» )١١1/1-(‏ + قال : 

« خبر منكر نسأل الله السلامة فى الدين فلا هو على شرط البخارى » ولا 
مسلم › ورواته وإن كانوا غير متهمين » فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان » . 

ea a Oa 
حماد بن سلمة » فكيف تغاضى السقاف عن عنعنة قتادة بن دعامة السدوسى وهو‎ 
عنده وعند شيوخه مدلس » ولو تغاضى عن هذه العلة فأين من أعل هذه‎ 
الرواية بعكرمة ؟!‎ 

قال البيهقى فى « الأسماء والصفات» : «وقد حمل غيره من أهل النظر فى 
هذه الرواية على عكرمة مولى ابن عباس» . 

م قلت : ونحن لا نحاول دفع التهمة عن حماد » لنصيب بها غيره» وإنما 
غايتنا بيان أن السقاف إنما تغاضى عن بيان هذه العلل كلها حتى يسلم له اتهام 
حماد بن سلمة » كما هو الحال عند أسلافه من المعتزلة: 

والسقاف متناقض .. 

فتارة يوثق حماد بن سلمة فى غير أحاديث الصفات» فيقول - كمامر ‏ 
55-0 ) 

(حماد بن سلمة إمام ثقةء لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره فى الصفات ألبتة ). 

ثم يأتى فى موضع آخر من قراطيسه - وهو تعليقه على ١‏ دفع شبه التشبيه » 
(ص )١9:‏ - فتدفعه عقيدته الاعتزالية إلى الطعن فيه بشدة فيقول : 

(نحن نغمز حماد بن سلمة أشد الغمز . وخصوصا فى أحاديثه فى 
الصفات). 





وتراه يتعالم بخبث طوية » فيقول (ص:۱۷۹-۱۷۸) : 

( حماد بن سلمة ضعفه مشهور » وإن كان من رجال مسلم › وقد تحايده 
البخارى » كما فى « الميزان » )٥۹٤ /١(‏ فى ترجمته ). 

فلا أدرى كيف يقول فى موضع ١:‏ إمام ثقة ) » ثم يناقض نفسه فى موضع 
آخر فيقول ١:‏ ضعفه مشهور ). 

« كان عماء ما نحته هواء » وما فوقه هواء »ثم خلق عرشه على الماء» » 

قال (ص : ۱۸۹) : ) 

(وهذا حديث ضعيف لأجل حماد بن سلمة » ولا تقبل أخباره فى الصفات 

© قلت : فقدم إعلال الحديث بحماد » مع أن فيه من هو أضعف منه - وهو 
وكيع- ووكيع هذا قد حدث بالحديث قبل حماد » فالآفة فيه منه » وليست من 
حماد » ولكن دفعه إلى ذلك ما دفع المعتزلة من قبله إلى الطعن فى حماد . 

ولن أكلف نفسى الجهد في جمع أقوال أهل العلم فى تعديل وتوثيق حماد 
ابن شلمة فين كثيزة” جداة ومسو طة ف هة ق كسب الرجال:و«السير) 
للذهبى ٠‏ حتى عد حبه من علامة اتباع السنة» وبغخضه والوقيعة فيه من علامة 
البدعة . 





ال ا 


٠ 
مومه هسمه مم فووة وممووه ومم دوو وممويووذ‎ 
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ولكن : هل اكتفى السقاف بالطعن فى حماد بن سلمة فقط ؟ 

لا »> بل طعن أيضًا فى محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السير» وذلك 
لأنه روى حديئًا يخالف معتقد السقاف . 

قال السقاف فى تعليقه على ١‏ دفع شبه التشبيه» (ص:7117) : 

( محمد بن إسحاق عنعن هذا الحديث ولا ححة بحديثه إذا عنعن عند من 
جس بخذينة »والقيقة أنه قل كزيه وطمن فيه تجماغة مق كباز الأثمة كما فن 
ترجمته فى ١‏ التهذيب» (4/ 4 "افكر) » فقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل وكذبه 
الإمام مالك أيضاء وسليمان التيمي» وبحيى القطان» ووهيب بن خالد وهؤلاء 
من أئمة هذا الشأن ). 

© قلت : ولن أجيب على كلام السقاف السابق طمعا فى تصحيح الحديث ‏ 
الل وا ا ن ات ر العا را ف ا + اللا 
يجب على كل طالب علم أن يحرص عليه» فقد قال تعالى : 

9 إن الله يَأمِرَكُم أن تُوَدُوا الأَمَانَات إِلَى هلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا 

بالعدل إن الله نعم يعظكم به إِنَ الله كان سميعا بصيرا 4 [ النساء : 198. 

وابن إسحاق هذا حافظ كبير ».عليه مدار أحاديث كثيرة فى الأحكام؛ وفى 
السير» وفى غيرهماء والتسرع فى الحكم عليه» أو تلفيق حكم زائغ عليه» بلية 
من البلايا . وسوف أكتفى بالإجابة عما أورده السقاف من دعوى طعن أهل العلم 
فيه بما يرد حديثه . 








ا جواب عما أورده السقاف من أسباب 
رد حديث ابن إسحاق مطلقا 
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أما قوله : ( وكذبه الإمام مالك أيضا » وسليمان التيمى » ويحيى القطان › 
ووهيب بن خالد » وهؤلاء من أئمة هذا الشأن ). 

فإنه لم يورد ما أجيب به عما ذكره من تكذيب سليمان التيمي» ويحيى 
القطان » ووهيب » ففى«التهذيب»- ومنه نقل السقاف -: ۰ 

« وقال ابن المدينى: ثقة . لم يضعه عندى إلا روايته عن أهل الكتاب» 
وكذبه سليمان التيمى» ويحيى القطان» ووهيب بن خالد» فأما وهيب والقطان 
فقلدا فيه هشام بن عروة » ومالكّاء وأما سليمان التيمى » فلم يبين لى لأى شىء 
تكلم فيه» والظاهر أنه لأمر غير الحديث . لأن سليمان ليس من أهل الجرح 
والتعديل » . 

ف لت فا داع ا ول وة اي که ا شر دف اظ ر 
وإمام جهبذ فى الجرح والتعديل وهو ابن المدينى . 

وأما دعوى تكذيب وهيب بن خالد ويحيى القطان فمستندها قصة 
موضوعة » وأصلها : ) 

ما أخرجه العقيلى فى« الضعفاء» )١5/5(‏ . وابن عدى فى «الكامل» 
))١2١2١2250(‏ من طريق : ظ 000 

عبد الملك بن محمد » حدثنى سليمان بن داود »قال : قال لى يحيى بن سعيد 
القطان: ‏ انك أن جمد ن انان كاب قال "قليف و رات قال 
لے وھ ن غا فلت لر ما ررك قال :قال الى سالك يق 


C7 








ا فقلت لمالك بن أنس: ما يدريك ؟ قال : قال لى هشام بن عروة » قال : 
قلت لهشام بن عروة وما يدرك : قال * ف اا وا و ار 
وقد دخلت علي وهى بنت تسع سنين ء وما رآها حتى لقيت الله عز وجل . 
والإجابة عن هذه القصة من وجهين : 
الأول : أن هذه القصة مختلقة موضوعة › والمتهم بها سليمان ابن داود 
الشاذكونى »وقد انتقدها الذهبى فى« سير أعلام النبلاء» (9/ 549) » فقال : 


« معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه » 
ولكن هذه الخرافة مسن صنعة سليمان وهو الشاذكونى-لا صبحه الله بخير - فإنه 
مع تقدمه فى الحفظ » متهم عندهم بالكذب › وانظر كيف سلسل الحكاية . 

ويبين لك بطلانها أن فا طمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين لم يكن 
زوجهنا هشام خلق .يعد + قفهى أكبن مه بيليف عشرة'سئة + وأسئل منه: فإنها 
عرف بذلك هشام » أفبمثل هذا القول الواهى يكذب الصادق ». 

الثانى : أنه لو صحت هذه القصة فمستند التجريح والطعن فى ابن إسحاق ٠‏ 
ضعيف ٠‏ فإن سماعه من فاطمة ثابت وإن نفاه هشام بن عروة » وإن أقسم على 
ذلك كما ورد فى بعض الأخبار عنه . 

قال الذهبى فى ١‏ السير» (۳۸/۷) : 

( هشام صادق فى يمينه » فما رآها » ولا زعم الرجل - ( أى ابن إسحاق ) 
او ل کر آنا ت و سا ع و وا را 

© وأما تكذيب الإمام مالك لابن إسحاق : 

فإنما هو من قبيل كلام الأقران بعضهم فى بعض ٠‏ فقد وقع ابن إسحاق فى 


ع« 








وقد تتبعت ما روى عن مالك فى تكذيب ابن إسحاق فلم أجد ما يصح فى 
ذلك» وإنما أشد ما قال فيه :( دجال من الدجاجلة) . ولا يقتضى هذا اقول 
را کیا موت اتن يانه إن شاف الله ال . 

وأما الأخبار التى وردت فى تكذيب مالك لابن إسحاق » فهى : 

02 ) ما رواه ابن عدى فى« الكامل » )5١1١5/5(‏ : 

حدثنا ابن حماد » حدثنى أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطى, حدثنا - 
ا کی ی ا ا عو وھ قال :موعت هلين 
أنس يقول : هو كذاب . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه شيخ ابن عدى » وهو محمد بن أحمد بن 
حمادء أبوبشر الدولابى » قال ابن عدي ١:‏ هو متهم فيما يقوله فى نعيم بن 
حماد لصلابته فى أهل الرأى » » وقال ابن يونس : « كان يضعف » . وقال 
الدارقطنى : «تكلموا فيه » ما تبين من أمره إلا خير ». 

ومحمد بن يحيى بن سعيد هو ابن القطان » تفرد ابن حبان بذكره في 
«الثقات» ( 87/9) » وأورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ١١” /5/١(‏ 
١14 -‏ ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» وأما ابن حجر فقال : ١‏ ثقة » » فلا 
أدري ما مستند التوثيق عنده » ولم يوثقه معتبر؟! ! 

(5) ما رواه العقيلى فى « الضعفاء » (514/5) : 

حدئنا أحمد بن على الأبار» حدثنا إبراهيم بن زياد - سبلان -» حدثنا 
حسين بن عروة » قال : سمعت مالك بن أنس يقول : محمد بن إسحاق 
كلاسه..: 

قلت: *..ؤهذ| الاستاد فيه “مين ع قرو + مبعفة السناجى :والازدق؟ 
وقال أبو حاتم ١:‏ لا بأس به». 





اليه 





وقول أبى حاتم هذا معناه أنه يكتب حديثه وينظر فيه » أى أنه لا يحتج به 
على إطلاقه کا ذلك ابنه فى ١‏ الجرح والتعديل » )2777/١7/١(‏ . ظ 

والحسين بن عروة قد تفرد بهذه الحكاية عن مالك > ولم يشاركه أحد لد من ) 
e‏ ظ 

بين الإمام مسلم رحمه الله أن الراوى sy‏ إذا لود 

ات يسم > فلم يشاركه فى هذا الخبر أحد من أصحاب ا 
اظ كان و اا ار د و . ظ 

قال الإمام مسلم - رحمه الله - فى مقدمة«الصحيح» )۷/١(‏ : 

«فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين 
كج و ري ا 0 

مشترك » قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما وليس تمن قد شاركهم فى الصحيح 
ما عندهم › ؛ فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ». 

ولكن صح عن مالك أنه قال في ابن إسحاق : « دجال من الدجاجلة ». 

وهذا الوصف او سد ينه جرت عادول يقس ل عليه تضوف روف تالف 
القول لا أخبر أن ابن إسحاق يقول : اعرضوا على علم مالك» فإنى أنا بيطاره . 

لت کن ين ساق فى ا ا 

قال الذهبي فى « السير» :)۷١/۸(‏ 

« وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن ا وآله موالي بني تيم » فأخطاً» 
وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له » وطعنه عليه» . 

ولو نظر السقاف إلى ترجمة ابن إسحاق فى” التاريخ الكبير » للبخارى ٠»‏ 
لوجد أن الإمام البخارى - رحمه الله - لم يورد فيه إلا التعديل» ولم يورد فيه 
كلام الطعن وخصوصا كلام مالك » فكأنه لا يثبت عنده قول مالك بتكذيبه › 





أو أن ذلك عنده لأمر غير الرواية » فهو من قبيل كلام الأقران » ولا يقبل كلام 
الأقران بعضهم فى بعضن . 

يدل على ذلك مانقله الذهبى فى« السير» (/1/ 5)» قال : 

« قال البخارى : ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق . فلربما تكلم 
الإنسان » فيرمى صاحبه بشىء واحد » ولا يتهمه فى الأمور كلها» . : 

وقال الذهبى فى ١‏ الميزان» (”/ ١/ا5)‏ : ظ 

« لم يذكر ابن إسحاق أبو عبد الله البخارى فى كتاب الضعفاء له . 

وقد نفى التهمة عن ابن إسحاق سفيان بن عيينة . 

قال ابن أبى حاتم فی« الجرح والتعدیل » (۱۹۲/۳/۲) : 

حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » حدثنا على بن المدينى » قال : 
سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بن إسحاق » فقيل له : لم يرو أهل 
المدينة عنه » قال : 


جالست ابن إسحاق بضعا وسبعين سنئة » وما يتهمه أحد من أهل المدينة ع 
ولا يقول فيه شيئًا . 


وسنده صحيح 1 
وقال إبراهيم بن المنذرالحزامى شيخ البخارى - فيما نقله الذهبى فى «السير) 
(۹/۷) - : 


٠ +‏ و 
« الذى يذكر عن مالك فى ابن إسحاق لا يكاد يتبين» . 
وقال الذهبى. فى7 السير» (// 5 5) : 
«وقال يعقوب بن شيبة : سألت عليًا - يعنى ابن المدينى - : كيف حديث 
ابن إسحاق عندك » صحيح ؟ فقال : نعم » حليئه عندي صحيح .2 قال : فكلام 


E 











مالك فيه ؟ قال e ak‏ 
بالمدينة؟ ! !). 

وأما قول السقاف : 

(طعن فيه الإمام أحمد). 

فإنما حمل عليه الإمام أحمد لتدليسه » وأما إذا صرح بالسماع فيحتج به إذا 
ر 

وقد نقل الذهبى فى«الميزان »(7/ 479)عن الإمام أحمد قوله : 

لاحسن الحديث)» . 

وفى 7 بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد ملح أو ذم » ليوسف بن حسن 
ابن عبد الهادى (ص : 757) : 

( قال ابن إبراهيم - ( أى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) - : 

قلت : محمد بن إسحاق فى الزهرى ؟ S‏ ل ل لي له 
وهؤلاء أوثق منه» . 

وأما ما نقل عنه أنه قال : «كان ابن إسحاق يشتهى الحديث . فيأخذ كتب 
الناس فيضعها فى كتبه ». 

فلا يدل على جرح . وقد أجاب عن ذلك الحافظ الذهبى فى«السير) 
(57/0)» فقال : ظ 

) هذا الفعل سائغ . فهذا الصحيح للبخارى فيه تعليق كثير ». 

© والقول العدل فى محمد بن إسحاق: 

ما قاله الإمام الذهبى فى« السير» (۷/ ۱ 5) : 

« له ارتفاع بحسبه » ولا سيما فى السير » وأما فى أحاديث الأحكام . 


را 





فينحط حديثه فيه عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ٠‏ إلا فيما شل فيه »فإنه يعد 
منكراً هذا الذى عندى فى حاله) . 

م قلت : وهذا الذى نأخذ به » ولا نحتج بمالم يصرح فيه بالسماع. فإنه 
مكثر من التدليس » ولا نغالى فيه فنقول : صحيح الحديث . بل هو حسن الحديث 
إذا لم يخالف أو لم يتفرد بأصل أو سنة لم يأت بها غيره من الثقات. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 





ا 141414141414121 ذ1ذ1ذ1ذ1ذأذذذذذذذ ار ۰ 
٠‏ 1 


00 إثبات رؤية الرب في الآخرة 
وتخبط السقاف فى إنبات ذلك 
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ووأ 

وقد ذهب السقاف مذهب المعتزلة فى نفى رؤية الرب عز وجل فى الآخرة . 
فقال فى كتابه احتجاج الخائب بعبارة من ادعى الإجماع فهو کاذب» (ص‌:۳۹): 

( اعلم أولاً : أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -كذب عليه الناس كثير . 
من ذلك ما فى كتاب السنة المنسوب لابنه ‏ ذكر فيه أن الإمام أحمد يقول بجلوس 
الله تعالى على العرش , وحاشاه من ذلك . ولو ثبت هذا عنه فهو مردود عليه 
بنصوص الكتاب والسنة المنزهة للمولى تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث 
والمخلوقات » ليس كمثله شيء 4 وإنى أنقل أحد تلك النصوص الفظيعة ‏ 
الشنيعة المثبتة فى كتاب الزيغ ال يكنات السنة » فأقول : لو نظرنا ص:۷۹ 
لوجدنا مانصه: 

ذكر الكرسى : سئل - أى أحمد - عما روى فى الكرسى وجلوس الرب 
1 

رأبت أبى تله يصحح هذه الأحاديث - أحاديث الرؤيا - ويذهب إليها 
وجمعها فى كتاب وحدثنا به .. إلى آخر ذلك الهراء الوثنى » ومقام الإمام أحمد 
يجل عن هذه الوثنية التى تشمئز منها الأرواح ). 0 

© قلت : بل هى سلفية تلين لها قلوب المؤمنين » وتغلظ منها قلوب الزائغين 
أمثال السقاف المبتدع . | 
والجواب عن هذا الكلام من وجوه : 
الأول : أن كتاب ١‏ السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - الذى 


601141 








حاول السقاف الطعن فى نسبته لمصنفه ثابت النسبة إلى عبد الله بن أحمد كما 
بيناه من قبل فى هذا الكتاب . وقد ذكرنا هناك كذب السقاف فى تلفيق إسناد ‏ 
كتاب الرد على الجهمية لهذا الكتاب - « السنة» -. 

الثانى : أننا لو سلمنا للسقاف أن هذا الكتاب غير صحيح النسبة لعبدالله بن 
الإمام أحمد » فليس هذا معناه أن هذا النص غير ثابت عنه » بل هو صحيح 
ثابت عن الإمام أحمد. 

فقد رواه ابن النجاد الفقيه - رحمه الله - فى كتاب« الرد على من يقول 
القرآن مخلوق ». 

وفى ! مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانی التستسا شورق ° 10۲/717 (A8.‏ 
قال: (اسمعت أبا عبد اللّه يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمى »> والجهمى 
كافر) . 

الغالث : أن أحاديث الرؤية الصحيحة الثبتة لهذه السلفية - (أو وثنيتك التى 
تاعا كف ا = رة باخ د الوا ».وهو عاش الل الي ع 
كما أثبت في غير موضع من كتبك . 

قال أبو الفيض الکتانى فى « نظم المتناثر من ادت المتواتر) (ص:07١)‏ بعد 
أن ذكر أحاديث الرؤية : 0 

١‏ وقال اللقانى فى شرح جوهرته : أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة بلغ 
مجموعها مبلغ التواتر » مع اتحاد ماتشير إليه » وإن كان تفاصيلها آحادا» . 

فلا أدري كيف يخالف السقاف فى هذه المسألة > مع صحة الآحاديث الواردة 
فيها » ومع إثبات صاحب جوهرته للرؤية. 

بل قال شيخه - النسوب إليه - أبو الحسن.الأشعري فى «رسالته إلى أهل 
الثغر» (ص:5/): 





Sb 


) وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم» . 

وإليك أيها القارئ السلفي الأثري - وإليك أيضًا أيها السقاف المعتزلي - 
جملة مماصح في هذا الباب لتويك 

(0 حديث جرير بن عبدالله البجلي ته 

قال ا ارا غد رمل ا و ف ل لتر لا الد قال 

« آما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته › فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » -يعني العصر 
والفجر - ثم قرأ جرير : 

ارد ا کی ی أطه: .117٠١‏ 

آخرجه البخاري (۱۰۵/۱) » ومسلم(۳۹/۱٤)»‏ وأبو داود )٤۷۲۹(‏ » 
والتسرمذي(۱١٠٠)»والنسائي‏ ذ في «الكبرى» (تحفة : »)٤1۷/١‏ وابن 
ماجة(11١)من‏ طريق : قيس بن أبي حازم » عن جرير به. 
ظ © حديث أبي هريرة اله : ظ 

قال : قال ناس : يارسول الله ! أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ - 
تضارون في رؤية الشمس ذ فى الظهيرة ليست في سحابة ؟!» قالوا : لا ء قال : 
اهل تظفارون تق ررؤية الفعر ليله لشن لسن فى اا وول لا » قال : 
) والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ». 

أخرجه مسلم (۲۲۷۹/6) » وأبوداود(۷۳۰٤)‏ من طریق : ` 

ماني عي قن يبون يو الى عام من ب عن أبي هريرة به. 

حديث أبي سعيد الخدري اليه : 


قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : « هل تضارون 


مسمس جب سس 0 





في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا لاء قال : «فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما" . 

أخرجه البخاري (5/ 586) 2 ومسلم(١/11١)‏ من طريق : 

عطاء بن يسار » عن أبي سعيد مطولا . 

(9) حديث صهيب بن سنان النمري نت : 

مرفوعا : « إذا دخل أهل الحنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى » تريدون 
شينًا أزيدكم » فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار؟ 
قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وجل). 

أخرجه مسلم(١/۳٦۱١)‏ » والترمذي ( )٠٠١۲‏ » وابن ماجة (۱۸۷) من 
طريق : عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن صهيب به. 

مرفوعًا: ١‏ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
حنة عدن) . 

أخرجه البخاري ( 581//5؟) 2 ومسلم ( 57/١‏ )») .ء والترمذي(8؟505) 2 
من طريق : أبي بكر بن أبي موسى » عن أبيه به . 

والعجيب حمًا : أن يتناقض السقاف - صاحب كتاب «تناقضات الألبانى»؟ ! ! 
- فيثبت حديث الرؤية فى موضع آخر من كتبه . 

حيث قال فى تعليقه على كتاب ابن الجوزى الجهمى ١‏ دفع شبه التشبيه' 
(ص: )3١١‏ - تعليقًا على قول ابن الجوزى : ١‏ كما وقع الشبه فى رؤية الحق 
سبحانه برؤية القمر فى إيضاح الرؤية لا فى تشبيه المرئى»)- : 


كل 








قال السقاف: 

( أى عندما قال ينيدم فى الحديث الصحيح ١:‏ إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون فى رؤيته » كان معنى كلامه : أى أنكم سترون ربكم . 
وسوف لا تشكون هل الذى رأيتموه هو ربكم أم لا كما أنكم إذا رأيتم القمر 
فإنكم لا تشكون أن الذى ترونه هو القمر ليلة البدر ؛ وليس معنى ذلك أن الله 
يشبه البدر حاشا وكلا». ) 

فانظر أيها اللبيب إلى هذا التناقض العجيب ٠»‏ والتخبط الشديد فى اعتقاد هذا 
اخ 


2 
2 بن لكا 


طعن السقاف المبتدع فى السنى ابن السني 


عبدالله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - 
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ل 

والسقاف كغادته كثير الطعن فى علماء أهل السنة والجماعة » ولم يسلم منه 
أحد من أئمة السلف حتى عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله- فقد قال فى 
كتابه الخائب «احتجاج الخائب» (ص:١١):‏ ) ظ 

« فإذا علمت أنهم كذبوا على الإمام أحمد فى كتب يدعون أن لها أسانيد 
صحيحة » وأن عليها سماعات إلى غير ذلك من هذيان فارغ » علمت أن هذه 
اللفظة ربما تكون من جملة تلك الكذبات أو الفريات وخصوصا أنها من طريق 
ابنه عبد الله عنه » ككتاب الزيغ». 

فقوله ٠:‏ وخصوصاً أنها من طريق ابنه عبد الله عنه » يدل على ما يكنه قلب 
هذا الحاقد من كره لأهل السنة والجماعة » ومنهم عبد الله بن الإمام أحمد - 
ر حمة الله ب 

وإذا علمت أنه تطاول بخبث وعنجهية وتكلم في معاوية بن أبي سفيان - 
افيه - كاتب الوحي . وخال المؤمنين » فلا تستكبر بعد ذلك أن يتكلم في 
عبدالله بن الإمام أحمد » أوحتى الإمام أحمد نفسه ٠»‏ أو غيره من أئمة السلف . 


8 جا جو . 





موشععه موعمسس ميم مسسوهع ووس مس ممه ممع مس وس مج اس ساس ساس سس ب هاس س واس هي سه هد ويسي سس جه ها ع ع يه شه ماس م سس ضع هاس سه هاس وس ب م اراس هاس هاس سس س هه جه عه اس سس 2ه ع هس هاس سس ه هاس وه جه ع هماع جع ممه وج سه مس م هاس ب يعس م ع هاس جع ع مهاه ع ع م ع اس ع جم عع ص م سس سر سمعر سس موه م مور مسج م وس مسمس مم معدن 


گر ص 


بيان تلبيس السقاف فى تضعيفه ‏ حديث السَبِحَات 
الذي رواه مسلم والرد عليه فى ذلك 
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قال تعليقًا على الحديث الذى رواه مسلم من رواية أبى موسى ناه 

مرفوعاً: ( إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط . ويرفعه ...). 

إلى قوله: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه) . ) 

وفى تعليقه على كتاب ابن الجوزى (ص: :)3٠١ ١‏ 

( هذا الحديث من مشكل صحيح مسلم ء لما فيه من الألفاظ والمعانى الغريبة: 
وقد أشار مسلم إلى عنعنة الأعمش » عن عمرو بن مرة» وكان مدلسا كما هو 
معلوم » فهذه رواية شاذة لا سيما وقد أشار مسلم بعدها إلى علة فيها . ثم روى 
الحديث بعد ذلك بلفظ معقول شرعاً من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة بلفظ : 
«إن الله لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام » يرفع القسط ويخفضه › ويرفع إليه عمل 
النهار بالليل » وعمل الليل بالنهار, ٠‏ ظ 

فلفظ السبحات : لا يثبت » ولا يجوز أن يجزم به صفة لله تعالى» وخصوصًا 
أن الحافظ ابن الحوزى حكى عن أبى عبيدة: أنه لا يعرف السبحات فى لغة 
العرب» أى لم يسمعها إلا فى هذا الحديث). 

© قلت : وهذا الكلام على وهنه ووهائه فيه ما فيه من التلبيسات 
والتدليسات. | 
أولها : قوله :( وقد أشار مسلم بعدها إلى علة فيها) . 





عنده » وما بعده متابعات له . والمتابعة ليس لها شرط الصحيح .٠‏ وإنما كتاب 
مسلم هذا فى الصحيح وليس في العلل أيها المتهالك - : 

وفى رواية أبى بكر : « عن الأعمش » ولم يقل حدثنا. 

يقصد هنا : أبا معاوية الضرير » فهو الذى لم يصرح بالسماع فى رواية أبى 
بكر ين أبى شنيبة + :ولم يقصد بذلك عتعنة الأعمش على أنها علة كما لبس 
السقاف » وهذا من باب ذكر الاختلاف فى الرواية »> وهو مما ميز صحيح مسلم 
على صحيح البخارى ( وقد صرح أبو معاوية بالسماع فى الرواية الأخرى عند 
مسلم » وهى رواية أبى كريب عنه . 

وصرح فى رواية على بن حرب عنه عند أبى عوانة في «المستخرج) 
(0/1). 

ثانيها : محاولته إعلال الحديث بعنعنة الأعمش . 

وهذا مردود من وجهين: 

الأول : أن هذ اديت قد روآه عن الأعمش ثلاث أنفيين ¢ وهم: أبو 
معاوية » وسميان الور وجرير ولم يختلف على الأعمش فيه » مما يدل على 
أنه لم يدلسه . ) 

الثاني : أن الأعمش لم يتفرد برواية هذا الحديث عن عمرو.بن مرة بهذا 
اللفظ » وإغا تابعه عليه المسعودى . ) 

أخرجه اللإمام أحمد فى« المسند» (6/ )٤١٠-٤٠١ ٠‏ » وابن ماجة )۱۹7١(‏ من 
طريق وكيع > عن المسعودى به. 


ا ل CD‏ ل اك 








قال الإمام أحمد - كما فى « العلل ومعرفة الرجال» برواية عبدالله 
(۱/ 0 / ولاه) -: ) 

« سماع وكيع من المسعودى بالكوفة قديم وأبو نعيم أيضاً . وإنما اختلط 
المسعودى ببغداد . ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد) . 

فالحديث - على تقدير احتمال التدليس - بهذه المتابعة صحيح لا ريب فى 
ذلك. ٠‏ 
ووصف السقاف لهذه الرواية بالشذوذ خطأ كبير » وجهل واضح . 

الثها: محاولته لإعلال هذه الرواية برواية شعبة الناقصة . 

وهذا مخالف للقواعد الحديثية » فإنما روى شعبة الشطر الأول من الحديث . 
وتفرد الأعمش والمسعودى وهم الأكثر برواية الشطر الأول والشطر الثانى من 
الحديث » والتفرد بالزيادة من الحافظ مقبولة » فكيف إذا توبع ؟!! 

رابعها : تحريفه لكلام أبى عبيدة حيث قال ١:‏ لم نسمع هذا إلا فى هذا 
الحديث»). ظ 

فقال السقاف :(الحافظ ابن الجوزى حكى عن أبى عبيدة أنه لا يعرف 
السبحات فى لغة العرب» أى لم يسمعها إلا فى هذا الحديث) . 

© قلت : وهذا تدليس واضح ٠»‏ بل كذب على أبى عبيدة » فكلام أبى عبيدة 
لا يقتضى المعنى الذى ذكره السقاف فإنه يحتمل أنه لم يسمع هذا اللفظ فى 
الأحاديث التى سمعها إلا فى هذا الحديث » وهذا لا يدل بأى حال من الأحوال 
على ضعف الحديث أو شذوذ اللفظة» أو أن هذه اللفظة ليست من كلام العرب . 

اوهو كنول أبى شريرة عق و ادت الى احرج لار الى 
(صحیحه» (۲/ )۲٥۲‏ : 5 


والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. 


لكيه 








ا 
| 

تشكيك السقاف فى صحة نسبة بعض أحاديث 

مسند أحمد إليه واتهامه ا حنابلة بالدس فى ال مسند ) 


٠. 
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ومن بلايا هذا السخاف الطعن في دواوين السنة » سواءً الصحاح أو المسند. 

اوا ودر اهد الوراوتى الشجهورة فى ا 
يسلم من طعن هذا السقاف المبتدع » وكيف يسلم من تشكيكه ولم يسلم من 
بلاياه الصحيحان اللذان رد كثيراً من أحاديثهما ما تخالف عقيدته. 

قال هذا الأفاك الأثيم فى تعليقه على كتاب ابن الجوزى (ص:18١)‏ عند 
الكلام على حديث :7 فضحك حتى بدت لهواته وأضراسه» : 

( هذه الزيادة ا منكرة الظاهر نها من دس الحنابلة الجسمة » لأنهم وخاصة 
رؤساؤهم متخصصون فى الدس والوضع حتى فى مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الذى ينتسبون إليه كما سأذكر أحد براهين ذلك فى فائدة خاصة آخر هذا 
التعليق). | 

ثم قال : 

( فائدة خاصة مهمة: [ 

ذكر الحافظ الذهبى فى” الميزان» (؟/ 5 57) والحافظ ابن حجر فى «لسان 
الميزان» (5/ 75 :الهندية) و(5/ ”دار الفكر) ترجمة : عبد العزيز بن الحارث أبو 
الحسن التميمى الحنبلى » وقالا فيها : 

« من رؤساء ال حنابلة » وأكابر البغاددة » إلا أنه آذى نفسه ووضع حديثًا أو 


حديثين فى مسند الإمام أحمد. 





IE 


قال ابن رزقويه الحافظ : كتبوا عليه محضرا بما فعل » كتب فيه الدارقطنى 
وغيره » نسأل الله العافية والسلامة). 

© قلت : هذا إن كان قد حدث من أحد الحنابلة فلم يحدث من غيره » وإلاا ‏ 
تون بهاذ CT ON TE EEE‏ 
العجيب القبيح » ويعمم فيهم الاتهام. 

وكذلك فإن كان هذا حدث من عبد العزيز بن الحارث فإن أهل الحديث لم 
يقفوا مكتوفى الأيدي أمام هذا الحدث الجلل » بل سطروا محضراً أثبتوا فيه تهمة 
هذا الرجل ٠»‏ وهذا كاف لتبرئة ساحتهم » وإبراء ذمتهم . 

فكفى منك أيها السقاف طعتا فى دواوين السنة وأمهات الكتب . 





التأويل إلى الإمام البيخارى والرد عليه فى ذلك . 
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قال السقاف فى تعليقه على « دفع فا ق تعليكا على ها 
أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة #لقته مرفوعا: «يضحك الله من 
رجلين يقتل أحدهما الأخر يدخلان الحنة»: ) 

2 اعلم أن هذا الحديث الذى نحن بصدد الكلام عليه ورد عند النسائى 
(8/5” برقم )3١56‏ بلفظ: 

إن الله عر وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ..) وإسناده 
صحيح ٠‏ ورواه ابن خزيمة كما فى« الجامع الكسر» برقم (585516) للحافظ 
السيوطى » ومنه يتبين أننا لا نستطيع الحزم بواحد من اللفظين). 

ف فلت رها لمن .من > وتلبينن واف 

فلفظ الحديث عند النسائى : 

« إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه). 

وقال مرة أخرى :7 ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه » ثم يدخلان 
ا حنة»). 

وهذا اللفظ الأخير لم يذكره السقاف للا تنكشف حيلته فى رد الحديث بهذا 
اللفظ » وهذا الحديث رواه بلفظ :« يضحك) الإمام مالك فی موطئه (۲/ )٤٦۰‏ 
عن أبى الزناد به. 
ومن طريقه البخارى ومسلم والنسائى . 


a CE 





والحديث بالوجهين رواه النسائى » قال: 

أخبرنا محمد بن منصور » قال : حدثنا سفيان » عن أبى الزناد > عن 
الأعرج » عن آبى هريرة به. 

وسفيان هو ابن عيينة » وهو وإن كان دون مالك فى التثبت والحفظ . إلا أنه 
رواه على وجه يوافق ما رواه مالك » ولو تفرد مالك 3 الأول لرجح لتقدمه 
فى الحفظ والتثيت » واللّه أعلم . 


وه 


وأما الحديث الثانى : الذى رده السقاف المبتدع فهو حديث ۰ مسعود تاه 
الذى أخبر فيه عن النبى عليه السلام » عن آخر رجل يدخل الجنة » وضحكه 
عليه السلام » فقيل : مم تضحك ؟ فقال : من ضحك رب العالمين حين قال : 
أتستهزئ منى . 

قال السقاف (ص:78١):‏ 

( هى عندنا لا تثبت لأن راويها ٠‏ حماد بن سلمة » ؛ ضعفه مشهور وإن كان 
من رجال مسلم . وقد تحايده البخارى كما فى «الميزان» » وقد صح حديثه هذا فى 
مسلم دون الزيادة التى ذكرناها هنا لمتابعة غيره له فى الحديثين اللذين قبله فى 
مسلم › اج را امات وار روج ود : أتسخر بى أو 
أتتضحك بى كما فى مسلم ). 

© قلت : حماد بن سلمة ثقة رضي حافظ » كما مر بيانه وذكره وهو حافظ 
مقدم فى روايته عن ثابت البنانى » وهذا الحديث عند مسلم من روايته عن ثابت» 
عن أنس ٠‏ عن ابن مسعود. ا 

قال ابن المدينى - رحمه الله - : 

« لم يكن فى أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة» . 


ومثله عن الإمام ا 





ل 





وقال ابن معين : 
« من خالف حماد بن سلمة فى ثابت فالقول قول حماد» . 
فحديثه هذا حجة » وقد احتج البخاري بروايته عن ثابت كما مر ذكره 
وتحقيقه » خلامًا لما زعمه السقاف . 

وأما دعوى المخالفة التى ادعاها السقاف فواهية . لأن الخبر الثانى الذى أعل 
به السقاف هذا الحديث من طريق آخر » عن جرير » عن منصور» عن إبراهيم › 
عن عبيدة » عن أبن مسعود. ظ 

وشك الراوى فى اللفظ قد يكون سببًا فى إعلال هذا الحرف إذا كان قد تفرد 
به على الشك » أما إذا تابعه ثقة على أحد اللفظين » فهذا يدل دلالة قوية على 
ثبوت اللفظ لماع عليه . 

وبعد : فهذه طريقة أهل الزيغ والضلال فى هدم الدين برد الأحاديث الثابتة, 
والطعن فى أحاديث الصحيحين » مع أنه يكثر من تأليب الناس على الشيخ 
الألبانى بدعوى أنه يضعف بعض أحاديث الصحيحين . 

وأما ما ادعاه السقاف من نسبة التأويل إلى الإمام البخاري -رحمه الله - 

وأنه أول الضحك بالرحمة فغير صحبح. ظ 

قال السقاف (ص:778١)‏ : 

( قال البيهقى هناك - ( أى فى الأسماء والصفات) - : روى الفربرى عن 
محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى أنه قال : معنى الضحك فى 
الحديث الرحمة ). 2 

© قلت : هذا ليس بدليل كاف على إثبات التأويل على الإمام البخارى» فأين 
إسناده إلى الفربرى » وأين هو من الصحيح » فالفربرى من رواة الصحيح ٠‏ 


TE 





ولقد استحضر ابن حجر - وهومنسوب إلى الأشعرية - عدم صحة نسبة هذا 
القول إلى الإمام البخارى » فقال فى ١‏ الفتح» (8/ 201 : 

« لم أر ذلك فى النسخ التى وقعت لنا من البخارى». 

وابن حجر معتبر عند هذا السخاف » فكيف لم يعرج على قوله هذاء ويأخذ 


به كعادته فيما وافق مذهبه؟!! 





العا ا 
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٠‏ مراوغة السقاف فى الاحتجاج بأحاديث الآحاد 
ليرد أحاديث الصفات التى لا توافق معتقده 
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وقد سلك السقاف مسلك أهل البدع المعروفين به لرد أحاديث الصفات التي 
لا توافق معتقداتهم الباطلة » وذلك عن طريق الطعن في هذه الأحاديث بأنها 
أحاديث آحاد » وهي - كما يدعون - ظنية الثبوت ٠‏ ويجل الله سبحانه عن أن 
ثبت له صفة من الصفات بخبر ظني!! 

© وهذه الطريقة كما قال أبو المظفر السمعاني : 

« رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار) . 

© بل التعبير عن ذلك بالظن واليقين هو من محدثات هؤلاء المبتدعة تدليسا 
عن إطلاق الأئمة المتقدمين وهو : ( إفادة العلم والعمل)» فإنهم لما رأوا أن الأئمة 
المتبوعين » وأهل النظر والتحقيق منهم يثبتون ذلك بقولهم أن أحاديث الاحاد تفيد 
العلم والعمل جميعا » أى أنها يقينية الثبوت على إطلاق هؤلاء المبتدعة أرادوا 
طمس هذا الوصف القديم بالوصف المحدث تمويهًا منهم وتلبيسًا » كما فعل 
اللفظية حين أطلقوا قولهم البدعي ١‏ لفظنا بالقرآن مخلوق » بعد أن تصدى لهم 
أهل السنة فيما ادعوه صراحة من أن القرآن الكريم مخلوق » فجنحوا للقول 
الثاني تمويها وتعمية» وكذلك هم فعلوا في أحاديث الآحاد. ٠‏ 

و والذى عليه متقدمو أهل الحديث ». وأهل السنة والجماعة : أن حديث 
الواحد الصحيح الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله » إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولا علة يفيد العلم والعمل جميعا » أى أنه قطعى الثبوت -كما يعبر عنه 
المتأخرون- مثله مثل الحديث المتواتر . 


ap 





© ونقل ابن عبد البر فى « التمهيد» )۸/١(‏ هذا القول عن : 
« قوم كثير من أهل الأثر » وبعض أهل النظر » منهم ی 
وغيره » وذكر خواز بنداذ أن هذا القول يخرج على مذهب مالك» . 
9 وإليه ذهب ابن حزم » وبه أخذ » ونقله عن داود الظاهرى › والحارث 
ابن أسد المحاسبى » كما فى كتابه « الإحكام فى أصول الأحكام » )١١9/١(‏ . 
0 وهو مذهب البخارى والشافعى . 
فأما البخارى فأفرد له بابًا من أبواب « صحيحه » (5/ )١657‏ فقال : 
( باب : ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام ). 
وأورد فيه أخباراً تدل على ما ترجم له . 
وأما الشافعى فقال فى « الرسالة » (ص١ ٠١‏ 5) : 
« الحجة فى تثبيت خبر الواحد ) . 
ثم ساق الأدلة على ذلك . 
فلا حجة بعد ذلك فيما نقله ابن عبد البر من أن الشافعي يذهب إلى إثبات 
العلم دون العمل بأحاديث الآحاد . 
0 ونقل أبو القاسم الأصبهانى فى كتابه « الحجة )(؟5/ 5١؟)‏ عن الإمام ابی 
المظفر السمعانى قوله -فى الرد على من قال بأنه لا يفيد العلم والعمل - : 
« وهذا رأس شغب المبتدعة فى رد الأخبار » وطلب الدليل من النظر 
والاعتبار فنقول ٠»‏ وبالله التوفيق : 
إن الخبر إذا صح عن رسول الله عي ٠‏ وزواه الثقات والآئمة » وأسنده 
خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله عي » وتلقته الأمة بالقبول: فإنه يوجب 


العلم فيما سبيله العلم . 











هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة » وإنما هذا 
القول الذى يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال » ولا بد من نقله بطريق 
التواتر لوقوع العلم به: شيء اخترعته القدرية والمعتزلة. وكان قصدهم منه رد 
الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء ء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم 
ثابت» ولم يقموا على مقصودهم من هذا القول » ولو أنصفت الفرق من الأمة 
لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم » فإنهم تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم 
وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد » . 

وقال: « فإدا قلنا : إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم › ؛ حملنا أمر 
لامة فى نقل الأخبار على الخطا » وجعلناهم لاغين » مشتغلين بما لا يفيد أحد 
شيئًا » ولا ينفعه 2 ويصير كأنهم قد دونوا فى أمور مالا يجوز الرجوع إليه ؛ 
والاعتماد عليه » وربما يرتقى هذا القول إلى أعظم من هذا ء فإن النبى يكنم أدى 
هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه » ليؤدوه إلى الآمة » ونقلوا عنه» فإذا 
لم يقبل قول الراوى لأنه واحد »رجع ا الي ال الاد دبا ن هذا 
القول الشنيع ٠‏ والاعتقاد القبيح ». 

وأما ما احتح به ذلك الخائب في مقدمته لكتاب ابن الجوزي من فعل بعض 
الصحابة في رد بعض الأخبار التي رواها غيرهم عن النبي يه فلا تدل بحال 
من الأحوال على ماذهب إليه من نفي ذلك . 

0 وإليك الجواب عن كل خبر من هذه الأخبار. 

قال السقاف ( ص : ۴۳) من مقدمة « دفع شبه التشبيه > : 

تحت عنوان : « رد الصحابة بعض أحاديث الآحاد الثابتة واستيثاقهم منها 
أحيانًا أخرى ) : 

( رد السيدة عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - على سيدنا عمر - رضوان 
الله عليه - في حديث ١‏ تعذيب الميت ببكاء أهله » ). 


mi CEP 








وقال ( ص : )۳٤‏ : 

( ردت السيدة عائشة على من قال أو روى أن سيدنا محمدا يكنم رأى ربه . 
وهو ابن عباس - رضي الله عنه- وغيره ). 

وقال ( ص : :)۳١‏ 

(وردت السيدة عائشة نه على من قال : « بال رسول الله يكم قائما ) ). 

وذكر عدة أخبار مثلها. 

© قلت : وهذا لايفيد بحال من الأحوال أن مارواه غيرها عن النبي يجه 
ظنى الشبوت عندها 2( وأن ما رأته منه يقيني واا ردت اروت له 
الأفينات"العالنة. :: ظ 

أحدها : أن يكون ماسمعه الصحابي من النبي عرسم يقتضي العموم › 
فيحدث به على هذا الوجه » فيفيد حكمًا شرعيًا » يخالفه ماسمعته هي من النبي 
يدم ما يفيد الخصوص كما في استدراكها على عمر بن الخطاب شت . 

ثانيها : أن يخبر أحد الصحابة بخلاف هديه الظاهر لها » ويكون هذا الهدي . 
ما اطلعت عليه هي بخلاف ماروى هذا الصحاپي» كما في ردها على من حدث 
بان النبي ايم بال قائمًا. 

ثالثها : أن يخبر أحد الصحابة بحال من أحوال النبي يم مما لم تطلع عليه 
هي - رضي الله عنها - فتستدل عليه بعموم القرآن » كما ورد في إثبات ابن 
عباس لرؤية النبي يم لربه » ونفيها هي ذلك . 

وهذا كله لا يثبت بحال من الأحوال أن أقوال الصحابة عندها ظنية الثبوت ٠»‏ 
ولو كان كذلك لكانت أقوالها ظنية عند الصحابة » ولردوا سنتا كشيرة لم يروها 
عن النبي يسم غيرها » سواء في العقائد أو في الأحكام. 








ثم قال السقاف تعضيدا لكلامه الواهي المتقدم (ص: ۳۷) تحت عنوان : 

: خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم عند سيدنا آبي بكر الصديق خا‎ ١ 

( قال الحافظ الذهبى فى « تذكرة الحفاظ» )۲/١(‏ : 

وكان أبوبكر أول من احتاط في قبول الأخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن 
ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث » فقال : ما أجد لك فى 
كتاب الله شيئًا » وما علمت أن رسول الله عَيْلهُ ذكر لك شيئًا » ثم سأل الناس » فقام 
المغيرة » فقال: حضرت رسول اله عَبْلَهُ يعطيها السدس . فقال له : هل معك 
أحل؟ ! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك » فأنفذه أبو بكر اه € 

ثم قال السقاف في الحاشية عقب تخريج الحديث : 


(وهو صحيح ). 

فلك د كذ قانع .وهو نإنا سول :بهذا العلي »إن ال وتار > إن هذا 
السند ضعيف لانقطاعه» فإن قبيصة لا يصح سماعه من أبي بكر » وكذا يستبعد 
أن يكون قد أدرك هذه الواقعة. 

وقد استظهر الحافظ هذه العلة » فقال : 

« إسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن صورته صورة المرسل » فإن قبيصة لا 
يصح سماعه من الصديق » ولا يمكن شهوده القصة . قاله ابن عبد البر » وقد 
اختلف في مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح » فيبعد شهوده القصة › وقد 
أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع» . 

فهذا الخبر لا يدل على ما ذكر لضعفه . ولو صح فإنه لايفيد الظن عنده . 
وإعما هو من باب التثبت» ولا يستطيع أحد أن يجزم برد الصديق لهذه السنة لو 
تفرد بروايتها المغيرة » ولم يتابعه عليها أحد من الصحابة » وكما يكثر السقاف 
من القول : ظ 





ر 





« متى طرأ الاحتمال سقط الاستدلال) . 

4 ف فار هل ر ا و وا کا ا 
هذا السخاف؟!! 

وكذلك . فهذه الأخبار واردة في الأحكام » وليست في العقائد » فهذا يلزم 
منه أيضا أن لا نتعبد الله تعالى بشيء من الأخبار الآحاد . وإنما يلزم أن نتعبده 
اا ا ایی ا اا ا م وراد :ل 
ردت عليه حجته » وألزم بها. ) 

ثم قال السقاف ( ص :۳۸) تحت عنوان : « خبر الواحد يفيد الظن دون 
العلم عند سيدنا عمر رضي الله عنه أيضاً) : 

ثم ذكر مارواه مسلم من واقعته مع أبي ی ی ا إذا لمر 

يؤذن له فى الثالثة > ومارواه الو موس فی داك عن الاي أت »؛ وكيف توعله 
عمر إذا لم يأت بمن يعضده ممن سمع نفس الحديث من الصحابة . 

وليس في هذا إلا التثبت » لأن عمر - رضي الله عنه - قد وقع معه خلاف 
ماسمع » فأراد أن يرجح الصواب بالكثرة لتساوي المتعارضين في العدد . 

قال الترمذي عقب إخراج هذا الحديث في « الجامع» (6/ 65): 

( وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي ا أنه قال : 
الاستئذان ثلاث » فإذا أذن لك وإلا فارجع › وقد كان عمر استأذن على النبي 
279 010ل + بار يكن علي جا الذي ررراء آزر عرس عن النبي تت 
أنه قال : فإن أذن لك فإلا فارجع ). 

فالذي دفع عمر على الإنكار الزيادة الآخيرة التى تخالف ماوقع له مع النبي 
يد ٠‏ وكذلك فللترهيب من التساهل في الرواية» والحث على الاحتياط فيها. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - فى « شرف أصحاب الحديث» ( ص : 
۲ - 4۳ ): ۰ 








« لم يطلب عمر من أبي موسى رجلا يشهد معه بهذا الحديث لأنه كان لا يرى 
فول a‏ الله وهو[ روانةصيد جهن بن 
عوف عن النبي يسم في أخذ الجزية من المجوس » ويعمل به» ولم يروه غير عبد 
الرحمن» وكذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث امرأة شيم 
الضبابي من دية زوجهاء ولا فعل عمر ذلك لأنه كان يتهم أبا موسى في روايته. 
لكن فعله على الوجه الذي بيناه من الاحتياط الحفظ السنن والترهيب في الرواية » . 

ثم قال السقاف ( ص : 59 ) نحت عنوان : « خبر الواحد ينبغي التثبت منه 
ولو كان راويه صحابيًا » ويفيد الظن عند الإمام علي رضي الله عنه »: 

(روى الإمام أحمد في ١‏ المستد )٠١/‏ بإسناد صحيح عن أسماء بن 
الحكم الفزاري » قال سمعت عليًا قال : كنت إذا سمعت من رسول اله يه 
حديثًا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه » وإذا حدثني غيري عنه استحلفته , فإذا 
حلف لي صدقته . وحدثني أبو بكر » وصدق أبو بكر....فذكر حديثًا مرفوعا). 

قال السقاف : ؤ 

( لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن لاكتفى سيدنا علي عليه 
السلام ورضي الله عنه بسماع خبر الواحد ء ولما استحلفه , لأنه باستحلافه يؤكد ‏ 
خبره » أو يصرح الراوي بأنه غير متأكد من الخبر...). 

0 قلت : وقبل أن أجيب عن كلامه الواهي هذا » أفطّن القارئ الكريم 
وأنبهه إلى ذلك الحقد الشيعي ٠»‏ بل الرافضي القبيث الذي يكنه هذا المتهالك 
لحماعة صحابة رسول الله يسك ٠‏ لا سيما معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما -. ۰ 

فانظر إلى قوله الخبيث :« خبر الواحد ينبغي التشبت منه ولو كان راويه 
صحابيًا » ويفيد الظن عند الإمام على رضي الله عنه ». 





فهذا يحمل في طياته الطعن في عدالة الصحابة وحفظهم وأمانتهم » فمن 
سلف هذا الطعان في البحث عن أحوال الصحابة وسبر مارووه عن النبي اه 
إلا الروافض الخبثاء > وغلاة الشيعة اللئام . 

و والجواب عن هذا الدليل الذي ذكره من وجهين : 

الأول : أن هذا الخبر مما استنكره أئمة الشأن كالبخاري والعقيلي» ومن 
المتأخرين الحافظ ابن حجر . 

فأما الإمام البخاري فأشار إلى نكارته فقال فى « التاريخ الكبير) 
)٥٤//۲(‏ :لم يتابع عليه »> وقد روي أصحاب البي ا بعضهم عن 
SSS‏ 

وأما العقيلي > فنقل في « الضعفاء » )٠١/١(‏ كلام شيخه السابق » ثم 
قال :« وحدثني عبد الله بن الجحسن » عن علي بن المديني » قال : قد روى 
عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة ». 

كذا فى الضعفاء » والصواب : ( من حديث على بن ربيعة) كما فى 
الا ا | 

للدي الآن ا ای نع بروارة اا ن ال عن غلے ن ب 
الوالبي» عن أسماء بن الحكم » عن علي به. 

وقد حاول الحافظ المزي أن يدافع عن هذا الخبر بمتابعات عدة ٠‏ فتعقبه الحافظ 
ابن حجر في « التهذيب » ( )5١90/١‏ بقوله: 

«المتابعات التي ذكرها لا تشد هذا لا 3 لاني عن جد ). 

© قلت : وأسماء هذا لم يوثقه إلا العجلى وهو متساهل ٠»‏ وأما البزار . 
فقال: « مجهول» » واستنكار الأئمة لحديئه مما يوهن حاله » خحصوصا إذا كان 
مقلا جد من الرواية . 





والثاني : أنه لو صح هذا الحديث فليس بدليل على ما بوب له السقاف . 
فإن الاستحلاف لا يفيد اليقين » ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يعدل بالمتابعة 
وتكقبير الطارق: واغا الاسمجهرلاف لل هيت عن الرواية: . والتكسديك خلى من 
تساهل فيها . ثم إن عليًا يفيه قبل الرواية من أبي بكر الصديق فلقته ولم 
يستحلفه » فهذا خارم لما ادعاه السقاف . وكذب السقاف فيما ادعاه. 

0 وأخيرا : أقول للسقاف ردًا على ما ادعاه من أن الآثار المتقدمة تفيد 
الحكم بالظن عند الصحابة على أحاديث الآحاد : 

إن معظم هذه الآثار التي توقف فيها الصحابة - على حد زعمك الواهي - 
عن قبولها » لأنها من طريق الآحاد هي ما وردت في العبادات والأحكام » لا 
في أبواب الاعتقاد . فيلزمك على هذا أن ترد أخبار الأحاد أيضًا في أبواب 
الأحكام والعبادات » لا في أبواب الصفات والعقائد » وهذا يخالف ما ذكرته من 
أن الآحاد إنما يحتج بها في الأحكام دون العقائد!! ٠‏ 





الي ا 


فى مسألة الاحاد إلى بعض الأئمة ا متبوعين 


#معدة منمة ممففة ون دعسمفة وعم وفوف مففة مفو CO E LC‏ وعم وومة وم ممة ونون دوه دوه و موود اه ود ةو وه وه ووه قم موه موه مهمد موود د ددووة 


| ا جواب عما ادعاه السقاف من نسبة مذهبه الرديء 


| ٠ 
" 3 و‎ 
نووز رز لز نل 1 نالل نالل الة ةللا لللللاا لطت للفلل لل قلت ةللل لل لا خط ط لاط طخلل للخل ل للا ةلالطا ل لط طلط لل لالط لطلل للا ةطلخ ططططال لل ةلل لوللا‎ | 


ولت اقات اكت غا كر ا ت حه ا إلى علماة أجلة مه 

فنسبه ( ص : )5٠‏ إلى ابن عبد البر » وإن كان الأمر كذلك فهو مخالف 
لومامه الإمام المبجل مالك بن أنس .من أنه يوجب العلم والعمل معا في الآحاد 
كالمتواتر» فيما نقله ابن عبد البر نفسه فى «التمهيد » ( /١‏ 8 ) كما سبق ذكره. 

ثم نقل السقاف بعد ذلك هذا المذهب عن الشافعى » فقال : 2 

( قال سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه : 

الأصل القرآن والسنة » وقياس عليهما ‏ والإجماع أكبر من الحديث المنفرد) . 

هاقلت :وهل" التول: لا نمه حال طن Eales lle‏ 
معنى هذا القول أن حديث الآحاد إذا خالفه الإجماع كان دليلاً على نكارة هذا 
الخبر الفرد ٠‏ لأنه لا يحتمل أن يروى حديث صحيح فيخالفه الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين وأهل العلم » وهو المعنى الذي ذكره الخطيب البغدادي فى 
طرق إعلال الحديث والذي نقله السقاف فى مقدمة كتاب ابن الجوزي ( ص : 
۷) قال : ) 

) قال الحافظ الخطيب : 

باب : القول فيما يرد به خبر الواحد : E O NE esen‏ 
متصل الإسناد ور ظ 


زد مح 


فلكو عذة » ثم قال 3 

والثالث : يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له. . ( 

فهذا هو معنى كلام الشافعي » وليس معناه نمي ي العلم عن أحاديث الآحاد » 
بل ما ذكرناه عنه فيما تقدم من أقوال العلماء أولى بالصواب » والله أعلم . 

ثم قال بعد ذلك ( ص : )5١‏ : 

( وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 

قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله د ند ان من 
صحیحه ( فتح ۱۳/ ۲۳۱) ما نصه : 

باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام ) . 

© قلت : كون الإمام البخاري أفاد بتبويبه إثبات ذلك في الأحكام. فلا يميد 
بحال نفيه ذلك عن العقائد . لا سيما وقد احتج في («صحيحه» بجملة من 
أحاديث الآحاد فى الصفات والتى تناولها السقاف - ومن قبله ابن الجوزي - 
بالتأويل أو بالرد لأنها ظنية الثبوت عندهما » فكيف إذا احتج بحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في كلام الرب تبارك 
وتعالى بصوت في كتابه « خلق أفعال العباد» وإثبات ما أفاده هذا الحديث كما 

ثم قال بعد ذلك : 

( الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن . 
ومتى عارضه شيء من القطعي أو نحوه ضرب عليه » ولو كان يفيد العلم لما 
ضرس عليه » وهذا مذهبه الذى كان عليه فى مرضه الأخير الذي توفي فيه. 








CD - 
GD حت‎ 





روى البخاري ومسلم وأحمد في المسند ( ۳١٠/۲‏ ) حديث : 

نهلك اش هدا الى من ترشن > فالا ما نامرا با رسو ل ال قال لوان 
الناس اعتزلوهم». 00 

قال عبد الله بن الإمام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث مباشرة :قال 
أبى فى مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث » فإنه خلاف الأحاديث 
فن الى 2 اش رة اسر را اضر 

م قلت : هذا التدليس الواضح من السقاف يدلنا على خبث طويته وعظم 
جهله . فإننا لما قلنا : إن حديث الآحاد يفيد العلم اشترطنا لهذا الحديث الصحة»ء 
والتى من شروطها انتفاء الشذوذ والعلة » والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق ٠‏ 
ق اق ا ا اد 0 ا و 
عليه لأنه خالف رواية الأكثر » وهو نوع من أنواع الشذوذ » ومن ثم فهو غير 
صحيح عنده » لا كما ادعى السقاف أنه لا يفيد إلا الظن. 

ثم إن تدليس السقاف وتلبيسه على القراء لإشعارهم أن هذا القول هو آخر ‏ 
ماذهب إليه أحمد أسلوب خبيث في التعمية » فإن الإمام أحمد لم ينقل عنه 
خلاف ذلك في مسألة الخروج » بل هو دوما يحتج بهذا الخبر بترك الخروج » في 
صحته وفى مرضه » قبل موته » وعند موته. 

وهو منقول عنه في كتاب السنة للخلال وغيره من كتب المسائل عنه. 

وما دلّس به هنا مناقض ل نقله الحنابلة عن إمامهم » فقد نقل عبدالواحد بن 

عبد العزيز التميمى عن الإمام أحمد فى ١‏ الاعتقاد) : 

«أنه كان يفسق من خالف خبر الواحد مع التمكن من استعماله» . 

تي إن فى ا ا د درو ا ا ع 
كان يحتج بأحاديث الأحاد في الاعتقاد » وقد مر ذكر جملة من ذلك . 








O RE E وا ا ا‎ PEER ERSNI EERE HEEE TSE N O OS 


الكلام على حديث ( فيم يختصم اللا الأعلى يا محمد ) 
وبيان تدليسات السقاف وتلبيساته فى تضعيفه له 


لمارا ار تال تالالا 
لالم سس ممه م م هامس مسد ممم ممم يمره ممعم رمدم م جهنم ادلم نميه 
١ 0 8‏ | 


2 ل 
ا EKS kada ê‏ يهان و عاج ع ناتاه وان و هداعاو وان داعال مالاو حو دو واوا دعاسا م eae mese‏ ممع ل مس عو مع ع عع م ع ل له ل ل م دلرو زول 
UAOOEOOTOTTTOTOPOOTTOOTOTFAAOOTOOT TOOT TTOTTTAOOOTOTTOPOOT OTT TTTTOOTTPTOPPOITFRPTOTOTTIIS‏ لكلل الالال الالالال لاللط خط للططخط للا 


ٌْ : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد » › والذي سماه‎ ١ 

« أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع رأيت ربي في أحسن صورة . 

وقد سلك فيه مسلكا ينافى الأمانة والعدل فى القول» بل كلامه في هذا الجزء 
يدل على جهله بعلوم الحديث » ولا سيما تخريج الأحاديث » وجمع الطرق. 

قال السقاف في مطلع رسالته هذه - وهي مطبوعة مع ١‏ دفع شبه التشبيه ) 
رهن : ١م34‏ ): 
الأعلى ؟ قال : قلت : لا أعلم أي ربي » قال : فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها 
بين ثديى فعلمت ما فى السماوات والأرض .ء ثم قال : فيم يختصم الملا الأعلى 
يامحمد ؟ قلت : فى الكفارات » قال: وماهذه ؟ قلت : المشي إلى الجماعات . 
والجلوس فى المساجد وانتظار الصلاة » وإسباغ الوضوء على المكاره » قال : فمن 
يفعل ذلك يعيش بخير » ويموت بخير » ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه . 

قلت : هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأول : رواه الترمذي فى سننه(7”557/6) وحسنه والخطيب البغدادي في 
«الكبير» )١۷١ /١(‏ وأورده الحافظ السيوط في كتابه اللآلئ المصنوعة في 








الأحاديث الموضوعة )١/١(‏ وذكر أن فى سنده حماد بن سلمة » وقد روي ) 
الحديث عن حماد بلفظ آخر كما قال السيوطى فى اللآل المصنوعة )۳١/١(‏ ذكر 
هذا اللفظ الحافظ الذهبى فى الميزان وابن عدى فى «الكامل فى الضعفاء) E‏ 
قلت : أورد الذهبى صدر الحديث الذى نحن بصدهه والذى اضطرب فيه الرواة 
وماجوا اضطرابًا عجيبًا في كتابه القيم « سير أعلام النبلاء» )١١5- 11 /1١(‏ 
من طريق حماد هذا . وقال : وهو بتمامه فى تأليف البيهقى » وهو خبر منكر نسأل 
الله السلامة فى الدين. ١.ه.‏ 

قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه الأسماء والصفات (ص: ٠١‏ 
بتحقيق المحدث الكوثري ) : 

وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف. أه. 

© قلت : وهذا تصريح من البيهقى بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذهبى 
معه بآنه منكر » مع إيراد الحافظ السيوطى وابن الحوزي له فى الموضوعات يثبت ) 
فى كتابه الصفات )١.ه.‏ كلام السقاف. 

© قلت : والمآخذ على السقاف فى هذا الكلام كثيرة » منها: 

أولاً:” اند زاك ی ا ن و و ا ف الا 
ولا بين المتون » حتى إذا نقل قولاً عن أحد الحفاظ كالذهبى مثلاً فى تضعيف 
الحديث لبس على القارئ النزيه بأن الحديث لا يصح من كل الطرق » وتفصيل 
الأحاديث كالتالى : 

© الحديث عند الترمذى من رواية : 
0 معاذ بن جبل رضى الله عنه › عن النبى 2 . 








۾ وعند الطبرانى : 
من حديث أبي رافع حرصي الله عنه- عن النبي ا 


ها 


ها 


من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» عن النبي +42 . 

۾ وعند ابن الجوزي: 

من حديث أم الطفيل امرأة عمارة بن عامرء عن النبي عي . . 

انيا : أنه لما خرّج هذا الحديث من هذه الوجوه ذكر كلامًا للحافظ الذهبي . 
في تضعيف حديث آخر غير هذا الحديث » وهو الحديث الذي يروى عن حماد 
اواو دعن 'تتاذق: عن عكري 6 عن أبن عام و 
«رأيت ربي جعدا أمردا عليه حلة خضراء . ١‏ 

وهذا بخلاف الحديث الذي فيه اختصام الملا الأعلى . 

النًّا : أنه لما نقل كلام الذهبى في تضعيف هذه الرواية لم ينقل كلامه بتمامه 
حتى لا ينكشف تدليسه » وتمام كلام الذهبى كما في «السير» : 

احماد بن سلمة» عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: قال 
رسول الله يكم : « رأيت ربي - يعني في المنام -...2 وذكر الحديث» وهو 
عسات فى لف ال وو حر کر ان ی ي الین 
فلاهو على شرط البخاري » ولا مسلم » ورواته وإن كانوا غير متهمين » فما 
هم بمعصومين من الخطاً والنسيان » فأول الحبر » قال : «رأيت ربي » افد ) 
الرؤية بالنوم ». 

فقوله في أول الكلام : « يعني في المنام» من إدراج الذهبي نفسه»ء فإنها 
ليست في مصنف البيهقي > وهذا يدل على أن هذا الخبر غير خبر اختصام الملا 
الأعلى » فإن الثانية كانت رؤيا في الام . 





وكذلك فإعلال البيهقي للحديث فللرواية التي فيها وصف الرب تعالى باللفظ 
المنكر » ولا يختص بحديث الاختصام. 

رابعًا: أنه دس على القراء فقال : 

(كما أن الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصورة في كتابه الصفات ). 

والجواب عن هذا : أن ابن خزيمة إنما ذكر طرق هذا الحديث بحسب ماوقعت 
له » وذكر عللها » ثم أورد طريقًا صحيحا » وأعله بأنه من رواية يحيى بن أبى 
كثير » وقال : « يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين » لم يخبر أنه سمع 
هذا من زید بن سلام ». ) 

وهذه العلة مردودة كما سوف نبين قريبًا إن شاء الله تعالى. 

خامسا : أنه ضرب صفحا عن ذكر الأسانيد الصحيحة لهذا الخبر » وتصحيح 
أهل العلم لها > وهذا مخالف للأمانة العلمية » وميثاق أهل العلم. 


ڳډ جد جد 
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م ]ا‎ : 


ذكر طريق صحيح لحديث : ١‏ فيم يختصم الملا الأعلى ) 
رتصحيح أحمد والبخاري والترمذي له خلافا ما ادعاه السقاف 
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ii THIN |أاا‎ |||]! !!1!!!!!١|!|ض!!!ظ!!!!!!!!!!!!!!!!!‎ 1!!! 1111111111111 !|١١ ١١1141!!! 11101 تت‎ 

قال السقاف (ص : -)۲۸٤-۲۸۳‏ بعد أن أورد كلامه السابق نقله -: 
الروايات عنه . قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 

منها : أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل في التصحيح والتحسين كما هو 
مشهور » مثله مثل الحاكم رحمه الله فى «المستدرك) يصحح الموضوعات كما هو 
مشهور عند أهل الحديث. : 

ومنها : أن تضعيف ھۇلاء الحفاظ الذين دكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث 
الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك مقدم على تحسين ) 

ومنها أن الشابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن 
غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المزي فى تحفة الأشراف(5/ 787) » والمنذري 
في الترغيب والترهيب ...وقال ابن الحوزي فى كتابه العلل المتناهية )*”5/١(‏ 

عقب هذا الحديث : ) 
أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » قال الدارقطنى : كل أسانيده مضطربة 
© قلت : الكلام كله الذي ذكره هذا السخاف إنما هو على حديث ال كاين 


- رضى الله عنه -. 





0 د 








فأين رواية عبد الرحمن بن عائش » عن مالك بن يخامر » عن معاذ بن جبل - 
رضى الله عنه - قال : 

احتسبس عنا رسول الله مم ذات غداة عن صلاة الصبح » حتى كدنا 
ل e‏ ا تت 
وتجوز في صلاته » فلما سلّم دعا بصوته » قال لنا 

.» على مصافكم كما أنتم‎ ١ 

ثم انفتل إلينا ثم 

) أما إني سأحدئكم ما حبسني عنكم الغداة » إني قمت من الليل؛ ٠‏ فتوضأت » 
وصليت ما قدر لي » فنعست في صلاتي حتی استشقلت » فإذا آنا بربي تبارك 
وتعالى فى أحسن صورة › فقال : يا محمد› > قلت : لبيك رب » قال : فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري ٠‏ قالها ثلانًاء قال : فرأيته وضع كفه بين 
كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي » فتجلى لي كل شيء وعرفت » فقال : 
يامحمد › قلت : لبيك رب . قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: في 
المساجد بعد الصلوات , وإسباغ الوضوء حين الكريهات» قال : فيم - وعند 
أحمد : وما الدرجات؟- قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل ) 
والناس نيام » قال : سل » قلت : اللهم إني أسألك فعل الحيرات › وترك 
امنكرات» وحب المساكين » وآن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت فتنة قوم فتوفنى 
غير مفتون »آسآلك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك » قال 
رسول الله ع : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها». 

أخرجه الترمذي ( )۳۲۳١‏ من طريق : جهضم بن عبدالله » عن يحبى بن 
أبن كتين ؛ > عن زيد بن سلام ۽ عن أبي سلام » عن عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي » أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي » » عن معاذ به. 


E 








© قلت : وهذا سند رجاله ثقات » إلا أن رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد 
ابن سلام تكلم بعضهم في اتصالها. 

فى « التهذيب © : 

قال يحيى بن حسان » عن معاوية بن سلام : أخذ مني يحيى بن أبي كثير 
كتب أخي زيد بن سلام . 

ولذا قال ابن معين: لم يلقه» وأما أحمد بن حنبل فسأله الأثرم : يحيى سمع 
من زيد ؟ قال : ما أشبهه. 

۾ قلت : سماعه من زيد بن سلام ثابت» لا سيما في هذا الحديث . 

فقد أخرج أحمد هذا الحديث فى « المسند » (0/ 537 ؟7): 

ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » ثنا جهضم يعني اليمامي » ثنا يحيى يعني 
ابن أبي كثير » ثنا زيد به. 

وهذا سند صحيح محفوظ إلى يحبى . 

وقد صحح هذا الحديث الإمام الترمذي والبخاري . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث ». فقال : هذا حديث حسن صحيح )2 . 

وكذا هو النقل عنهما في ١‏ تحفة الأشراف » » وأما مانقله السقاف من قول 
الترمذي « حسن غريي» » فإنما هو في حديث ابن عباس » وليس في حديث 
معاذ هذا. 

ثم أقول لهذا السقاف : ألم تر في كتاب المزي « تحفة الأشراف » في الموضع 
الذي أشرت إليه ( )۳۸۳-۳۸١ /٤‏ أنت في كتابك قول المزي : 


«وقال موسى بن خلف العمى » عن يحيى » عن زيد » عن جله أبي 


CC‏ سي 


سلام» عن ابي عبدالر حمن ن السكسكي مالك ب بن يخامر (وتصحفت في الشمحفة 
إلى: عن مالك ) عن معاذ بن جبل به. 

قال أبو أحمد بن عدي : وهذا له طرق » ورأيت أحمد بن حنبل صحح هذه 
الرواية التي رواها موسى بن خلف . عن يحيى بن أبي كثير حديث معاد بن 
جبلء وقال : هذه أصحها »). 

فإن ادعى القاف ا الف EN‏ رده 
قينا انق را 1¢ 

ثم دعواه تلك أن الترمذي متساهل فيها نظر كبير » ولن أتكلّف الرد عليه في 
ذلك » بل سوف أحيله على كتاب شيخه عبدالله الصديق الغماري الموسوم 
ب لوو حرا واو ا ) ص: 5 - ۱۸۱)» ففیه 
وأنه ارد اانا 

ولكتاب شيخه هذا قصة طريفة معى يأتى ذكرها إن شاء الله فى الجزء الثالث 
من هذا الكتاب » وهو الرد على التناقضات . 
وعلى الاتباع » ونعوذ به من البدعة والابتداع . 


کلک 2 9 





LLL ١‏ ا 
. 

#2 

١ ١ 


إثبات صفة الساق وصفة اليدين للرب تبارك وتعالى 
والرد على السقاف فى نفيهما عنه ظ 


مسهسوعوسي هن سوه سوس سمويميونمم موه سو م مهمون تومس م دمن م ممه م ممه مهمه هع هسه هه سه مس سجس ووه ممم م ممه مهس هد ممم مد مهس ده نمم ممم دهم ممم هوه م ميدس دودمم مه هسسوم مهد مهمومه و ممهم همه مهمه همده هرهس م مو هسمه هو ميه مم دوه هيم ممم مود نيجورديه بربرم مد دهء 





هاتان الصفتان لم تسلما من تعطيل السقاف أيضًا بتأويلهما تارة » وبنفيهما 
على الحقيقة تارة أخرى» مع ورود النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بإثباتهما 
على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى . 

وقد قال تعالى فى محكم التنزيل : 0 

© «إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)| القلم E‏ 

ا وقد مر معنا أن ما نسبه السقاف من تأويل هذه الآية إلى الصحابة وجماعة 
من السلف لا يصح عنهم كما بيناه بالأسانيد والأدلة الدامغة . 

وورد فى تفسير هذه الآية ما أخرجه البخاري ( فتح : ۸ ۳۱) من طریق: 
سعيد بن أبي هلال » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد 
وه قال : 

سمعت رسول الله یم يقول : ؤ 

١‏ يكشف ربنا عن ساقه . فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد 
في الدنيا رئاء وسمعة...٠.‏ ظ 

وأما ذلك السقاف » فحكم على لفظة : « ساقه » بالشذوذ» وقوى القول 
بالتأويل والصرف عن الظاهر » فقال (ص: 8١١)حاشية(57)‏ تعليقًا على ما نقله 
ابن الجوزي من التأويل المنسوب إلى بعض السلف للآية السابقة : 

( وقد ثبت ذلك عن ابن عباس بثلاثة أسانيد صحيحة ., انظر فتح الباري 
5/6 »© ومسند أحمد(17/7) فهكذا أول هذه الآية الصحابة والسلف. 


CIE) 








وأما الحديث الذي وردت فيه لفظة ( ساقه) فقد قال الحفاظ فى شرحه أن 
لفظة (نباقه) تغتير مسفوظة » والحنقوظل القظة (نناق) الو افقة لاكارة الغ اكئة نو انا 
لفظة (ساقه) فتسوق إلى التجسيم , هذا معنى كلام الحافظ في « الفتح» ولذا نقطع 
أن هذه اللفظة لم يقلها ريدم ؛ ومتى طرأ الاحتمال سقط الاستدلال » وقد أفاد 
غالب ما ذكرته هنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري . ونقله عن الحافظ 
الإسماعيلي » فليراجع). 

© قلت : وللجواب عن هذه الترهات المذكورة » نورد كلام الحافظ في 
«الفتح» تعليقًا على الحديث السابق (8/ 077): | 

«ووقع في هذا الموضع : ( يكشف ربنا عن ساقه) وهو من رواية سعيد بن 
أبي هلال » عن زيد بن أسلم» فأخرجها الإسماعيلي كذلك › ثم قال :في قوله: 
( عن ساقه ) نكرة » ثم أخرجه من طريق : حفص بن ميسرة » عن زيد بن 
أسلم» بلفظ : (يكشف عن ساق) » قال الإسماعيلي : هذه أصح لوافقتها لفظ 
القرآن في الجسملة » لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين, تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء ». 

© فهذا الكلام يدلنا على أن الإسماعيلي قد رجح الرواية دون الهاء الزائدة › 
وهي : ( يكشف عن ساق) » لموافقتها للقرآن » ولكن هذا ليس معناه أنه قد نفى 
هذه الصفة عن الرب جل وعلا » والأقرب أن الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر 
نفسه » فإن الإسماعيلي معروف بالإثبات » وقد أثبت اليد وغيرها مما ينفيه أهل 
التأويل من صفات الرب كما فى اعتقاده »الذي ذكر الذهبى جملة منه فى «السير) 
.)5١96/13(‏ ۰ 0 ا 

ثم إن إيراد البخاري له في الصحيح واحتجاجه به » دلالة على ثبوت هذه 
المسألة عنده » ويستبعد أن لا يكون البخاري قد وقف على الرواية الناقصة » فهو 
إمام جهبذ متفق على تقدمه وعلو مكانته . 





والحديث مفسر للآية ولا شك » فلا وجه للنكارة التي يدعيها السقاف. 

وإثبات الساق لا يقتضي التشبيه » لأن الاتفاق في الاسم لايقتضي الاتفاق في 
الكيفية. ‏ 

ال ف اا وو جو ا 

١‏ التمشيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق » ولا يكون باتفاق الأسماء» وإغا 
وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفسًا منفوسة » وكذلك سائر 
الأسماء التي سمى بها خلقه إنما هي مستعارة لخلقه » منحها عباده للمعرفة. .». 

© وأما أدلة إثبات اليد لله تعالى : 

ع فمن الكتاب الكريم : 

بل یداه مښسوطتان ینفق كيف يشاء > | المائدة : 154. 

وما منعك أن تسجد لما خلقت بدي 4 [ ص: 100. 

ول والسماء بنيناها بأيد وإِنا موسعون 4 /الذاريات: .٤١‏ 

س ومن السنة المطهرة : 

بد حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما -: 

عن النبى ل قال : 

إن المقسطين عند الله على منابر من نورء عن بين الرحسمن عز وجل » وكلنا 
يديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» . 

والحديث رواه مسلم (۳/ »)۱٤٥۸‏ والنسائی (۲۲۱/۸) من طریق : 


عمرو بن أوس »عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - به . 


.)4۳/١ ( نقله عنه أبو القاسم الأصبهاني في « الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 


سس سس سس E‏ 





ا وحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

عن النبي يم أنه قال : 

«احتج آدم وموسی » فقال له موسى : يأآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة » قال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ....) الحديث . 

وهو متفق عليه عند البخاري (55/5١)؛‏ ومسلم (54/ 55 .)5١‏ 

وفي رواية عند مسلم 1 

«قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ٠...‏ . 

ولم تسلم هذه الصفة من تأويلات اش الجحوزي فقد أولها بالقوة » وتبعه 
الأشعري خالفهم فى هذا القول » فقال فى كتابه «الإبانة ) ( ص :)١7١:‏ 

« فإن سئلنا : أتقولون إن لله يدين؟ قيل : نقول ذلك . . .2. 

ثم أسهب في الرد على من يدعي أن المراد باليد النعمة أو القدرة. 

وهذا هو مذهب آهل اله والحماعة 3 يثبتون أن لله تعالى يدين كما ورد فى 
الات والسنة” . 





ممممس ممم هع ع هع و و عط و م جر سس مه م ع هس جمس م وس سس هم مس م جر جد 
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الالالال الالالال ااا لاط لوطع 


أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة | 
اليد لله تعالى | 
0 ةذ tts atcha ea sS aaa ea ale‏ 


تشهد مما ذكرناه من إثبات صفة اليد لله تعالى . 


وإليك جملة من أقوالهم في ذلك : 

6 الإمام أحمد - رحمه الله -': 

كما في رواية أبى طالب عنه » قال : 

« قلب العبد بين أصبعين » وخلق آدم بيده » وكل ما جاء الحديث مثل هذا 
قلنا به» . ) 

وفى رواية الميموني عنه :7 من زعم أن يديه نعمتاه فكيف يصنع بقوله : 
#خلقت بيدي# مشددة. 

© الحافظ الإسماعيلي : 

قال فى اعتقاده كما في ‹ السير » للذهبى /١5(‏ 596): 

« اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث الإقرار بالله وملائكته 2 
کچ ور مومه وتعشتدوة نأك الله ماضن راسما نه البق + ترفو قرو 
بصفاته التي وصف بها نفسهء ووصفه بها نبيه» خلق آدم بيديه » ويداه مبسوطتان 
بلا اعتقاد كيف ....). 


١/۲١ ( انظر : « الرسائل والمسائل»(١/1١7) » وقد ا « إبطال التأويلات» لأبي يعلى بن الفراء‎ )١( 
.)]/٠١ وا‎ 





يندب 





© أبو عثمان الصابونى: 

قال - رحمه الله - في « اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث)(2ص: 1 :)5١‏ 

عا e‏ 
اس ie i GG‏ ولا يحرفون الكلام عن 
لا ايا خاب ال ري 0 
الله . . .»). 

© أبو القاسم الأصبهاني المعروف ب : ١‏ قوام السنة»: 

قال فى كتابه : « الحجة فى بيان الملحجة» (۲۹۱/۲) فى مذهب أهل السنة 
فى الصفات: 

«والإيمان بما ورد فى القرآن من صفات الله تعالى كاليد» والإتيان » والمجىء . 
وفوا ززهنا سار بن yc So‏ 

© ابن قتيبة الدينوري : 

قال فى « الرد على الجهمية والمشبهة»(ص: ٠‏ 5) بعد أن فند أقوالهم في تأويل 
اليدين » وردها بالأدلة الجازمة: 

« فإن قال لنا : ما اليدان ها هنا ؟ قلنا : هما اليدان اللتان تعرف الناس 
كذلك » قال ابن عباس فى هذه الآية : « اليدان : اليدان» » وقال النبى جم : 
« كلتا يديه يمين ») َ فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ها هنا نعمة 3 أو نعمتين › 
وقال : # لما خلقت بيدى*# فنحن نقول كما قال الله تعالى » وكما قال رسوله » 
نفسه » ولكنا لا نقول : كيف اليدان » وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال ٠‏ 
ونحسك عما لم يقل». 





© أبو الحسن الأشعري : 
الذئ يشب السقاف: نفسة إلية: 


وقل تقدم نقل کلامه فی ذلك (ص: ۷ . 
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ما نسب إليه من الزور والبهتان 


ل 0 


تبرئة معاوية بن أبي سفيان نوه 

قد صرح السقاف في غير ما موضع بالحط على معاوية بن أبي سفيان › 
ووصفه بالنقاتص ٠‏ وكيل الشتائم له واتهامه بأبشع التهم » يدفعه إلى ذلك تشيعه 
- بل رفضه الشديد - وكرهه العظيم لهذا الصحابي الجليل » الذي هو كاتب 
الوحي > وخال المؤمنين » وهذا يظهر لنا بدعة أخحرى من بدع هذا السقاف . ألا 
وهي الغلو في الرفض . 

وقد قال في تعليقه عديم النفع على ١‏ دفع شبه التشبيه » لابن الجوزي : 
(ص:7١٠)‏ » تعليق رقم :18 : 

(قال العلامة ابن الأثير في كتابه ١‏ الكامل » (۳/ ٤۸۷‏ ) : 

قال الحسن البصرى : أربع خصال كن فى معاوية » لو لم تكن فيه إلا واحدة 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بعده ابنه - يزيد - سكير خميرا 
يلبس الحرير ويضرب بالطنابير - أى العود وهو من آلات اللهو - وادعاؤه زياداء 
وقد قال رول اه يك :1 الوله اهران ولاه المج > وله حرا وهو 
أحد الصحابة العباد- وأصحاب حجر ء فيا ويلاً له من حجر ويا ويلا له من حجر 
وأصحاب حجر !2 انتهى كلام ابن الأثير وما بين الشرطتين إيضاح منى» وحجر 
ابن عدى ناه صحابى مترجم فى ١‏ سير أعلام النبلاء» (557/0) والإصابة 2 
/١(‏ ۳۲۹ طبعة دار الكتب العلمية). 
وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم 


كني 








وموالاة طائفة معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التى هى أوهى من بيت العنكبوت . 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره » ونحن نجد فى هذه الآيام من يفتخر بالانتساب لآل 
النبى ينم وخصوصا لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين ابنى سيدنا على والسيدة ‏ - 
فاطمة عليهم السلام والحمد لله تعالى » ولا نجد من يفتخر بالانتساب إلى معاوية 
وذريته » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). ) 

وقال (ص:1١5)‏ تعليق رقم 1A1:‏ 

(وكان معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله عرسم على المنابر يوم الجمعة » فجعل لعنه كأنه أحد أركان الخطبة › 
ففی صحیح مسلم ۱۸۷٤ /٤(‏ برقم )۲٤١‏ عن سیدنا سهل بن سعد ناته قال: 

«استعمل على المدينة رجل من آل مروان » قال فدعا سهل بن سعد .. فأمره 
أن يشتم عليا » قال: فأبى سهل » فقال له : أما إذ أبيت فقل :لعن الله أبا تراب ») 
ولم يمنثل لأمره سهل رضى الله عنه . 

© قلت : ولما ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له: 

« ولست تاركا إيصاءك بخصلة : لا تسرك شتم علي وذمه » انتهى من الكامل 
(VY /Y)‏ ظ 

وقد قتل معاوية الصحابى الحليل ححر بن عدى عندما أنكر على عمال 
معاوية وولاته سب سيدنا علي رضى الله عنه » وهذا شیء مشهور قال الحافظ ابن 
ححر فى« الإصابة )7١5 /١(»‏ فى ترجمته : 

«وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية )!!!. 

© قلت : وقد قتل معاوية أناسا من الصالحين من الصحابة والفضلاء من أجل 
السلطة ومن أولئك أيضا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال ابن جرير فى 
«تاریخه» (۳/ 7 )3١‏ وابن الأثير فى الكامل ("/ 57 5 ) واللفظ له: 


ae‏ ج 











«وكان سبب موته - عبد الرحمن بن خالد بن الوليد- أنه كان قد عظم شأنه 
عند أهل الشام ومالوا إليه لما عنده من آثار أبيه ولغنائه فى بلاد الروم ولشدة بأسه . 
فخافه معاوية وخشى منه وأمر ابن أثال النصرانى أن يحتال فى قتله » وضمن له أن 
يضع عنه خراجه ما عاش وأن يوليه جباية خراج حمص » فلما قسدم عبدالرحمن 
من الروم دس إليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض ماليكه . فشربها. فمات 
بحمص . فوفى له معاوية بما ضمن له) أ هم 

© قلت ل يحور قل السلي ونه تكالى باتولافي ر 

«ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فَجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعَد له عذابا عظيما)| النساء : ۲ وهل معاوية مستثنی من مثل هذه . 
الآية؟!!! » ولذلك قال فى حقه الحسن البصرى رحمه الله تعالى كما فى 
«الکامل» (۳/ :)٤۸۷‏ 

«أربع خصال كن فى معاوية » لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت مويقة : انتزاؤه 
على هذه الآمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه سكير خميرا يلبس الحرير وضرب بالطنابير» 
وادعاؤه زياداء وقد قال رسول الله عه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقتله 
حجر وأصحاب حجر فيا ويلاً له من حجر! ويا ويلاً له من أصحاب حجر!» 
أُه. 

© قلت : ولا كانت سيرة معاوية هكذا !! لم ترد له فضائل عن النبى بي 
نقل الحافظ الذهبى في « سير آعلام التبلاء» (۳/ )٠۳١۲‏ عن إسحق بن راهويه › 
أنه قال: ( لا يصح عن النبى يم فى فضل معاوية شىء » أ.ه. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم (4/ 1٠٠١‏ برقم4 0؟) عن ابن عسباس أن النبى 
م قال له : «اذهب وادع لى معاوية » قال : فجئت فقلت : هو يأكل فقال 
یم : « لا أشبع الله بطنه » وثبت فى صحيح مسلم (5/ ١١١5‏ برقم )١48‏ أن 


UD 





البی ع قال عنه لما شاورته فى الزواج منه فاطمة بنت قيس : « صعلوكا لا 
مال له ). 

قلت : وفی مسند الإمام أحمد (/ )۳٤۷‏ بسند رجاله رجال مسلم عن عبد 
لله بن بريدة قال : « دخلت أنا وأبى على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا 
بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاويةءثم ناول أبى ثم قال: ما شربته منذ 
حرمه رسول الله يتم .»!!! 

قلت : وأما حديث الترمذی )۳۸٤۲(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى عميرة عن النبى يم أنه قال لمعاوية : 
«اللهم اجعله هاديًا مهديا واهد به) فحديث ضعيف ومضطرب لا تقوم به حجة . 
لا سيما وإسحاق بن راهويه يقول: 

« لايصح عن النبي ره في فضل معاوية شيء ). 

قلت : سيد بن عبد العزيز اختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه فى هذا 
الحديث , وكذا قال أبو داود ويحيى بن معين كذا فى التهذيب (5/ 54) للحافظ 
ابن حجر. 

وكذا عبد الرحمن ابن أبى عميرة » لم يسمع هذا الحديث من النبى اي 
كما فى « علل الحديث» للحافظ ابن أبى حاتم (۲/ ۳۹۲و۳٣۳)‏ نقلاً عن أبيه 
الحافظ أبى حاتم الرازى » فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي أبى حاتم . 

قلت : ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل الشأن 
على أنه لم يسمعه من النبى يدم » كما فى « علل الحديث» لابن أبى حاتم. 

وقد نص ابن عبد البر أن عبد الرحمن هذا : لا نصح صحبته » ولا يشبت 
إسناد حديثه كما فى « تهذيب التهذيب» (5/ 3١‏ "دار الفكر))اه كلام السقاف . 


کل د 9 
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وذكر فضل معاوية بن أبي سفيان 
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ف ارو لانن ار غار ا مفازية تله لذ الع 
رد حي" ga ELAN Eas‏ 
تظهر لنا حيلته فى سرد هذه الأخبار والاحتجاج بها مع ضعفها . وسوف يأتى 
بيان ضعفها قريبًا إن شاء الله تعالى . ظ 

وشا هارت دري او ت في ا و 

© فأما عموما : 

فلما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ذاه مرفوعا : 

١‏ لا تسبوا أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه)». 

وأهل العلم مجمعون قاطبة - على أن معاوية من أصحاب النبى ميتيدم » ولا 
شك أنه داخل فى عموم هذا النص . فمن سبه أو طعن فيه آثم بلا ريب» بل 
سب الصحابة - رضى الله عنهم - من الكبائر . ظ 

ه وأما خصوصا : فلحديثين أحدهما احتج به السقاف على ذم معاوية ولم 


سے 
سے قن سے 
+ ۰ 


يصب »> والثانى ضعفه . 

س فأما الأول: 

فما رواه مسلم من حديث ابن عباس : قال : كنت ألعب مع الصبيان» فجاء 
رسول الله مو فتواريت خلف باب . فجاء فحطأنى حطأة» وقال: « اذهب 





وادع لى معاوية ٠‏ قال : فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال لى : ١‏ اذهب فادع 
لى معاوية » . قال : فجئت فقلت : هو يأكل » فقال : «لا أشبع الله بطنه». 

قال الحافظ الذهبى « فى تذكرة الحفاظ » (19197/5): 

( لعل هذه منقبة معاوية لقول النبى بم : اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل 
ذلك له زكاة ورحمة». 

وقال الإمام النووى - رحمه الله - فى ١‏ شرح صحيح مسلم » :)٠١١/١١(‏ 

( قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقًا للدعاء 
عليه » فلهذا أدخله فى هذا الباب » وجعله غيره من مناقب معاوية » لأنه فى 
الحقيقة يصير دعاء له »). 

قلت :وهذا الحديث أخرجه مسلم فى باب" : 

| من لعنه النبى يلم أو سبّه أو دعا عليه » وليس هو أهلاً لذلك كان له 
زكاة وأجرا ورحمة !. 

lS‏ نجعن وذ تون عذال عار به أل سان جين الله 
عنه - فبئس ما صنع . 

وأما الحديث الثانى : 

فهو ما رواه الإمام أحمد فى « مسئله » )5١1/5(‏ ». وابن أبى عاصم فى 
«الآحاد والمشانی» »)۳٥۸/۲(‏ والبخاری فى «التاریخ الکبیر» )۳۲۷/۱/٤(‏ 
الا( )مين طرق صو 

سعيد بن عبد العزيز التنوخى» حدثنا ربيعة بن يزيد» سمعت عبد الرحمن 
ابن أبى عميرة المزنى يقول: سمعت النبى يسم يقول فى معاوية بن أبى سفيان: 


ي 


سراب 











( اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهده واهد به). 

© قلت : وهذا إسناد صحيح متصل ٠‏ إلا أنه لم يسلم من طعون السقاف . 
حيث قال طعتا فی صحته: (ص:۲۳۸) . 

(حديث ضعيف ومضطرب . لا تقوم به حجة لا سيما وإسحاق ابن راهويه 
يقول: 

( لا يصح عن النبى عم فى فضل معاوية شيء). 

© قلت : سعيد بن عبد العزيز اختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه فى هذا 
الحديث , وكذا قال أبو داود ويحبى بن معين كذا فى «التهذيب» (5/ 204 
للحافظ ابن حجر. 

وكذا عبد الرحمن بن أبى عميرة لم يسمع هذا الحديث من النبى ايم كما 
فى « علل الحديث» للحافظ ابن أبى حاتم (؟/ )۳٣۳-۳۹۲‏ نقلاً عن بيه الحافظ 
أبي حاتم الرازى » فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفى أبى حاتم. 

© قلت : ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل 
الشأن على أنه لم يسمعه من النبى بام کما فى علل الحديث لابن أبى حاتم. 

وقد نص ابن عبد البرء أن عبد الرحمن هذا لجسي افيه 
إسناد حديثه ١‏ كما فى ١‏ تهذيب التهذيب») . 

© قلت : أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبد العزيز فليس بسديدء 
وذلك لأنه لم يحدث وقت اختلاطه » بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو 
597 ظ 

قال ابن معين (تاريخ الدورى :)٠١ 5/١:‏ 

( قال أبو مسهر : كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته. وكان 
عرقي هليه قبل آنا عوك و ركان ينون لذ اردغ 


وا سس 








وهذا النص قد نقله ابن حجر فى «التهذيب» فلا أدرى لماذا تعامى عنه 
السقاف ؟!! ) 
ومروان بن محمد 6 وهم نفسهم الذين رووا هذا الحديث عئه . 

وسعيك التن وخی ٠‏ ثقة حجة» تال عنةه احنهك: ) ليس بالشام رجل أصح 
حديئًا من سعيد بن عبد العزيز 4 هو والأوزاعى عندی سواء) . 

© وأما دعوى السقاف بالاضطراب فى الحديث ففيها نظر شديد. 

فإنما حكم السقاف بالاضطراب على الحديث للاختلاف فيه على التنوخى . 

فقد رواه الذهبى فى « السير» (۳۷/۸)ء وابن قانع - كما فى «الإصابة» 
)٤۰۷ /۲(‏ - من طرق : 

عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز » عن يونس بن ميسرة» عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة به. 

قال الذهبى » « فهذه علة الحديث قبله)» . 

© قلت : وليست هذه علة ألبتة . فإن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن 

فقد رواه أحمد فى « المسند ») :)5١75/5(‏ حدثنا على بن بحرء حدثنا الوليد 
ابن مسلم»ء حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد. عن عبد الرحمن به. 
على الأوزاعى فمن كانت هذه صفته احتمل تعدد الأسانيد عنه » فيكون له فى 
هل ادت کر ع اساد 


e) 











وعلى تقدير المخالفة بين الوليد بن مسلم من جهة ٠‏ وبين أبى مسهر ومروان 
ابن محمد من جهة أخرى » فقد رجح أبو حاتم كما فى «العلل» لابنه )۳٣۳/۲(‏ 
- رواية أبى مسهر ومروان بن محمد. ) 

ولكن الوليد لم يتفرد بهذه الرواية بل تابعه عليها عمران بن عبد الواحد عند 
ابن شاهين - كما فى « الإصابة»- فدل هذا على أن الطريقين محفوظان ٠»‏ وليس 


و 


و سام 


ثمة اضطراب يعل به الحديث . 

ع وأما محاولة نفى السقاف لصحبة عبد الرحمن بن أبى عميرة: 

فمردودة بثبوت سماعه من النبى رسي هذا الحديث » وكذلك فقد أثبت له 
الصحبة غير واحد من أهل العلم المعتبرين . 

قال الحافظ فى« الإصابة») : 

« قال بو حاتم وابن السكن له صحبة » وذكره البخارى › وابن سعد» وابن 
البرقى » وابن حبان » وعبد الصمد بن سعيد فى الصحابة وذكره أبو الحسن بن 
سميع فى الطبقة الأولى من الصحابة الذين نزلوا حمص ». 

وذكره الذهبى فى« تجريد أسماء الصحابة» (77/57) » وقال: 

الأصح أنه صحابى». 

وأما قول ابن عبد البر الذى استدل به على عدم ثبوت صحبته » فقد انتقد 
على ابن عبد البر كما فى « الإصابة) . 

# وأما قوله : ( ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة » فهذا الحديث بالذات نص 
أهل الشأن على أنه لم يسمعه من النبى يدم كما فى « علل الحديث) لابن أبي 
حاتم) . ظ 

© فدال على جهله من وجوه: 

ع الأول : أنه ضعف مرسل الصحابى » وهذ خلاف ما عليه أهل العلم . 








قال ابن الصلاح فى « مقدمته» (ص:01): 

( ثم إنا لم نعد فى أنواع المرسل ونحوه ما يسمى فى أصول الفقه مرسل 
الصحابى » مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله 
ميم ولم يسمعوه منه » لأن ذلك فى حكم الموصول المسند . لأن روايتهم عن 
الصحابى والجهالة بالصحابى غير قادحة » لآن الصحابة كلهم عدول »© . 

وقال العراقى فى « التقييد والإيضاح 7ض 

. المحدثين وإن دروا مراسيل الصحابة فإنهم لم يختلفوا فى الاحتجاج 

بها » وأما الآصوليون فقد اختلفوا ف فيها » فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى 
إلى أنه لا يحتح بها » وخالفه عامة أهل الأصول فجزموا بالاحتجاج بها». 

والثانى : أنه ذهب إلى قول أبى حاتم مع تصريح عبد الرحمن بن أبى 
عميرة بالسماع من النبى مم لهذا الحديث » ولا أظن أنه فعل ذلك إلا ليعل 
الحديث بأى طريقة كانت . 

والثالث : أنه جعل قول أبى حاتم قولاً لأهل الشأن » مع أنه لم يذكر أحدا 
صرح بعدم سماع عبد الرحمن بن أبى عميرة لهذا الحديث من النبى مرم ٠‏ ولا 
يتوهم أن ابن عبد البر ممن قال بذلك » فابن عبد البر ضعف الإسناد » ونفى عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة الصحبة أصلا ‏ فتئبه . 

ه وكذلك فمن فضائل معاوية - رضى الله عنه -: 

اتفاق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ضغ وهما من ٠‏ هما من الصحابة » 
ولهما المكان الأعلى والأمثل من الورع وال والتقئن وسداد الرأى » وحسن 
الفكر ۰ e‏ 


a CE 





واد رحب » لم يكن بالضيق الحصر العصعص المتغضب - يعنى ابن الزبير- . 
رواه عبد الرزاق فى « المصنف :)5١9860()‏ عن معمر . عن همام بن 
منبه» قال : سمعت ابن عباس ؛ يقول : وو اق قرف 


وسنده صحیح . 
قال الذهبى فى « السير » (۳/ :)۱۳١‏ 
(احسبك بمن يؤمره عمر . ثم عشمان على إقليم - وهو ثغر- فيضبطه ويقوم 
به أتم قيام » ويرضى الناس بسخائه وحلمه » وإن كان بعضهم تألم مرة منه › 
وكذلك فليكن الملك » وإن كان غيره من أصحاب رسول الله تت خيراً منه 
بكثير » وأفضل ٠‏ وأصلح » فهذا الرجل ساد » وساس العالم بكمال عقله . 
وفرط حلمه ¢ وسعة نفسه ¢ وقوة دهائه ورأيه ¢ وله هنات وأمور .2 والله الموعد. 
وكان محببًا إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرين سنة » والخلافة عشرين 
سنة » ولم يهجه أحد فى دولته » بل دانت له الأمم »> وحكم على العرب 
والعجم 0 وكان ملكه على الحرمين . ومصر › والشام . والعراق » وخخراسان » 
وفارس > والجحزيرة » واليمن ٠»‏ والمغرب » وغير ذلك ». 
© قلت : ووصفه ابن عباس بالفقه - أيضًا - : 
فقد أخرج البخارى - رحمه الله - من حديث ابن أبى مليكة : 
أن ابن عباس قيل له : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية » فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة ٠.‏ فقال : (إنه فقيه) 
وأما ما أكثر السقاف التشدق به نقلاً عن إسحاق بن راهويه : 
دلا ا لفل متعاونة قت دا 
يدم کن ا ایم فی فضل ويه سىء" . 


© فلا يثبت عنه . 





CL 


فقد أخرجه الحاكم- كما فى «سير» الذهبئ (/ 177) و«الفوائد المجموعة» 
للشو كادي ( :۷ : عن الأصم - أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم› 
حدثنا أبى » سمعت ابن راهويه فذكره. 

(وفى الفوائد» : قطنت + (عفدة) 5 € وهى ثابتة فالأصم لم يسمع من 

د ا اتی ااب ان ) :تاريخه! (187/14) فسما زاد على 


wt 


قوله : 

) قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه رو ا ا ي 
مخلد)» . 

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً » وله ذكر فى ترجمة ابنه من «السير) 
)507/١(‏ » ولم يذكر فيه الذهبى أيضًا جرحاً:» ولا تعديلاً » وذكر فى الرواة 


عله . فين اومن دن امون حاتم 6 ولم أجده ف 1 اجرح والتعديل» 6 ولا ف 
«ثقات» ابن حبان . 





بماناط خملل ن اططخ طخخ نط وط الال الوط للل موسو 


اتهام السقاف لعاوية بن أبي سفيان بشرب الخمر | 
وحاشاه أن يفعل ذلك - رضى الله عنه - | 
) ا a‏ ل و ا 
وقد اتهم السقاف معاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنهما - بشرب الخمر › 
فاش ال اوا الإمام أحمد )۳٤۷ /٥(‏ بسند رجاله رجال مسلم -كما قال 
السقاف- عن عبد الله بن بريدة » قال : 
وا اا وای عن را . اا غلل ار وو اا ای 
فأكلنا » ثم أتينا بالشراب » فشرب معاوية » ثم ناول أبى » ثم قال : ما شربته 
e, E gs‏ 
ولم يذكر السقاف سند الحديث » ولا تتمة متنه. 
© فأما سنده: 
ققال انك > حدقا ول نو الايه ۾ تعد خسن > دا عد الله بن 
بريدة. 
© وأما تتمة المتن: 
« ثم قال معاوية: وكنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغراً » وما شىء كنت 
أله ل کا كت ا دة واا شات عسو اللي اى انان حب .اديت 
يحدثنى) . 
وقد حاول السقاف بهذا الخبر التلبيس على القارئ بأن معاوية كان ممن يشرب 
ارييف إباذي ا 
© وهذا مندفع بأمور: 


أولها : أن لظ الشرات لا شض أن يكوت المشروت تمر . 


a» 





س ثانيها : مناولته لبريدة بن الحصيب الشراب »2 فلو كان خمراً لما أخذه 
بریده» ولانكر عليه ذللكة. 

اا أن قوله > ا ا د رل ابد ا هو م ل 
معاوية وليس من قول بريدة› يدل على ذلك ما حذفه السقاف من متن الخبر 
والذى أشرنا إليه سابقّاء فدل على أن الشراب لم يكن خمراًء بل لعله كان لبن . 

© وكذلك فإسناد الخبر فيه لين . 

فزيد بن الحباب فى حفظه ضعف » ومثله حسين بن واقد » ولذلك لم يجرؤ 
السقاف على تصحيحه أو حتى تحسينه لثلا يتكشف تلاعبه . 





ا 
0 , 


دعوى السقاف : أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن 
للناس لعن علي بن أبى طالب 
- رضى الله عنهما وعن الصحابة أجمعين - 
وا جواب عن ذلك 


i 
TTT 


وقد ادعى السقاف أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن للناس لعن على بن 
أبى طالب -رضى الله عنهما - فقال فى تعليقه على كتاب ابن الجوزى 
(ض:51١5):‏ ظ ْ 

( وكان معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول اله ميم على المنابر يوم الجمعة . فجعل لعنه كأنه أحد أركان الخطبة . 
ففى صحبح مسلم (5/ 5 1417) برقم4 4٠‏ "عن سيدنا سهل بن سعد فَللك قال: 

استعمل على المدينة رجل من آل مروان » قال : فدعا سهل بن سعد ء فأمره 
أن يشتم عليًا » قال : فأبى سهل » فقال له : أما إذ أبيت فقل : لعن الله أبا تراب ..» 

ولم يمتثل لأمره سهل -رضى الله عنه - . 

قلت : ولما ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له : «ولست تارك 
إيصاءك بخصلة : لا تترك شتم علي وذمه " انتهى من الكامل 7/ 17/7 ). 

ؤ © قلت : أما الحديث الذى أخرجه مسلم والذى ذكره السقاف فلا يفيد بحال 
أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى أمر هذا الوالى أن يلعن عليًا » أو أن يدعو عليه . 
ولو صح أن معاوية بن أبى سفيان أمر هذا الوالى أن يدعو على على » فقد 
احتج السقاف على جواز القنوت بدعاء على بن أبى طالب على معاوية وأشياعه. 





فقال فى« صحيح صفة صلاة الل تت ( (ص:7١5):‏ 
(وعن عبد الرحمن بن معقل قال : صليت مع علي فاقته صلاة الغداة» قال : 
فقنت » فقال فى قنوته: اللهم عليك بمعاوية وأشياعه . وعمرو بن العاص 
وأشياعه » وأبى - الأعور - السلمى وأشياعه » وعبد الله بن قيس وأشياعه). 
عنهما - لأن كلا منهما كان يرى نفسه على الحق » فرضى الله عنهما. 
وأما ما نقله عنه من « الكامل) لابن الأثير فدعوى مجردة لا دليل عليهاء فما 
إسناد هذا الخبر الذى احتج به حتى نسلم له بذلك؟!! 
ولكن يبقى الحواب عن الأثر الذئ أورده من « سير أعلام النبلاء» للذهبى 
)١51//5(‏ » حيث قال : 
الولاة من بنى أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلاً رضى الله عنه » فلما 
ولي هو - عمر بن عبد العزيز - أ مسك عن ذلك » فقال كثير عزة الخزاعى : 
ول ليت فلم ته تشتم علیا ولم ت تخف 
تبين آيات الهدى بالتكلم 
واا موف الل وات 
بالذى فعلت فأضحى راضيا كل مسلم 
© قلت : وهذا الأثر الذى أورده فى الاحتجاج لما ادعى من لعن معاوية لعلى 
وسن ذلك للولاة من بعده فلا حجة فيه لوهائه. ) 


a 








- فعلى بن محمد شيخ ابن سعد هو المدائنى فيه ضعف كما سوف يأتى بيانه » 
وشيخه لوط بن يحيى واه بمرة » فقد ترجم له الذهبى فى « السير) Em‏ 
وقال: 

( قال يحيى بن معين : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : متروك الحديث » وقال 
الك افطل e‏ 

: انار ان )ان‎ as 

« أخبارى تالف لا يوثق به». 


وعامة روايته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل . 


کک کل ڳل 
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ا جواب عما ذكره السقاف من قتل الصحابى حجر بن عدى''' 
بأمر معاوية - رضى الله عنه - 


" 


7 
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bho ۱‏ 
اذا ا 


وقد حاول السقاف الطعن فى معاوية - رضى الله عنه - بطريقة أخرى» وهى 
افا اجا ين خلف د رشبي للد منت يقير صل ؛ وإنما كان 
ذلك إرساء الملكه = فما اوه !ا 

هكذا ادعى » وحاشا لله أن يصدر هذا من صحابى جليل كمعاوية ابن أبى 
سفيان - رضى الله عنه -. ظ 

قال ابن سعد - رحمه الله - فى « الطبقات :)١0١/5(»‏ 


وكان حجر بن عدى جاهلء إسلاميا » قال وذكر بعض رواأة العلم أنه وفك 
إلى النبى يسم » مع أخيه هانئ بن عدى » وشهد القادسية » وهو الذى افتتح 
مرج عذرى › وكان فى ألفين وخمس مائة من العطاء وكان من أصحاب علي 
وإنى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قطرة فأستفرغه كله » املك عليك لسانك» - 
ولبسعك منزلك ( وهذا یق فو ملا وح راق غد لدی فاكفنى 
نفسك فإنى أعرف عجلتك ٠»‏ فأنشدك الله ياأبا عبد الرحمن فى نفسك ٠‏ وإياك 
وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك فإنك لو هنت على 


. إن ثبتت صححته‎ )١( 





كله 





انصرف إلى منزله » فأتاه إخوانه من الشيعة»فقالوا : ما قال لك الأمير ؟ قال : 
قال لى كذا وكذا . قالوا : ما نصح لك » فأقام وفيه بعض الاعتراض . 

وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولون : إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا 
الأمر » وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه . فأرسل إليه عمرو بن حريث »2 
وهو يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزياد بالبصرة : أبا عبد الرحمن ما هذه 
الجماعة وقد أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت ؟ فقال للرسول : تنكرون ما 
أنتم فيه » إليك وراءك أوسع لك » فكتب عمرو بن حريث بذلك إلى زياد › 
وكتب إليه : إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل » فأخذ زياد السير حتى قدم 
الكوفة » فأرسل إلى عدى بن حاتم » وجرير بن عبد الله البجلى » وخالد بن 
عرفطة العذرى » حليف بنى زهرة » وإلى عدة من أشراف أهل الكوفة . 
فأرسلهم إلى حجر بن عدى ليعذر إليه » وينهاه عن هذه الجماعة » وأن يكف 
لسانه عما يتكلم به » فأتوه فلم يجبهم إلى شىء » ولم يكلم أحدا منهم وجعل 
يقول : يا غلام اعلف البكر » قال : وبكر فى ناحية الدار » فقال له عدى بن 
حاتم : أمجنون أنت ؟ أكلمك بما أكلمك به وأنت تقول يا غلام اعلف البكر ؟ 
فقال عدى لأصحابه : ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى › 
فنهض القوم عنه وأتوا زيادا فأخبروه ببعض وخزنوا بعضا » وحسنوا أمره وسألوا 
زيادا آلرفق به فقآل الست إذا لين سفبان: ظ 

فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه ‏ ثم انفضوا عنه وأتى به زياد 
وبأصحابه فقال له : ويلك ما لك ؟ فقال : إنى على بيعتى لمعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلها » فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال : اكتبوا شهادتكم على ' 
حجر وأصحابه » ففعلوا ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه . 

وبلغ عائشة الخبر فبعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى إلى 
معاوية فسأله أن يخلى سبيلهم » فقال عبد الرحمن بن عثمان الشقفى: يا أمير 








المؤمنين جدادها جدادها » لا تعن بعد العام أبدا» فقال معاوية : لا أحب أن 
أراهم ولكن اعرضوا على كتاب زياد » فقرئ عليه الكتاب» وجاء الشهود 
فشهدواء فقال معاوية بن أبى سفيان: أخرجوهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك »قال 
فحملوا إليها. 

م فدلت هذه الحكاية على أن معاوية أمر بقتله لما شهد عنده الشهود بأنه ألب 
على عامله بالعراق » وحصبه وهو على المنبرء وخلع البيعة لمعاوية نفسه . وهو 
آنذاك أمير المؤمنين » وقد قال رسول الله عو - فيما أخرجه مسلم من حديث 
ده ( 

« إنه ستكون هنات وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة » وهى جميع 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان». 

قال الإمام النووى -رحمه اللّه - :)55١/11(‏ 

«فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام » أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو 
ذلك » وينهى عن ذلك ٠‏ فإن لم ينته قوتل » وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل 
كان هدرا» . 

© قلت : وفى القصة التى ذكرها ابن سعد ما يدل على أن الشيعة قد ألبوه ‏ 
عار ارا رعا 4 ر ونا ابوالى ال فحن واجعه فى ذلك فقيل أ بعك 
بالشهود إلى معاوية - رضى الله عنه - فلما علم معاوية من حاله » وشهد عنده 
الشهود بذلك » أمر بقتله عملاً بنص هذا الحديث » خصوصا وأن البيعة كانت قد 
استقرت له » والتأليب عليه مما يضر بالدولة الإسلامية أنذاك . 

وقد أمرنا النبى بش بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشى » فكيف يمن كان من 
صحابته الذين آزروه ونصروه › وبمن دعا له النبى عينم بالهداية؟!!. 


© وآمر أخير أذكره: أن حجر بن عدى هذا مختلف فى صحبته› والأكثر 





على أنه تابعى » قال الحافظ ا تر فى ) الاصات )1۳/1"(: «وأما 0 
البخارى» وابن أبى حاتم » عن أبيه » وخليفة بن خياط » وابن حبان فذكروه فى 
التابعين وكذا ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة». 
الصحابة » بل الترحم عليهم » والتصديق بعدالتهم. ٠‏ 

قال ابن حجر فى مقدمة « الإصابة» :)١۱۷/١(‏ 


) اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول . ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من 
المبتدعة» . ) 





ا جواب عما ذكره السقاف من أمر معاوية 
- رضى الله عنه - بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
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واناهنا كر امات سن انسما ةل لان الال وله على امقر 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد » فلا يصح عنه. 

فقد احرج الطبری فی «تاریخه » (۳/ ۲٠۲‏ ) هذا الخبر عن عمر بن شبة › 
عن على » عن مسلمة بن محارب بهذه القصة . 

وأورده ابن الأثير في ١‏ الكامل» (6/ 567) من غير إسناد » ولا أراه إلا اعتمد 
على ما أورده الطبرى فى تاريخه. 

© قلت : وعلي شيخ عمر بن شبة هو على بن محمد بن عبد الله بن أبى 
مشا أو الخ الدائي» اخارى دوي إلا آنه ضف :ف الريؤاية 4 قال اين 
عدى فى « الكامل» :)۱۸٠١ /١(‏ «ليس بالقوى فى الحديث وهو صاحب أخبار» . 

وأما قول ابن معين فيه : « ثقة » ثقة» » فابن معين قد يطلق هذا الوصف 
علق الا ۷ الفط ٠‏ فا اروف مصمر دعاك داه اا حه وق طا 
مقارنة بمن هو أضعف منه » إلا أن هذا الخبر قد أسنده » فيحكم عليه بقوانين 
الرواية » ثم إن القارئ لترجمته فى «السير» للذهبى يجد أنه كان يحدّث بأخبار 
الشيعة . فففى «السير» :)5١٠7/١١(‏ « حكى المدائنى أنه أدخل على المأمون . 
فحدثه بأحاديث فى على » فلعن بنى أمية ». 

وفى ترجمته من « الكامل» أورد له ابن عدى حديئًا فى فضل الحسن بن 
على» فمثله يخشى أن يكون من الشيعة فيتساهل فى أخبار ذم معاوية . 





وأمر آخر أذكره للسقاف جهله أو تجاهله 4 وهو أن الطبرى لا أورد ذكن هذه 
الحادثة مَرضِها فقال: 

( وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص 2 
فدس ابن أثال النصرانى إليه شربة مسمومة - فيما قيل - فشربها فقتلته ». 

فقول الطبرى ١:‏ فيما قيل ») يدل على ضعف الرواية فى ذلك عنده . 

© وأقول للسقاف.. 

هل وجدت ترجمة لشيخ المدائنى مسلمة بن محارب ؟!! أنا فى شك من 
معاوية لأقل مغمز فى الراوى» ولا تعل أخبارا ¢ وردت فى ذمه رواتها مجاهيل ؟ 


أرى أن سبب ذلك كله تشيعك المفرط » وبغضك الشديد لمعاوية رضى الله 


د د ا 


بواتل رانلل امام لمم 
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ا جواب عما ذكره السقاف من ذم ا حسن البصرى 


لعاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - 


١ 


li 
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ويبقى الآن الجواب عما أورده السقاف من خبر ذم الحسن البصرى لمعاوية 
رصى الله عله - . 

والحواب عن هذا سهل هين › فإنه إنما اعتمد في ذلك على ما نقله ابن 
الأثير فى « الکامل» (۳/ )٤۸۷‏ عن الحسن » وقد رجعت إلى «الكامل» فوجدت ِ 
أن ابن الآثير قد أورد هذا الخبر بغير إسناد . 

فكيف نسلم بصحة خبر مثل هذا ورد فى ذم صحابى لمجرد وروده فى كتاب 
« الكامل» لابن الأثير » والمعروف أن المغازى والسير من الأبواب التى لم تسلم 
من الأخبار الضعيفة والموضوعة ؟!! 


00 EAE 
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فتوى الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن يطعن 
فى معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - 


ا 
وأخيرا نورد هذه الفتوى العزيزة للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله فى 
حكم من يطعن فى الصحابى الجليل معاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنه - . 
وفى حكم من يقول : إنه ليس بخال المؤمنين »2 وإنه ليس بكاتب الوحي 2 
© قال الخلال فى « السنة ») ( 51609 ): 
آخبرني محمد بن أبي هارون» و محمد بن جعفر › أن أا الحارث حدٹهم» 
معاوية كاتب الوحى ٠.‏ ولا أقول: إنه خال المؤمنين » فإنه أخذها بالسيف غصبا ؟ 
ونبين أمرهم للناس . 
وسنده صحيح. 
© وروى الخلال ( COT‏ 
قلت لأبي عبدالله أيما أفضل : معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ 
فقال: معاوية أفضل » لسنا نقيس بأصحاب رسول الله يشم أحدا . 
قال النبي عي : « خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ». 
وسنده صحبح . ) 








ففى الفتوى الأولى رد على السقاف فيما نفاه من خؤولة معاوية للمؤمنين : 
وادعاوؤه أنه لفق من کتاب الوحى 1 ١‏ 


وفى الثانية رد عليه فى تقديمه عمر بن عبد العزيز عليه. 


يد علد جمد 
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ومععميم مدع على 
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ابن ا جوزي » والسيوطي» والغزالي » وابن حزم 


ل ل و 0 


احتجاج السقاف من تكلم فى اعتقاده أمثال | 


1 

ثم من المهم جد أن نذكر للقارئ الكريم بعض النبذ عن اعتقادات من احتج ‏ 
بكلامهم السقاف فى كتبه من المشار إليهم بالعلمء أمثال: 

( ابن الجوزي صاحب: «دفع شبه التشبيه» . 

السيوطي. والذي احتج بكلامه فى مواضع عذيلة ) منها الكلام على 
مسألة والدي النبى حيدم . ۰ 00 

الغزالي. والذي نشر ال اعتقاده نحت اسم : «عقيدة أهل السنة 
والجماعة» : 

(3) ابن حزم, فقد أثنى على اعتقاده كما سوف يأتى ذكره وبيانه . 

وهؤلاء جميعًا متكلم في اعتقادهم» كما سوف يأتي تقريره . 

وأما أبو الحسسن الأشعري الذي ينسب نفسه إليهء فقد مر الكلام عليه في 

وأترك الكلام على مشايخه كجماعة الغماريين والكوثري المتهالك الهالك 
'وغيرهم» لشهرة فساد اعتقادهم بما يغنى عن ذكره هنا . ١‏ 

وأما من ذكرتهم أولاً» فأذكر ما أخذ عليهم فى باب الاعتقاد من كلام أهل 
العلم. دفعًا لتوهم: «كل .قديم سلفى) 6 بل هؤ لاء من الخلف» ون نايك طريقة 
السلف في الاعتقاد» فريحهم ريح الخلف» وليس في كلامهم على الاعتقاد نفس ٠٠‏ 
الل والله رعو رھ ای کا عا س + 
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اعتقاد أبي الفرج ابن ا جوزي(*' | 


”وسوس م سوه ماشه سم شه هه مه سس مهمه مهمون وسهيه مهن مو سسنهسه ا مممموهس عمس مه هس سس هه سس ههه هس سس هاه هه هه هه م سم م م م م اه سس هس م سام هس ص سه ههه © ووو اه ساس سس سه سسس سس سس اش هاه هه وه واس وه يس س ساس سس سس ساس ساس هس م هاس شو هم هاه م نوميس جو وس هاه ج سس سس ساس اس سام مام م م مده مووي هد د5 


| 
1 1 
م ل ل‎ mR mrn Î I 


مع أن ابن الجوري كان إمامًا من أئمة الوعظ والتذكير ومع أنه كان منسوبًا إلى 
الحنابلة إلا أنه كان أشعري المعتقدء وينافح عن مذهبه هذا منافحة شديدة» ويذب 
عنه ذب المستميت» ويبدع من خالفه» وكثيرا ما يصف أهل السنة بالحشوية» 
ويتكلم بكلام شديد في أبي يعلى القاضي كما يظهر من كتابه: «دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه» 2 ولو لم يكن صنفه لكان خيراً له» فإن أحاديث الصفات لم تسلم 
فيه من الرد والتأويل» وقد خالف فيه هدي السلف ومذهبهم في الصفات» وليس 
فيه تَفَسهمء وإنما هي ريح الخلف». وقد عاتبه الأئمة على كلامه هذا في السنةء 
وأنكروا عليه . 

© قال موفق الدين المقدسى - رحمه الله - : 

«لم نرض تصانيفه في السنة» ولا طريقته فيهاء وكانت العامة يعظمونه. 
وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة فيستفتى عليه 
فيها» ويضيق صدره من أجلها» . ظ 

© وقال: «كان أبو المظفر ابن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيراً من كلمات 
يخالف فيها السنة» . ظ 

© وكان أبو إسحاق العَلئي - كذلك - يكاتبه » وينكر عليه . 

وله رسالة قوية جدا في الإنكار عليه مذهبه في الصفات والاعتقاد» ومبالغته 
في رد الأحاديث المروية في الصفات» وتجهيله من لا يوافقه من العلماء» وسوف ٠‏ 


(٭) انظر ما ذكرناه هنا في «سير أعلام النبلاء») للذهبي (۳۸۳/۲۱) » و «ذيلل طبقات الحنابلة» لابن رجب 


. ضمن ترجمة العلثى‎ )٠٠ /٤( 








أورد جملا منها بيانًا لاعتقاد الرجل لثلا يغتر بكلامه مغثرء فسقطاته فى الاعتقاد 
كبيرة» ووقيعته في أهل السنة والجماعة عظيمة . 

قال - رحمه الله - : 

(واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق 
بمقالتك الفاسسدة في الصفات» وقد أبانوا وهاء مقالتك» وحكوا عنك أنك أبيت 
النصيحة» فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت من ذكرهاء 
فذكر عنك: أنك ذكرت في الملائكة المقربين» الكرام الكاتبين» فصلاً زعمت أنه 
مواعظ» وهو تشقيق وتفهيق» وتكلف بشع. خلا أحاديث رسول الله ميعن . 
وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة» فعمدت وجعلتها مناظرة معهم» فمن 
أذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين آمنواء ولا يستكبرون عن عبادة الله »› 
وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولي العلم» وما علينا كان الآدمي أفضل منهم أم ‏ 
لأ ولك سال ار 

فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ وفي الغيبة ما فيهاء مع 
كلام غث» اليس منا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء» من فعل هذا من السلف 
قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة : أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم 
من ادعى الربوبية؟ . 

فعمن أخذت هذه الأقوال المحدثة؟ والعبارات المزوقة التي لا طائل تحتها؟ وقد 
شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع. ا ا القرآن وو 
فضل الملائكة ومناظرتهم» ويتكلم به في الآفاق . 

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشئيعة البشعة؟ . ظ 

تترقيت الضتناك الخالق الى اها صدوت ۷ من در سكن فة 
احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قلب ملىء بالهيبة والتعظيم» بل من واقعات ٠‏ 
النفوس البهرجية الزيوف . 





چ 


ی ثم تنقضه» وتقول: قد قال فلان وفلان» وتنسب ذلك إلى إمامنا أحمد 





وزعمت أن طائفة من أهل الستنة والآخيار تلقوها وما فهمواء وحاشاهم من 
ذلك» بل كقوا عن الشرثرة والتشدق» لا عجرا - بحمد الله - عن المجدال 
والخصام. ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنغا أمسكوا عن الله - عن الجدال والخصام» 
ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا 
عن جهل وعماية . 

وذكرت الكلام المحدث على الحديث» ثم قلت: والذي يقع لي. فبهذا تقدم 
على الله» وتقول قال علماؤناء والذي يقع لي» تتكلمون في الله عز وجل 
بواقعاتكم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض 
الرواة» تحكمًا من غير دليل» وما رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد غيره الراوي فلا 
ينبغي بالرواة العدول: أنهم حرفواء ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى » فهم أقرب 
إلى الإصابة منكمء وأهل البدع إِذَا كلما رويتم حديثًا ينفرون منه» يقولون: 
يحتمل أنه من تغيير بعض الرواة» فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول من تحريف 
بعض الرواة» فقولكم هذا يحتمل أنه من رأي بعض الغواة . 

وتقول : قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ» فما الذي أزعجه دون غيره؟ ونراك' 


نك ومذهبه معروف في السكوت عن مثل هذه الأشياء» ولا يفسره» بل صحح 
الحديث» ومنع من تأويله . 

وندعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر منهم» 
وسعتك السنة» فاتق الله سبحانه» ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب» ولا 
يسمع إلا من الرسول المعصوم» فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة» والذين 
نقلوها نقلوا شرائع الإسلام . 

وإذا تأولت الصفات على اللغة وسوغته لنفسك› TT‏ تلن هو 
مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل - قدس الله روحه- فلا يمكنك الانتساب إليه 


ييه 





بهذاء فاختر لنفسك مذهبًا - إن مكنت من ذلك- وما زال أصحابنا يجهرون 
| بصريح الحق في كل وقت ولو ربوا بالسيوف» لا يخافون في الله لومة لاثم ؛ 
ولا يبالون بشناعة مشنع» ولا كذب كاذب» ولهم من الاسم العذب الهني. 
وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالاً بالآخرة؛ ما هو معلوم معروف. .2 . 
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السنة والحماعة» ووصفهم بالحشوية . 
وله شعر سيئ يدعو فيه إلى التأويل والتفويض» يقول فيه : 
فوض أحاديث الصفات ولاتشبه أو تعطل 
إنزرمت إلاالخقوض فى نحقيق معضلة فأول 
إن الفوض سالم نما تكلفه السوؤول 
الحاوي فى الفتاوي» يظهر له صدق ذلك . 
وعيب عليه كذلك كثرة ما يقع له من الوهم والتصحيف والتحريف والنقل 
عرف الک دون العزو . 
قال السخاوي: 
«إن له مؤلفات كثيرة مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف فيهاء وما 
ينشأ عن عدم فهم المراد لكونه لم يزاحم الفضلاء فى دروسهم. ولا جلس بينهم 
في مسائلهم وتعريسهم. بل استبد بالأخذ من بطون الدفاتر والكتب» وأخذ من 
كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف القديمة التى لا عهند لكثير من 
العصريين بها في فنون» فغير شيئًا يسيراً» وقدم وأخرء ونسبها لنفسه» وهول في 
مقدماتها» . 


(*#) انظر ما ذكرناه هنا فى «مصنفات السيوطى» » و «حسن المحاضرة» (۲/٦۲۹)ء‏ و «شذرات الذهب» )0١/8(‏ . 
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وأما أبو حامد الغزالي فغارق في بحور التأويل» بل التعطيل في الصفات. 
وفيه اعتزال» بل ونجهم. لطر ال ا اس كه «المستصفى في أصول 
الفقهاء فإنه قد بدأه بتقديم العقل على النقل» وثناه بأن القرآن حكاية» وأن كلام 
الرب معنى قائم بذاته» تعالى الله عن هذه المقالة علو كبيرا . 

وأما كتابه المشهور: (إحياء علوم الدين»» فهو فيه غارق فى بحور التصوف› 
مكثر فيه من الواهيات والموضوعات والذوقيات» والرجل مسكين في الحديث› 
بضاعته فيه مزجاة . ) 

ثم تمم البلية» فخاض غمار الكلام» فهي بضاعة كل مفلس* وصناعة آهل 
الأهواء والبدع» وقد أجمع أهل العلم على ذمه. ووجوب ترك تعلمه» أو الخوض û‏ 
فيه . 

قال الذهبي : 

«أخحذ في تأليف الأضول والفقه والكلام والحكمة» وأدخله سيلان ذهنه في 
مضايق الكلام» ومزال الأقدام» . 

وقال عبد الغافر الفارسي في «السياق) : 

وما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب «كيمياء 
السعادة والعلوم» وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع 
وظواهر ما عليه قواعد الملة» . ) 


(٭) انظر ما ذكرناه هنا فى «مصنفات الغزالى» » لاسيما «الإحياء» و «السیر» للذهبی (۳۲۲/۱۹) . 


GID 





فتعقبه الذهبي بقوله: 

لاسلس سه بار ع ا عابي E OG O‏ 
ا حتى قال أبو بكر ابن العربى: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن 
يتقيأهم فما استطاع» . 
ثم إن له وقوع في الصحابة َغ بل وقع في عمر بن الخطاب به كما في 
«السیر» للذهبي (۳۲۸/۱۹) . 

فإن قيل: قد رجعء فأين البرهان» وهذه كتبه ما تبراً منهاء ولا أصلح ما 
فيها. 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح - رحمه الله - : 

افي تواليفه أشياء لم يرتضها آهل مذهبه من الشذوذ» منها قوله فى المنطق : 
هو مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلاً» . 

وقد أمر بكتبه فحرقت لما حوته من ضلالات وشذوذات والعياذ بالله» وقد 
استفاض الذهبي - رحمه الله - فى «السير» فى ذكر ما تقشعر له أبدان الموحدين 


من أخباره»؛ وجمل من كلامه الذي لا يوافق رسم الشرع . فالله يعصمنا من 
الضلال بالكتاب والسنة . 
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راما این جه فإنه وإن كانت له قدم راسخة في الفقه والفروع إلا أنه متَكَلّم 
اعتقاده خيرا» وزعم موافقته فيه . 

وقد قال فى تعليقه على كتاب «دفع شبه التشبيه) اټ الجوزي (ص )۲٣۳:‏ 

(قلت: ابن حزم توفي سنة (/05) ه والذي يظهر لنا أنه سليم العقيدة. وأنه 
فى هذا الأمر صاحب فهم ومعرفةء إلا فى مسألة واحدة. وهى الولد. فإنه قال: إن 
الله قادر على أن يتخذ ولد ... وأما الفروع الفقهية فلا يعول على ما يقوله ابن 
حزم البتة» إلا ما وافق الدليل بعد التمحيصء ... وهو !أي ابن حزم! - وإن عاب 
الأشاعرة إلا أنه موافق لهم في الحملة) . ) ا 

© قلت: ما دخل أحد فى علوم الفلاسفة والكلام إلا ابتلى بالوسواس في 
الاعتقاد» وحار عقله» نسأل الله الهداية والثبات على السنة . 

وقد دخل ابن حزم فى كتب الفلاسفة» وخاض غمارهم الفارغة» فآذى 
نفشسه » وأفسد عقيدته ) ) 

قال ابن عبد الهادي فى «طبقات علوم الحديث»): 

«وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب 


(٭) انظر ما ذكرناه هنا في «مصنفات ابن حزم» » و «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (۳/ )١١‏ » 
وامجموع الفتاوى» الشيخ الإسلام 4/6( . ) 








كثيرة» ونقولاً غريبة» وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه وكثرة اطلاعه» لكن تبين لي 
أنه جهمي جلدء لا ينبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليلء كالخالق 
والحقء وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلاً كالرحيم والعليم والقدير ' 
ونحوها . 

بل العلم عنده هو القدرة» والقدرة هي العلم» وهما عين الذات» ولا يدل 
العلم على معنى زائد على الذات المجردة أصلاًء وهذا عين السفسطة والمكابرة» . 

وذكر له أشياء أخرى منها رد الأحاديث الصحيحة التي في الصفات› 
وفجاجته في العبارة› لاسيما مع المخالفين . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ابن حزم : 

«قد خحالط من أقوال الفلاسفة ولمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن 
موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الجديث باتباعه 
لظاهر لا لباطن له» كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» وكما نفى حرق 
العادات ونحوه من عبادات القلوب ۳ 

© قلت: ونحن لم نسع هنا إلى نشر سيئات القوم - والعياذ بالله - للوله 
بالازدراء أو الطعن» فما هذا من مذهب أهل السنة والجماعة» وإنما ذكرناهم بجا 
عليهم في الاعتقاد - مع فشو جهل العامة وجماعة من الطلاب - حتى لا يغتر 
طالب علم بعبارات هؤلاء العلماء في الاعتقاد فيسلّم لهم بصحتهاءجريًا على 
الإعجاب بطريقتهم في الفروع كالفقه والأصول والحديث وإيراد الآثارء فيضل 
ذلك ..واللة يرجم :السلمين. : 
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وقد حاول السقاف بشتى الطرق أن ينزل من قدر شيخ الإسلام ابن تقيمية - 
رحمه الله - الذي هو شوكة في حلوق أهل الأهواء والبدع من لدن عصره إلى 
لیوم» فمصنفاته لسان ناطق يرد عليهم» ويبين أباطيلهم» ويكشف زيغهم» ویرد . 
كيدهمء وسيف صقيل على أعناقهم» فهى حجة عليهم يوم القيامة» والله 
الموعدء وهو وليناء فنعم المولى ونعم النصير . 

وقد دلّْس السقاف أيما تدليس» وغرر بالقراء الكرامء حيئما قال في تعليقه 
(ص:١1):‏ (فرجوع الذهبي عن عقيدة الشسيخ الحراني المخالفة لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله یک وإجماع الأمة وتركه لترهات الحراني» وتعدل مزاجه وطبعه 
وعلو منزلته هو الواقع» وهو الذي ندعيه ونستطيع أن نبرهن عليه» فالحمد لله 
الذي من على الحافظ الذهبي بذلك› ... ونورد كلامه وأقواله في سير أعلام 
النبلاء» لأنها آخر كلامه واختياره الأخير» ورجوعه للحق» وخصوصاً بعد تأملي 
في سير أعلام النبلاء ومطالعتي له كاملا ولا سيما أن الجزء الأخير منه الذي لم 
يطبع» ويقال إنه مفقود فيه ذم الشيخ الحراني كما نتوقع» وكما يفيده كلام ابن 
الوزير والذي ينقل عنه..) . ١‏ 

© قلت: هذا الذي ذكره السقاف موقن ا لله أيه الوزير فى كتابه القاصم 
«العواصم والقواصم» من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من سير 
أعلام النبلاء» وهى مطبوعة ضمن هذا الكتاب» إلا أن المحقق - شعيب 
الأرناؤوط - قد أثبتها في الحاشية» ولا أدري ما الداعي وراء ذلك؟ ! 


KN eee 








مع أنها مثبتة في إحدى النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق 

وموقعها من هذا الكتاب (557/0) » ونصها: 2 

(وهذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبى» نقلتها إلى هنا 
لأني قد أكثرت عنه النقل في هذا الكتاب خاصة في هذا المجلد. قال أبو عبد الله 
الذهبى فيه: ) 
الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدّث شيخ الإسلام» نادرة 
) العصر. ذو التصانيف الباهرة. والذكاء المفرط تفي الد أبو العباس أحمد بن 
العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم اب الإمام شيخ الإسلام مجد الدين اق 
البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعنى كتاب المنتقى) ابن عبد الله بن أبى 
القاسم الحراني ... إلى قوله: سمع من فلان وفلان وخلق كثير» وأكثر وبالغ 
وقرأ بنفسه على جماعة . وبسح عذة أجزاء وا«(سان أبى داود) ونظر فی الرجال 
والعلل › وصار من أئمة النقدء من علماء الأثر مع التدين› والتاله» والذكر. 
والصيانة. ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده» و حححه» والإجماع. والاختلاف» 
ویر جح › ويجتهد » وحق له ذلك » فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه » 
فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التى يوردها منه ولا 
أشد استحضارا لمنون الأحاديث .. صحيح أو إلى المسند .. كأن الكتاب والسان 
نصب عينه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة .. آيات الله في التفسير والتوسع فيه 
لعلة .. الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة .. المبتدعة, 
فكان لا يسبق فيه غباره. ولا يلحق شأوه هذا .. من الكرم الذي لم يشاهد مثله. 
والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثلء والفراغ عن ميلان النفس من اللباس 
العلم وألوان بعل تواليفه وفتأويه (كذا) فی الأصول» والفروع› والزهد» واليقين » 


a 








والتوكل» والإحلاص» وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلدء لا بل أكثرء كان قوألا 
بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة 
للأغيار» ومن خالطه وعرفه قد ينسبنى إلى التقصير فى وصفه»ء ومن نابذه وخالفه 
شعي إلى الشفالن .ى مع الى :لا ف افم كلا فإنه مع سعة علمه 
وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» بشر من البشر تعتريه حدة 
في البحث وغضب . . يزرع له عداوة في النفوس ونفوراً عنه» وإلا والله فلو 
لاطف الخصوم» ورفق» ولزم المجاملة» وحسن المكالمة» لكان كلمة إجماع» فإن 
كبارهم وأئمتهم ا بعلومه وفقهه . معترفون بشنوفه. وكأنهم مقرون 
بندور خطئه» لست أعني بعض الها الذي شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به » 
والازدراء بفضله»ء والمقت له» حتى استجهلوه وكفروه ونالوا منه من غير أن 
ينظروا في تصانيفه› ولأ فوا کا ولا لهم حظ تام oR‏ 
' والعالم منهم قد ينصفه عار ع ضار سب سه 
الأقران» رحم الله الجميع . 0 

ا ب لل الي الي ار للا ما 
وأعداؤه خاضعون بعلمه» مقرون بسرعة فهمه» وأنه بحر لا ساحل له» وكنز لا 
نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية »> ولكن قد ينقمون عليه أخلاقًا 
وأفعالاً منصفهم فيها مأجور» ومقتصدهم فيها معذور» وظالمهم فيها مأزور. 
وغالبهم مغرور» وإلى الله ترجع الأمور» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك› . 
والكمال للرسل» والحجة في الإجماع» فرحم الله امرأ تكلم بعلم» وأمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم» ثم استغفر لهم» ووسع نطاق المعذرة» وإلا فهو ممن 
لايدري أنه لا يدري . 0 1 

وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولم تعذر ابن تيمية في مفرداته» 
فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف» وإن قلت: لا أعذره لأنه كافر 








عدو الله ورسوله» قال لك خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمثاء 
محافظًا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان. معظمًا للشريعة ظاهراً وباطتاء لا . 
يؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» بصير 
بالكتاب والسنة» عديم النظير في ذلك ولا هو بملاعب بالدين ؛ فلو كان كذلك 
لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومناقضتهم» ولا هو يتفرد بمسائل 
بالتشهي› ولا يفتي با اتفق» بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو الت 
وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث أسوة من 
تقدمه من الأئمة» فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كان قد 
أصاب فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة ا 
ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم» ولا توسع في نقل؛ 
فنعوذ بالله من الهوى والجهل . 

ولا ريب آنه لا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه» فإن الحب يحملهم على 
تغطية هناته» بل قد يعدونها له محاسن, وإنما العبرة لأهل الورع والتقوى من 
الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على أنفسهم ٠»‏ وآبائهم . 

فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالآ ولا جاهًا بوجه أصلاً مع 
خبرتي التامة به. ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه؛ وأدفن 
فضائله. وأبرز ذنويًا له مغفورة فى سعة كرم الله» وصفحة مغمورة في بحر علمه 
وجوده. فالله يغفر له ويرضى عنه؛ ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه . 

مع أني. مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فقد أبديت آنفًا أن خطأه فيها 
مغفور» بل يثيبه الله فيها على حسن قصده وبذل وسعه» والله الموعدء مع أني قد 
أوذيت لكلامي فيه من أصحابه . . فحسبي الله . 

وكان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» كأن عينيه لسانانِ 
ا وام الله محا قان الكو جوري ال ت صا 


ت ص 








سريع القراءة» تعتريه -حدة» ثم يقهرها بحلم وصفح. وإليه كان المنتهى في فرط 
الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء» ولم أر مثله 52 ابتهاله واستعأانته بالله » وكثرة 


هو 


توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبه مقصر» وعند عدوه مسرف مكثر› 
كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله في ذي القعدة سنة ثمأن وعشرين وسبع مئه وصلي 
عليه بجامع دمشق عقيب الظهر» وامتلاً الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى 
خرج الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلد» وأقل ما قيل في عدد من شهده ‏ 
خمسون ألما وقيل أكثر من ذلك» وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن 
إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله تعالى وإيانا . 

وقد صنف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة› ورثي بقصائد كثيرة . 
انتهی» . 

فمن ينظر إلى هذه الترجمة العظيمة الفريدة» يجد فيها عين الإنصاف› 
والترفع عن الإجحاف» فرحم الله الحافظ الذهبى»ء وبصر المسلمين في هذا العصر 
بما يكيد به أهل البدع آهل السنة والحماعة عامةء والإمام ابن تيمية خاصة . 


ل کل ڳل 


0 الجزء الثاني ا 
ويتناول مسائل الفقه والفروع في : ؤ 
(© كتاب : «صحبح صفة صلاة النبي -َيام ». ظ 
(5) كتاب : ١‏ الآدلة ا جلية لسنة ا جمعة القبلية »). 
E‏ 





الرد عليه فى تصحيحه حديث أبى أمامة 
فى الدعاء دبر المكتوبات 
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قال فى كتابه ٠‏ صحيح صفة صلاة النبي وت » (ص : )۲۳١‏ - بعد أن ذكر 
جملة من الأذكار المسنونة عقب الصلاة -: ويسن أن يدعو الله تعالى بعد هذه ّ 
الأذكار » فالدعاء بعد الصلوات المكتوبات أشد إجابة » فعن سيدنا أبى أمامة ذاقته 
قال : 

قيل لرسول الله ميم : أى الدعاء أسمع ؟ قال: 

« جوف الليل الآخر ء ودبر الصلوات المكتوبات , 

(رواه الترمذى فى « السئن») ( ه/77ه برقم ۹ ) وهو صحيح). 

۾ قلت : هذا الحديث رواه الر مدق 89:6 کا کک السقاف - 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة » )۱٠۸(‏ من طريق : 

ابن جريج » عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبى أمامة به. 
أمامة ته وهو قول ابن معين فى«التاريخ » (رواية الدوری ٠٠٠:‏ ) » وانظر«تهذيب 
الكمال)( ١٠٠١/١٠۷‏ دار الرسالة. 
فيه بالسماع - فى غير روايته عن عطاء - وقد عنعن هذا الإسناد ( فلا أدرى 
كيف صححه هذا السخاف من هذا الطريق . 








ه وكذلك فقد اختلف فى رواية هذا الحديث على أبى أمامة : 

فرواه أبو داود فى ) السنن» (/ا/لط١):‏ حدثنا الربيع بن نافع , د محمد س 
المهاجر› عن العباس بن سالم. عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن عمرو بن 
عبسة السلمى أنه قال: قلت : يا رسول الله » أى الليل أسمع؟ 

قال : « جوف الليل الآخر. فصل ما شئت .» فإن الصلاة مشهودة مكتوية ..). 

ثم ذكر حديثًا طويلاً ليس فيه ذكر ١:‏ دبر الصلوات المكتوبات». 

۾ قلت : وهذا إسناد صحيح ¢ وأبو سلام هو تمطور ¢ وقد تكلم أبو حاتم 
فى روايته عن أبى أمامة » فقال : «مرسل» . 

وهذا متعقب بأن سماعه من أبى أمامة ثابت بما رواه مسلم فى «(صحيحه» 
أصلاة المسافرين / باب : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة؟ /١(‏ 007) من طريقه 
قال : حدثنى أبو أمامة الباهلى » قال : سمعت رسول الله تت يقول: 


«اقرأوا القرآن › فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ٠...‏ الحديث . 

ورواه الترمذی )۳٥۷۹(‏ من طریق : 

معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب › قال + سمعت أبا أمامة - رضى 
الله عنه - يقول : حدثنى عمرو بن عبسة » أنه سمع النبى ينيدم يقول: 

« أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر . فإن استطعت أن 
تكون تمن يذكر الله فى تلك الليلة فكن" . 

فهذا الطريق يدل على نكارة لفظة : « ودبر الصلوات المكتوبات ». 

فلا أدرى كيف صححها هذا المتهالك ؟!! 


وللحديث طريق آخر عند أحمد بإسناد منكر وليس فيه ذكر هذا الحرف من 
الحديث وهو مخرج فى كتابنا J;‏ بدع الدعاء) (ص : 560). 


E 
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لقد حاول هذا المتهالك الأثيم أن يقلل من شأن سنة التسبيح بالأنامل»‎ 

والتعظيم من شأن التسبيح بالمسبحة جريًا على طريقة المتصوفة» فقال (ص:771): 

(يجوز أن يسبح بيديه فيستعمل أصابع اليمنى واليسرى ...). 

وقال (ص:78؟5): 

(ويجوز أيضا بل يسن التسبيح بالسبحة). 

فحكم على التسبيح بالأصابع بالجواز فقط ٠»‏ ووصف التسبيح بالسبحة بأنه 


سنة » مع أن كل الآثار والأخبار الواردة فى استحبابها ضعيفة وسوف يأتى ذكرها 
والكلام عليها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

د فصل : 

وقال أيضًا (ص‌:۲۳۷): 

(الحديث عبد الله بن عمرو ء قال: « رأيت النبى َو يعقد التسبيح بيده ) 
رواه ابن حبان فى ٠‏ صحيحه» (8/ )١77*‏ » وقوله بيده معناه بكلتا يديه » ولا يراد 
بذلك الحصر فى يد دون أخرى , وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث أن 
بعض الرواة فسره من عنده. فقال: «بيمينه»! ! وهو محمد بن قدامة شيخ أبى 
داود !!). ) 

ف دار غل لات الت ها ا فان 

( فأدخله متناقض عصرنا - (يقصد الألبانى ) -!! فى متن الحديث فى 
(صحيح أبى داود » برقم (۱۳۳۰) محرفا !). 





و س 


قلت : بل هذا الكلام لا ينم إلا على جهل متأصل فيك » أو تجاهل تدعيه 
لتقت رناعك: انها المتماللكة. 

فقول أبى داود عقب رواية الحديث : « قال ابن قدامة: بيمينه » أى أنه E‏ 
روايته بيمينه » وهى من أصل الحديث » فيكون لفظه : 

رأيت رسول الله ميلد يعقد التسبيح بيمينه . 

وليس كما ادعيت أنه من تفسير ابن قدامة » فمن المتناقض أيها المتهالك » 
أنت أم من لا يبلغ شيوخك قدر قلامة ظفره علمًا وورعا وتقوى وعبادة - 
اا 





الا ااا 


الأحاديث ال مرفوعة الواردة فى 
فضل ال مسبحة وبيان ضعفها ٠‏ 
أ 
ونان لا سبق » أذكر لك أخي القارئ ماورد في فضل التسبيح بالمسبحة من 
أحاديث مع بيان علل ضعفها » دفعاً لتلبيس السقاف فى وصفه هذا الفعل بالسنة» 
وهذه الأحاديث ھی : ) ۰ 
ه الحديث الأول : 
عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 3 عن أبيها: 
أنه دخل مع رسول الله ات على امرأة وبين يديها نوی ( أو حصى 00 
«أخبرك بما هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل ؟). 
فقال : ) 
) سبحان الله عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض › 
وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر مثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
مثل ذلك». ظ 
أخر جه أبو داود (0. (\0٥ ٠‏ ( وال دى )2 والنساتن كت «(عمل اليوم 
والليلة ١‏ (تحفة : )۳۲١ /٣‏ » والحاكم (١1//1غ60).‏ والمرى فی (تھذیب الكمال» 
0 مو طاريق « سعد من ان هال کوک ع غا به 


قال الترمذى : « حسن غريب من حديث اا 








وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى . 

قلت : بل إسناده منكر » خزيمة هذا مجهول العين » قال الحافظ الذهبى فى 
«الميزان « )1/ (T°‏ : ) 

« لا یعرف » تفرد عنه سعيد بن أبى هلال. 

وتبعه الحافظ ابن حجر فى « التقریب» (۲۲۳/۲) > فقال : « لآ فة 

والعجيب أن يحتج السقاف بتصحيح الذهبى لهذا الحديث ٠‏ ويناقض نفسه 
فى موضع آخر من كتبه » فيقول فى ١‏ إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من 
البشر» (ص: )١‏ : « والكل يعرف أنه لا عبرة بتصحيح الحاكم فى المستدرك 
خاصة . ولا بإقرار الذهبى له هناك , لأنه لم يحرره مالم يطابق الواقع ١‏ أو يوافق 
على ذلك الحفاظ» . 

فأين الحفاظ الذين وافقوا الحاكم » والذهبي فى تصحيح ا ويك إلا إن ظ 
كنت تعتبر نفسك حافظًا عالًا بالحديث » وعلله ورجاله . ) 

وأما قول الترمذى : « حسن غريب» » فكثيرا ما يطلق هذا الوصف على 
الحديث المنكر . 

والسقاف على دراية تامة بذلك » فقد صرح في مواضع من كتبه أن هذا 
الوصف يعنى أن الحديث ضعيف عند الترمذي » فليس هو إذا ممن وافق الذهبي 
فى تصحيحه - أو حتى تحسينه - لهذا الحديث . 

ه الحديث الثانى: 

عن كنانة - مولى صفية - قال : سمعت صفية تقول: 

دخل علي رسول الله اک TT‏ أربعة آلاف نواة أسبح بها » فقلت : 
لقد سبحت بهذه » فقال : « ألا أعلمك بأكثر تما سبحت ؟ فقلت: علمنى  »‏ 
فقال: « قولى :سبحان الله عدد خلقه » . 0 


a 








وليس فيه قصة النوى - من طريق هاشم بن سعيد الكوفى » حدثنى كنانة به. 

قال الترمذى : « هذا حديث غريب . لا نعرفه من حديث صفية إلا من 
هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفى 0 ولیس إسناده بمعروف»). 

'فكنانة مولى صفية مجهول الحال ٠»‏ وهاشم بن سعيد الكوفى ضعيف جد . 
قال أحمد : « لا أعرفه» » وقال ابن معين : « ليس بشىء » » وضعفه أبو زرعة 
وأبوحاتم وقال ابن عدی J:‏ مقدار ما يرويه لا يتابع عليه) . 

۾ الحديث الثالث : ظ 

عن النبى مرك : « نعم المذكر السبحة». 

أخرجه الديلمى فى « مسئد الفردوس» - (الحاوى فى الفتاوى - للسيوطى - 
111١/١‏ ) - قال : أخبرنا عبدوس بن عبد الله ٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
فتحويه الثقفى . حدثنا على بن محمد بن نصرويه » حدثنا محمد بن هارون بن 
عيسى بن منصور الهاشمى » حدثنى محمد بن على بن حمزة العلوى » حدثنى ‏ 

بنت جعفر بن الحسن ٠‏ عن أبيها. عن جدها » عن على به. 

قلت : وهذا حديث موضوع على رسول الله ميتم . والمتهم به محمد بن 
هارون بن عيسى بن منصور الهاشمي › ترجم له الخطيب فى « تاريخه» 
)٦ /۳(‏ » فقال : 

( فى حديثه مناكير كثيرة »... ج وش هی قول الت 
الدارقطنى عن محمد بن بريه الهاشمى . فقال : لا شىء » . ) 


عدن »> 








وقال فی ( تاریخه» (۷/ :)٤-۳‏ 

( والهاشمى يعرف بابن بريه ذاهب الحديث يتهم بالوضع» . 

قال ابن عساكر فى «تاريخه) : يضع ارت 

وفى إسناده مجاهيل » والله أعلم . 

@ الحديث الرابع: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه -: 

أن النبی یم کان يسبح با لحصی. 

أخرجه أبو القاسم السهمى فى «تاريخ جرجان» (ص ٠١8:‏ ) + قال: 

أخبرنى أبو سعيد أحمد بن عراق بن أحيد » حدثنا أبو على شعبة » حدثنا 
أحمد بن الخليل بن عبد الله بن مهران الحافظ » حدثنا صالح بن على النوفلى . 
حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى »> حدثنا ابن المبارك» عن سفيان 
الثورى » عن سمى ٠‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة به . 

قلت : وهذا إسناد واه بمرة . فيه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى ؛ قال 
ابن حبان في « المجروحین » (۳۹-۳۸/۲): | 

كان نات ا چا ا لغله اقلت لدعلن 
مالك أكثر من مائة وخمسين جد ا نع فسا كل ) 

.وقال أبو نعيم فى « الضعفاء » (رقم:5١١)‏ : ظ 

« يروى عن مالك وإبراهيم بن سعد المناكير » . 

وقال الذهبى فى « الميزان » (58/8/5) : 

«أحد الضعفاء » أتى عن مالك بمصائب » . 
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وقد أورد السقاف أثر أبى هريرة فى اتخاذه المسبحة » وأشار إلى الآثار التى 
أبواب « الحاوي في الفتاوي » » وكأن هذه الآثار صحيحة يحتج بها على ماذكر » 
وهذا تلبيس وتدليس 4 IS‏ الواردة فى ذلك ضعيفة َ وسوف نجد بيان 
ضعفها فى هذا الباب َ وهى على النحو التالى : 

(0) أثر أبى الدرداء - رضى الله عنه - : 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - فى « الزهد» (ص : :)١70‏ 
الرحمن ( قال 1 كان لای الدرداء وی ھن نوا العجوة > تيت شرا أو ' 
نحوها- فى كيس» وكان إذا صلى الغداة أقعى على فراشه » فأخد الكش 
فأخرجهن واحدة واحلة يسبح بهن . فإذا نفذن أعادهن واحدة واحدة » كل 
ذلك يسبح بهن © قال : حتى تأتيه أم الدرداء 0 فتقول 1 بأ أب الدرداء إن غداءك ‏ 
فد حضر فر با قال ارفعوه فإنى صائم . 

وهذا إسناد معلول بالانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وأبى الدرداء » 
وكذلك فالقاسم هذا متكلم فيه. 

(7) أثر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : 

قال الحافظ الكبير ابن أبى شيبة فى « المصنف » (۲/ ۳۹۰): 


>» 








حدئنا يحبى بن سعيد » عن سفيان » عن حكيم بن الدیلمی » عن مولا 
لسعد : أن سعدا كان يسبح بالخصى والنوى. 

وإسئاده ضعيف لتهالة مولاة سعد 

(56) أثر أبي سعيد - رضي الله عنه - : 

وقال - ابن أبي شيبة - : حدثنى يحيى بن سعيد » عن عبيد الله » عن ابن 
الأخنس . قال : حدثنى مولى لأبئ سعيد» عن أبى سعيد: أنه كان يأخذ ثلاث 
حصيات» فيضعهن على فخذه » فيسبح ٠‏ ويضع واحدة ؛ ثم يسبح ويضع 
أخرى » ثم يرفعهن ويضع مثل ذلك » وقال : لا تسبحوا بالتسبيح صفيراً. 

وإسناده كذلك معلول بجهالة مولى أبى سعيد. 

© أثر أبي هريرة - رضي الله عنه - : 

وقال - أيضا -:حدثنا ابن علية » عن الجريرى » عن أبى نضرة» عن رجل 
من الظفار ». قال : نزلت على أبى هريرة ومعه كيس وفيه حصى أو نوى» 
فيقول : ل ل ل ل 
سوداء » فجمعته » ثم دفعته إليه . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف لجحهالة الرجل المبهم - شيخ أبى نضرة- 
والجريرى هو سعيد بن إياس » صدوق اختلط بأخرة » إلا أن رواية ابن علية عنه 
قبل الاختلاط . ظ ؤ 

دک اسي “ھا الکو اکب ارات ' لابن الكبال الذهبى 
(ص:٠۳)‏ » وهو في الشذا الفياح للأبناسي . 

والآثر أخرجه أبو داود (5/١١؟)‏ إلا أنه قال : حدثنى شيخ من طفاوة. 

(5) أثر أبي صفية : 

وقال اللإمام أحمد فى «الزهد» (نيل الأوطار: ”7/ 5 :)7١‏ 


ر ص 


حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد » عن يونس بن عبيد» عن أمه 2 
قالت : 
رات أبا صفية رجلاً من أصحاب التي ات وكان خازنًا » قالت: فكان 
وقد أخحرجه البخاري فى « الكنى » ( ص : )٤٤‏ من طريق : المعلى بن 
وذكر الحافظ فى « الإصابة » : أن النكوى قل اختر يجيه من وحه اخن عن اب 
ابن كعب » عن أبى صفية بنحوه. 
ولم يذكر إسناده هناك » فلا يظن أن هذا الطريق يعضد الأول ؛ 
اول لن الطروق الأون شدي الشبعته , 
وئانيا: لعدم تبين السند الثاني . 
أثر فاطمة بدت الحسين بن على : 
أخبرنا عبد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن جابر “عن امرأة خدمته . 
قلت : وهذا أثر موضوع . 
جابر هو ابن يزيد الجعفى الرافضى الخبيث » متروك الحديث » وكذبه غير 
واحد من أهل العلم 0 وفى الإسناد علة أخرى 0 وھی جهالة المرأة التى رو ۰ 








وبهذا يظهر لك أخى القارئ ضعف الأخبار المرفوعة والموقوفة الواردة فى 
استحباب التسبيح با مسبحة » وأنه لا يصح فى هذا الباب شىء. 

فالسنة فى ذلك التسبيح بأنامل اليد اليمنى لصحة الخبر الوارد فى ذلك. 

ه ونزيد السقاف بيانًا بأن هناك مجموعة من الآثار الواردة عن السلف فى 
كراهة التسبيح بالمسبحة » وهى وإن كان فى أسانيدها ضعف ٠‏ إلا أنها أقوى 
إسنادًا من أسانيد الآثار الواردة فى سنية المسبحة » وإليك جملة منها: 


ااال 


هوج و a aa ka om a o‏ اسع واف مامه موده وعدم دبي 


0 عن يسار - أبى الحكم - أن عبد الله بن مسعود حدّث أن أناسًا بالكوفة 
يسبحون بالحصا فى المسجد فأتاهم . وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة 
حصى » قال : فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد » ويقول : 
لقد أحدثتم بدعة ظلمًا » أوقد فضلتم أصحاب محمد عا علما. ‏ 

أ حر جه ابن وضاح فى « البدع والنهى عنها» (ص:١١).‏ 

حدكا UNIS E e‏ عبر +ع يسان نه : 


ممم مو وو ومم مه م موس مج ممم مم ممه مومه وموس سه وو مه وو م و و ووم موس سياه هس ممه ور ميم ممه بمو ووه ددم جه د مده رماي فد ةم ود د بيد 
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لوو الالالال طلللللط لل ةلال للا لانطلط ل الل كال ااال لاا لالط ط لالط ط لطا للططللا 


قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات . إلا يسار هذا؛ فإنى لم أقف على 
ترجمته» ولم أر من ترجم له » وأخشى أن يكون محرفًا عن سيار أبى الحكم. 
وهو ثقة إلا أن روايته عن ابن مسعود منقطعة واللّه أعلم . 

وقد أورد ابن وضاح عدة متابعات لهذا الأثر . بألفاظ مختلفة» منها: 

752) ما رواه جرير بن حازم » عن الصلت بن بهرام » قال : 

مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه . ثم مر برجل 
يسبح بحصا فضربه برجله » ثم قال : لقد سبقتم » ركبتم بدعة ظلما » أو لقد 

O O O اين ون ل‎ 

قلت : وهذا إسناد صحيح إلى الصلت بن بهرام ٠‏ إلا أنه معلول بالانقطاع 
بين الصلت وابن مسعود. 








GI 


(5)توغن أهر ام فود بحن ا قلت 

رأتنى عائشة أسبح بتسابيح معى فقالت : أين الشواهد - تعنى الأصابع -. 

اا ا قينة انه حا کی جف ا ف 
التيمى » عن أبى تميمة » عن امرأة من بنى كليب به . 

E SN LS 

وهناك آثار أخرى مجموعة عندى إلا أن أسانيدها واهية » ولا تقوم بها 


و 


حه . 
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سنية قراءة الفانحة بعد الدعاء 
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وقد ذكر فى ذلك آثارًا عدة لا تفيد بحال من الأحوال سنية قراءة الفاتحة بعد 
الدعاء ¢ بل غاية ما تفيده عظم فذر هذه السورة م6 وعلو مكانتها. أمأ التزام 
قراءتها عقب الدعاء فهى بدعة لم يرد عنه يسم أو عن أحد من أصحابه أنه كان 
يفعلها » وإنما ذكر هذه الأخبار تلبيساً على القارئ وإيهامًا له بسنيتها » وسوف 
نأتى على نقد كلامه » إن شاء الله تعالى. 

) :)١55 ٠ : قال ( ص‎ 

( ومن السنة أن يختم الداعى دعاءه بالصلاة على النبى . ثم يقرأ سورة 
الفاتحة. فأما الصلاة على النبى عردم فلحديث سيدنا على رضى الله تعالى عنه 
وأرضاه : قال رسول الله حرم : كل دعاء ميحجوب حتى يصلى على محمد 
ایم وعلی آل محمد). ۰ 

قلت : قد ابتدأ تخريج حديثه هذا الذى استدل به بتصحيف فقال فى الحاشية : 
(رواه محمد بن مخلد العطار الدوری فى «جزئه» » قال : حدثنا سليمان بن 
بويه ..) ) 

والصحيح أن اسم شيخ محمد بن مخلد العطار سليمان بن توبة» وانظر 
ترجمته فی « تاریخ بغداد» )٠١1//9(‏ . و«تهذيب الكمال» .)7075/١١(‏ 

ومدار هذا الحديث على الحارث الأعور 6 و ساس كي سرون يأتى 
الاستفاضة فى بيان حاله. 








المدائنى » فإن كان أبا أيوب الطويل فهو متروك الحديث ٠‏ بل كذبه عبد الرحمن 
ابو وس ین کرای 

وإن كان الضرير » فهو ضعيف الحديث » ولا يحتج بحديثه . 

وترجمة الأول - ومثلها ترجمة الشانى - مبسوطة فى « تهذيب الكمال» 
بر وایته › لتغيره فى آخر أمره » ولأن ابنه كان يدس له فى كتبه ما ليس من حديثه 
فيحدث بها وهو لا يعلم . 
فأثبته : سالم الحرار » والصواب سلام الخزاز - كما فى ترجمة الوليد من 
«تهذيب الكمال» /7١(‏ 0)- 

والخزاز هذا لم أقف له على ترجمة » والوليد بن بكير هذا لين الحديث 
کمافی « التقریب»(۳۳۲/۲) » والمتن فيه نكارة واضحة . ظ 

وأما روايتى البيهقى فى« الشعب » )۲٠١/۲(‏ - الموقوفة والمرفوعة- 

د فأما الموقوفة » فقال البيهقى : 
٠‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصرى بمكة . أخبرنا أبو 
الفضل العباس بن محمد بن نصر الرافقى إملاء » حدثنا الحسن بن على بن زرعة 
الحيرلائى » حدثنا عامر بن سيال » حدثنا عبد الكريم » عن أبى إسحاق 
الهمدانى » عن الحارث » وعاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب قال : 


کا ننه 


ع 





سه 





م قلت : العباس بن محمد بن نصر الرافقى ترجمه الذهبى فى «السير) 
(11/ 55) » وقال : « قال يحيى بن على الطحان : تكلموا فيه » » والحسن بن 
على بن زرعة وعامر بن سيال لم أقف لهما على تراجم . 

ت وأما الرواية المرفوعة : | 

فأخرجها من طريق : نوفل بن سليمان » عن عبد الكريم الجزرى» عن ابن 
إسحاق - كذا وقع فى« الشعب» » والصواب أبى إسحاق - عن الحارث » عن 
على مرفوعاً به . ) 

ونوفل بن سليمان هذا ضعفه الدارقطنى وأبو حاتم ؛ وقال ابن عدی : (حدث 
عنه ابن أمية بأحاديث غير محفوظة » ويشبه أن يكون ضعيفا » » وانظر ترجمته 
فى « الميزان » /٤(‏ ۲۸۱). ) 
وتجمع هذه الطرق علة أخرى وهى اختلاط أبى إسحاق السبيعى . 

بل وهناك علة ثالفة تجاهلها هذا الأفَّاك الأثيم وهى عنعنة أبى إسحاق 
السبيعى » فهو مدلس مشهور بالتدليس . ولو نظر إلى كتاب شيخه الغمارى . 
«بيان نكث الناكث » - والذى أشار إليه فى معرض كلامه على إسناد هذا الحديث 
- لتبين أنه أعل حديئًا رواه الحارث الأعور عن على بعنعنة السبيعى» حيث قال 
(ص:58) -رداً على الألبانى -: 

« وحتى لو سلمنا له أن الحارث ضعيف وكذاب - كما قال - ولكن من يثبت 
لنا أنه هو صاحب الحديث مادام الطريق إليه فيه متروك - في الأصل  :‏ 
متروكا!!- وغير ثقة. 

ولو سلمنا له سلامة السند من كل هذا » وأن التهمة فيه من جهة الحارث 
وحده » ولكن ما زالت فى الطريق إلى إلصاق التهمة بالحارث علة أخرى تحول 
عند أهل الحديث دون إلصاق التهمة به » وهذه العلة هى تدليس أبى إسحاق 


CD) 





السبيعى › فإنه كان مدلسًا » وقد عنعن فى روايته عن الحسارث » وعنعنة المدلس 
لايقبلها أحد من أهل العلم مطلقا , لاعند المحدثين ولا عند غيرهم. 

وأبو إسحاق السبيعى ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - فى المرتبة الثالثة من 
«طبقات المدلسين» :5 ١‏ . وقال : مشهور بالتدليس». 

ثم نقل قول الجوزجانى فيه:«فأما أبو إسحاق » فروى عن قوم لا يعرفون. 
ولم ينتشر عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم ..2. 

وقال : « فيجب على قوله هذا ترك عنعنته - كما هو معلوم - لاحتمال أنه 


اله عمن لا يعرف ¢ ولهذا قال معن : أف حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو 
إسحاق للتدليس » . 


دض ع ا 
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فصل فى بيان حال الحارث الأعور 
والرد على الغماري في توثيقه إياه 
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وأما: حال الحارث الأعور » فهو كما سبق أن ذكرت ضعيف الحديث» وهو ) 

فيما تفرد به أشد ضعفًاء خلاقًا لما قرره هذا الماهالك تبعًا لشيخه عبد العزيز 
الغماري الذي ألف في الدفاع عنه رسالتين» دفعه إلى تأليفهما تشيعه المفرط . 

© وإليك أقوال من عدله: ) 

س قال الدوري عن ابن معين: «الحارث قد سمع من ابن مسعود» ولیس به 
بأس» . 

ا وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: (ثقة) . 

© وقال النسائي في رواية عنه : «ليس به بأس ) : 

© وقال علي بن مجاهد» عن أبي جناب الكلبي» عن الشعبي: «شهد عندي 
تمانية من التابعين الخير » فالخير منهم ۰ سويد غفلة» والحارث اااي حتى عد 
ثمانية» . ١‏ 

ا وقال ابن أبي داود: «كان الحارث أفقه الناس» وأحسب الناس» وأفرض 
الناس» تعلم الفرائض من علي» . 

ھ وفي «مسند أحمد» عن وكيع » عن أبيه» قال حبيب بن أبي ثابت لأبي 
إسحاق حين حدث عن الحارث؛ عن علي في الوترء يا أبا إسحاق» يساوي 
حديئك هذا ملء مسجدك ذهبًا . 0 

وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحبى: يحتج بالحارث» فقال: مازال المحدثون 
يتقبلون حديثه . 





E 





و وقال أحمد بن صالح المصري: «الحارث الأعور ثقة. ما أحفظهء وما 
أحسن ما روى عن علي› وأثنى عليه» : 

س وعن الشعبىء قال: لقد رأيت الحسن وان :الان الحارث الأعور عن 
ا ا 

© الجواب عن أقوال من عدله: 

س قلت: أما ما ورد عن ابن معين من توثيقه: 

تقو نووة عله انها المشيدته < کا موف ا و کے اول وک جو د بره 
إلى هذا أن ابن معين قد يطلق لفظ «ثقة» لا يريد به إلا إثبات صفة الصدق 
والعدالة للراوي» ومن تتبع أقواله في الجرح والتعديل ظهر له ذلك› فادا أطلق 
من المقارن به» فإذا سئل عنه على حدة» ذكره بما يقتضيه حاله. وهو الضعف 
«الجرح والتعديل» . والحافظ في «اللسان» ٠‏ قال: 

(ينبغى أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجهاء فقد يقول المعدل: فلان ثقة» 
فيقرن بالضعفاءء فيقال: ما تقول فى فلان» وفلان» وفلان؟ فيقول: فلان ثقةء 
را ر ا فإذا سئل عنه بمفرده. د ال کے الا 
فمن ذلك: 

أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة 
الربذي» أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة» وسئل عن محمد بن إسحاق 
بمفرده»› فقال: صدوق م ولس بحجة) 


. هذه الأخبار هي التي احتج بها الغماري في رسالتيه على توثيق الحارث الأعور‎ )١( 


ا 





© ولو سلمنا أنه قد أطلق هذا الوصف يقصد به العدالة والضبط جميعا لرده 
قول عشمان الدارمي «ليس يتابع ابن معين على هذا» » لأن أكثر أهل العلم على 
ضعفه بل ووهائه» كما سوف يأتى من ذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى . 

#ه وأما ما روي عن أبي جناب الكلبي عن الشعبي» قال: 

«شهد عندي ثمانية» . 

فمعلول بضعف أبي جناب الكلبي» وعلى بن مجاهد - راويه عن أبي 
جناب- متروك كما في «التقريب» (40 محقيق: عوامة) » بل هو موصوف 
بالكذب والوضع . ) ظ 

ع وأما قول ابن أبي داود: «كان الحارث أفقه الاس .. .» فلا يعد تعديلاً) 
ولا يحتج به على توثيقه . 

ع وأما ما روي عن الشعبى أنه قال: لقد رأيت الحسن والحسين بسالان . 
لخادت و 0 

فقد أبان إيراد الغماري لهذا الأثر والاحتجاج به في «بيان نكث الناكث» 
(ص: 7”5) تدليسه وتعميته للحقائق حيث قال: 

(فهذا الشعبي نفسه يخبر أنه رأى الحسن والحسين عليهما السلام يسألان 
الحارث عن حديث علي عليه السلام) . 

وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة وأقوى برهان على أنه ثقة عندهماء عنده 
من حديث علي والدهما - عليه السلام - ما لا يوجد عند غيره . 

قد يقول قائل: إن الرواية عن شيخ لا تدل على كون الراوي عنه يوثقه . 

إلا أنا نقول: مثل الحسن والحسين في العلم والجلالة في الدين ل 
الحديث عمن عرف بالكذب وعدم الصدق في الرواية . 

لأنهما يعلمان قبح ذلك» وأنه لا فائدة في الأخذ عن الكذاب» بل فيه الإثم . 








لان رسول الله یم یقول: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكذابين» ؛ ومن روى عن الكذاب ونشر حديثه بين الناس فهو داخل فى هذا 
الوعيد . ) ۰ 

وحاشا الحسن والحسين - عليهما السلام - أن يجهلا هذا الوعيد أو يستخفا 
بهذه الكبيرة حتى يستجيزا الرواية عن الكذاب . 

فرواية الحسن والحسين عن الحارث ترد طعن الشعبى فيه بالكذب» وتظهر أنه 
أراد به - إن سلم ذلك له - الكذب في الرأي؛ كما قال أحمد بن صالح المصري. 

ولهذا قال الحافظ الكبير أبو حفص بن شاهين فى : (الجزء الذي ذكر فيه من 
اختلف فيه العلماء ونقاد الحديث» فمنهم من وثقه. ومنهم من ضعيفه ومن قيل . 
فيه قولان) وهو مطبوع في آخر تاريخ جرجان: 559 . قال بعد أن ذكر قول 
الشعبي: الحارث الأعور أحد الكذابين» ما نصه: 

قال أبو حفص: وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظرء لأنه قد روى 
هو أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي . 

وهذا يدل على أن الحارث صحيح في الرواية عن علي» ولولا ذلك لما كان 
الحسن والحسين - مع علمهما وفضلهما - يسألان الحارث, لأنه كان في وقت 
الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي » فدل سؤالهما للحارث على 
صحة روايته» اه كلام الغماري . ) 

فانظر إلى هذه الهالة التي نسجها حول هذا الخبر عن الشعبي» وقد أورده في 
كاب او میا ل فو جه درن ار اوی ا ب 
حيلته» وتظهر لنا عورة مذهبه» وخبث طويته . 

. فأقول لك أخي القارى: 

هذا الخبر رواه ابن سعد فى الطبقات )١١1/7(‏ الطبعة المصرية - كما ذكر 
الغماري دون الإشارة إلى سنده نوت نان 
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أخبرنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا شريك» عن جابر» عن عامر به . 

ورواه ابن ابی حاتم في «(الجحرح والتعديل» /١(‏ ”0074/7 : 

حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا شريك» عن جابر» عن عامر به . 

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» )١99(‏ : حدثني أبي» حدثنا 
أسؤد بن عامر ٠‏ قال: حدثنا شريك » عن جابر عن غامر : فذكره . ) 

ورواه ابن شاهين فی «تاريخح اها الضعفاء والكذابين» ( ص )٦۹:‏ 1 

حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » فذكره 
بإسئاده ومسنية . 

ولت شريك سيئ الحفظ. وشيخه هو جابر بن يزيد الجعفى الرافضى 
ا لخبيث» وهو كذاب متهم في روایته» فلا يستبعد أن يكون هذا الخبر موضوعا . 

5 وأما قول النسائي - في رواية عنه - 0 «ليس به بأس» : 

فهذا مختص بالعدالة» لا بالضبط» لأنه وصفه فى كتابه «المتروكين» ب: 
اليس بالقوي» . وهذا الوصف متعلق بالضبط . 

وإلا فالقول بتضعيفه متأخر عن القول بتوثيقه» لآن القول بتضعيفه فيه زيادة 
علم لا تتأتى إلا بالوقوف على جديد من حاله؛ أو بسبر روايات أخرى معلولة لم 
يقف عليها عند تعديله » ويكون الحمل فيها عليه . 

ا تنبيه هام: 

وخب اله ها على ما لس به الغماری ف كتايد بان تكنث الناكف» على 
القراء » حيث قال (ص : OnE‏ ) 

(وتما لا شك فيه أن الحارث كان عنده من حديث على - عليه السلام - ما لا 
يوجد عند غيره. كما يدل على ذلك ما رواه ابن سعد (5/ )١5/‏ عن علباء بن 
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ال O E OE E‏ 
كثيراء ثم إن عليًا خطب الناس بعد فقال: يا أهل الكوفة» غلبكم نصف رجل . 

وهذه أيضًا شهادة من علي - عليه السلام - بفضل الحارثء وأنه من أهل 
العلم الذي يؤخذ عنهم» وأنه غلب أهل الكوفة في العلم؛ ولو كان متهما في ذلك 
لبين علي أمره » وحذارهم منه . 

ولم يوثق أحد على لسان علي بن أبي طالب - عليه السلام - فوق المنبر على 
رؤوس الناس كما وثَّقَ الحارث؛ وهذا هو السبب في كون أهل الكوفة كانوا 
يقدمون الحارث الأعور في صلاتهم. لآنه كان أعلمهم بالسنة . 

ومن كان كذلكء. ة فهو أولى بالإمامة» وكانوا يقدمونه في صلاتهم على الجنائز 
لأنه أفضلهم. واهل الفضل أولئ بالصلاة على الحنازة») و 

۾ تلت : اما الخبر الذي احتج به الغماري على شهادة علي خا ضه للحارث 


ا sS‏ 
طالب م زوه ولا حتى لقاء . 


- 


تقد هده الخافظ ن حر ا ق ع ا 
الرابعة وهي - كما قال في مقدمة التقرنت (ص:78) : : 
فر د ا 5 الق وقتادة») . 

بل دعواه الباطلة بأنه حاز علم علي بن أبي طالب مردودة بما رواه ابن حبان 
فى «المجروحين)» )۱1/؟YY(‏ : سمعت محمد بن إسحاق الق يقول: سمعت 
محمد بن عثمان بن كرامة. يقول: سمعت أبا نعيم يقول : سمع الحارث من علي 
عليه السلام أربع أحاديث : 
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وسنده صحيح . فشيخ ابن حبان هو أبو العباس السراج الحافظ الكبيرء 
الثقة» ومحمد بن عثمان بن كرامة ثقة من رجال «التهذيب» . ) 

س وأما ما رواه المزي في «تهذيب الا 05/6 طرق کر ین 
خنيس» عن محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه؛ عن بكير الطائي» قال: 

لا أصيب علي نه فشت أحاديث» ففزع لها من شاء الله من الناس؛ 
فقالوا: من أعلم الناس بحديث علي؟ فقالوا: الحارث الأعورء فوجدوا الحارث 
قد مات فقالوا: من أعلم الناس بحديث الحارث؟ قالوا: ابن أخيهء فأتوه. 
فقالوا: هل سمعت الحارث يذكر في هذا شيئّاء وأخبروه بما سمعوا؟ فقال: نعم 
سمعت الحارث يقول: فشت أحاديث في زمن علي اه ففزعت فأتيت علي 
فقال: ما جاء بك يا أعور؟ فقلت: فشت أحاديث» فجئت لهاء أنا من بعضها 
على يقين» ومن بعضها في شك› فقال: أما ما كنت منه على يقين فدعهء وأما 
ما كنت منه في شك فهات» فأخبرته بما يقولون من الإفراط؛ لخر 

فلت وه يدك على أن النارف :قن باز علم على ين آي طالب وهو 
لم يحدئه إلا بحديث واحدء ولا هو دليل - لو أنه سمع من علي بن أبي طالب 
بالكثرة التي يدعيها الغماري وتلميذه السقاف - على أنه قد ضبط عن على ته 
أو قن ها ته 

ثم إن هذا الخبر ضعيف . فإن فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف الحديث . 

_ ا 

أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة. من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة» ومن بدا 
بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث لا شك فيهء ثم مسروق» قال ابن سيرين: 
إن قومًا آخرهم شريح لقوم لهم شأن» . 


ل 


فقد رواه ابن عدي في «الکامل» (0/ )6١5‏ من طريق: 

تجح بن إبراهيم » حدثنا على بن حكيم» حدثنا حفص › عن انتيده عن 2 
ابن سيرين به . 

ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي فى «تاريخه» (0/ لاو هة) : 

حدثنا ابن نمير» حدثنا حفص » عن أشعث» عن محمد بن سيرين به . 

وأشعث هذا هو ابن سوار وهو ضعيف كما في «التقريب» (۱/ ۷۹) . 

ووهم د. . أكرم ضياء العمري فقال: «أحسبه e‏ » فقد ورد 

في «تهذيب الكمال» التصريح باسمه أشعث بن سوار . 

ونجيح بن إبراهيم له ترجمة في «اللسان» (0) وفيها: 

«ذكره ابن حبان في الثقات . وقال: يغرب. ونال سم بن قاسم: أ 
عنه ابن الأعرابي» وكان بالكوفة قاضياء وهو ضعيف» . 

© ومن هذا يستبين لك تدليس الغماري وتزويره فى قوله (ص: ۳۷) : 

«وهذا أيضا توثيق من ابن سيرين - التابعي ابل - للحارث» وشهادته له 
بالفضل على عبيدة» ومسروق وعلقمة وشريح. فيضم إلى من وثقه من أئمة 
التايغين المعاصرين له » . 


س وأما قول أحمد بن صالح: 

«الحارث الأعور ثقة» وما أحفظه ؛ وما أحسن ما روي عن علي وأثنى 
عليه)» . 

فتمام لفظه كما نقله ابن شاهين فى (تاريخ أسماء الثقات» و 6 رقم : 


: (YAY 


«الحارث الأعور دق بقة ما أحفظه. وأحسن ما روي عن علي 4 وأثنى عليه 
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سمع عليًا كه يقول: من يشتري علمى بدرهم». فذهب الحارث فاشترى صحيفة 
© قلت: إنما بنى توثيقه له على ما روي عن على بن أبى طالب خی أنه 
أملى عليه» وأنه قال : 
يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل - أي الحارث - . 


وهذه الرواية كما سبق أن ذكرنا معلولة بالإرسال » فعلى هذا لا يقبل مثل 
هذا التعديل منه لضعف مستند التعديل . 


وأما ما ورد في (مسند أحمد) عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال لأبي 
إسحاق حين حدث عن الحارث عن علي في الوتر: 

يا أبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملء مسجدك ذهيًا  .‏ 

فليس فيه ما يدل على توثيق الحارث الأعور بحال. فضلاً عن أن فى الإسناد ظ 
إلى حبيب بن أبي ثابت: الجراح بن مليح والد وكيع» وفيه ضعف ولين . 

0 وأما أقوال من جرحه فهي كثيرة جدا : ظ 

© قال الشعبي: «حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابًا» . 

© وعن إبراهيم النخعي : «أن الحارث اتهم" . 

© وعن جرير: «كان الحارث الأعور زيفا» . 

© وقال أبو بكر بن عسياش: «لم يكن الحارث بأرضاهم» كان غيره أرضى 
منه» وكانوا يقولون: إنه ضاحب کب کذات» : 

© وقال سفيان: (كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث» . 
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إسحاق» عن الحارث» عن علي› ... » وكان يحيى يحدث عن الحارث من 
حديث أبي إسحاق» عن عبد الله بن مرة» عن الحارث» ومن حديث الشعبي» . 

© وقال بندار : «أخذ يحيى وعبد الرحمن العلم من يدي فضربا على نحو 
أربعين حديئًا من حديث الحارث عن علي»2 . ّْ 


وراك ارامت يق يعقوت او رجات ۽ انالف على بن الد عن اعاضم 
والحارث» فقال: يا أبا إسحاق » مغلك يسأل عن دا الحارث كذاب» 


© وقال أبو خيثمة: «الحارث الأعور كذاب» . 

© وقال ابن معين: (ضعيف) . 

©» وقال أبو زرعة: (لا يحتج بحديثه) . 

۾ وقال أبو حاتم: اليس بقويء ولا تمن يحتج بحديثه؟ . 

© وقال النسائي: «ليس بالقوي» . 

© وقال ابن سعد: «كان له قول سوء » وهو ضعيف في روايته) . 


وهذه الأقوال شاهدة على ضعفه فى الرواية 6 وعدم الاحتجاج به : 
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ولكن حاول الغماري بلتحسانة وتدليساته أن يطعن في حكم الشعبي عليه 
بطعنه فى عدالة الشعبى نفسه» فقال 9 

«والشعبى - رحمه الله تعالى - كان سريع التكذيب والطعن في كل من 
حدث بما لم يسمعه من الحديث ولم يبلغه . 
سمع منه ما لم يبلغه من حديث علي - عليه السلام - سارع إلى تكذيبه» وهكذا 
حاله حتى مع الصحابة» فكيف بالحارث؟ فقد نقل الحافظ الذهبي في ترجمة 
الشعبى من «تذكرة الحفاظ» )87/١(‏ عن الحاكم» عن ربيعة بن يزيل قال: فعدرنثك ظ 
إلى الشعبى بدمشق فى خلافة عبد الملك . ) 

فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله عم أنه قال: «اعبدوا ربكم ولا 
تشركوا به شيئًاء وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأطيعوا الأمراء» فإن كان خير 
فلکم» وإن کان شرا فعلیکم وأنتم منه براء» . 

فقال له الشعبى: کلت : 

فهذه القصة فيها دليل بين على أن الشعبى كان سريع التكذيب لمن حدث بما 
هذا الصحابي كذلك» مع أني أكاد أجزم بأن تكذيب الشعبي للحارث إغا هو من 
جهة رأيه لا غير » اه كلام الغماري . ) 
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© قلت: كان الأولى به أن يورد إسناد هذا الآثر عند الحاكم فقد ذكره الحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» - في الموضع الذي أشار إليه الغماري - وفى (سير 
اعلام النبلاء» (6/ )۳١۹‏ »> وهو 

حدثنا إبراهيم بن مضارب القمري - كذا فى «التذكرة» وفي «السير» العمري› 

وهو الصواب - حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران» حدثنا عبد الواحد بن نجدة 
ا 0 ا عبد الوهاب بن نجدة الحخوطى - 

قلت: إبراهيم بن مضارب - شيخ وك الى وي 
يدي من المصادر مع اجتهادي فى ذلك . 

ولو سلمنا بصحة إسناد هذا الخبر فقول الشعبى فيه محمول على الخطأ وليس 
الکذب» قال الذهبى فى «السير» (5/ 9 )"١‏ - بعد إيراده هذا الخبر - : 

«(كأنه أراد بها أخطأت» . 

قلت: ولذلك شواهد من السنةء من ذلك: 

ما رواه مسلم وغیره من حدیث مجاهد بن جبر» قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجدء. فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون 
الضحى في المسجد. ؛ فسألناه عن صلاتهم؟ 

فقال: بدعة» فقال عروة: با اناعد جهن كم اعتمر رسول الله یکم ؟ 
فقال: لوا سي ااه : الحديث . 


بذلك أن يخطآه ٠.‏ 


SL 


© قال الخطابي في «معالم السئن» :)١760 /١(‏ 

«العرب تضع الكذب موضع الخطاً فتقول كذب سمعي» وكذب بصري» أي 
زل ولم يدرك ما رأى وما سمع» ولم يحط به» قال الأخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط 2 ملس الظلام من الرباب خيالا 

س قلت: أما إذا وصف الراوي بالكذب» فقال: «كذاب»» فهذا معناه الكذب 
ولا ريب . ظ 

فمما سبق يتبين لنا ضعف الحارث الأعور » وأنه ليس ممن يحتج بحديثه عند 
أهل النقل» ولا هو صاحب علم علي بن أبي طالب ناته كما ادعى متشيعة 
الق . 

ومن هذا تعلم ولّه السقاف بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» فقد أورد حديث 
على ين أ فال ق رو قف او ار ق ا 
(ص:٠١٤۲)‏ إلى حديث فضالة بن عبيد بو وهو حديث صحيح عمدة في 
السات والعجيب أنه احتج به في باب: (الصلاة على الحبيب را ركن في 
التشهد الأخير) (ص:١١5)‏ . 

وأما باقى الأحاديث التي وردت في فضل سورة الفاتحة - والتي أورد جملة 
منها - في باب: (قراءة الفانحة بعد الدعاء سنة مشروعة) (ص: )۲٤١-۲٤۰١‏ 
فسن فوا عا وال غلل قنة قراوتها بعد الذعاو»: ,ووفك قعل بالييئة زمه وليل 
شرعي ثابت معمول به . 





الل 
الرد على السقاف فى تحويزه هبة الفانحة إلى الأموات ظ 





وبيان جهله با حكم على الأحاديث 


| 


قال فى تمس الباص من الكتابت المذكور ( ص ٤۳:‏ ۲) : 

(قلت: وبعض الناس أيضا يهبون الفاتحة إلى أمواتهم عقيب الدعاء 
فيقولون: إلى حضرة نبينا محمد ينيدم وإلى أمواتنا وأمواتكم الفاتحة» أو نحو هذا 
الكلام» وهذا أمر حسن» وقد وردت السنة الصحيحة بذلك: ) 

فعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه؛ قال: قال لى أبى: (يا بنى : 
إذا آنا مت فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي» فقل: بسم الله» وعلى ملة رسول 
الله» ثم شن على التراث شتاء ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني 

فمن جادل في هذا الموضوع بعد هذا البيان» والإيضاح فإنه يكون قد عاند 
السنة» وحاول أن يرد الأحاديث الصحيحة لرأيه) . 

وقال فى الحاشية : 

(رواه الطبراني في «الكبير» )56١/1١9(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد») (”/ 5 5 ) : «ورجاله موثقون» » قلت: وهو حديث حسن.ء وحسنه شيخنا 
الإمام المحدث سيدي عبد الله بن الصديق في كتابه «توضيح البيان لوصول ثواب 
القرآن» المطبوع مع إتقان الصنعة (ص: 2١١١‏ » قلت: بل هو حديث صحيح احتج 
ده ٠‏ معين كما فم «تهذيب الكمال) للم' (590/ لاه لل" ه) ء والاما 
E e ©‏ في دهديم ی مام 
أحمد» وعلى بن موسى الحداد كما روى ذلك الخلال) . 


CC‏ ييه 








© قلت: حديث اللجلاج هذا: 

رواه الطبراني في «الكبير (۲۲۱/۱۹) - كما قال السقاف - من طريق : 

مبشر بن إسماعيل» حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه به. 

قلت : وهذا الإسناد منكر» فقد تفرد بروايته عبد الرحمن بن العلاء بن 
اللجلاج عن أبيه» عن اللجلاج . ) 

وعبد الرحمن بن العلاء هذا لم يرو عنه غير مبشر بن إسماعيل» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» (ل/ 40) . وقال: «من أهل الشام» » وقال الحافظ في 
«التقريب» ۳۹۷٠١(‏ - تحقيق : عوامة) : «مقبول» فأفضل أحواله أن يكون مجهول 
الحال» وإن كنت أرجح جهالة عينه» لتفرد مبشر بالرواية عنه . 

© وليست هذه هي العلة الوحيدة في هذا السندء بل هناك علة أخرى وهي 
الاضطراب» فقد اختلف في إسناد هذا الحديث من حيث الوقف والرفع . 

فرواه الدوري في «التاريخ» 30 » ومن طريقه الخلال في جزء «القراءة 
عند القبور» - وهو جزء من كتاب «الجامع» في مسائل الإمام أحمد - (ق: 
6 / أ)( رقم ١‏ : بتحقيقي) : 

عن ابن معين › قال: حدثنا مبشر الحلبي » قال: حدثني عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج» عن أبيه » قال: إني إذا آنا مت فضعني في اللحد» وقل بسم 
الك وغل ةة رسرل الله ومن على الراب اة واقرا غد راي فا 
الكتاب - كذا في «القراءة عند القبور»» ولم تذكر الفاتحة في «التاريخ» - وأول 
البقرة وخاتمتها فإنىي سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك . 

والحديث عند الطبراني عن مبشر الحلبي بثلاثة أسانيد . 

قال الطبراني : 


حدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبى أسامة الحلبى». حدثنا أبى ح 1 


ب 








وحدثنا إبراهيم بن بن دحيم الدمشقى . حدثنا أبي ح . 
وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري› حدثنا على بن بحر. قالا: حدثنا مبشر 


قلت: شيخا الطبراني في الطريقين الأول والثاني لم أجد من ترجم لهما . 

فلت کا کت فا ثم وقفت على ترجمة للأول» في #تاريخ الإسلام» 
للذهبي. (وفيات : ۲۹۰-۱ه) (ص:۲۰۹) » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» 
وأما الشاني فهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ذكره الذهبي في 
(تاريخ الإسلام» (وفيات: .-59١‏ .ه) (ص: )٠١١‏ » وقال: (ثقة). 

والفضل في ذلك يرجع إلى كتاب العلامة المحدّث حماد الأنصاري - حفظه 

لله - الموسوم ب : 

«بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» . 

فتكون المخالفة بين ابن معين من جهةء وبين على بن بحر ودحيم الحافظ من 
جهة أخرى» وابن معين حافظ كبير لا يقارن به من مثل علي بن بحز في الضبط» ‏ 
والإتقان» ولكن معارضه الآخر حافظ كبير أيضّاء جلس عنده أحمد بن حنبل 
وابن معين وغيرهما للسماع» فهذا يؤكد الاضطراب في السندء بل وفي المتن 
أيضًا› فإن الفاتحة لم تذكر في رواية ابن معين» وإنما وردت عند الخلال في 
«القراءة عند القبور» وأشير فوقها بعلامة (صح) » فلعلها صحت في السماع . 

وقد صح عن ابن عمر موقوقًا أنه كان إذا وضع الميت في القبر» قال: «بسم 
الله» وعلى سنة رسول الله مود ) . 

ولم يذكر عنه القراءة بالفاتحة عند رأس الميت . 

وهو مخرج في مقدمة تعليقي على «جزء لواو للخنلال 
(ض ۴ 


GCA) 








وللحديث طريق آخر عن ابن عمر بنحوه: 

أخرجه الخلال (ق: 50 / أ- 50 / ب) من طريق يحيى بن عبد الله بن 
الضحاك» عن أيوب بن نهيك الحلبي» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المکي› 
قال : سمعت ابن عمرء قال : سمعت النبي مو » يقول: 

«إذا مات أحدكم فلا تجلسوا» وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة» وعند رجليه بخاتمتها في قبره) . 

© قلت: أيوب بن نهيك ترجمه ابن أبي حاتم في ‹ الجرح والتعديل » 
)69/1١/١(‏ 2 وقال: سمعت أبي يقول: «هو ضعيف الحديث» وسمعت أبأ 
زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب بن نهيك» ولم يقرأ علينا حديثه. وقال: هو 
منكر الحديث» فمثله لا يفيده ذكر ابن حبان له فى الثقات )5١7/5(‏ » بل قوله فيه 
هناك: «يخطئ» دال على مخالفته . ۰ 

ويحبى بن عبد الله بن الضحاك ضعيف الحديث والله أعلم . 

وهذه الرواية قال عنها السقاف فى الحاشية: 

(وفى معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن لهذا الشاهد. وهو ما 
رواه الطبرانى فی «الکبیر» (۱۳/ )٤٤٤‏ والبیهقی فى (شعب الإبمان» )٠١/۷(‏ 
عن سيدنا ابن عمر ن قال: سمعت رسول الله لب يقول: «إدا مات أحدكم 
فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرا عند رأسه فاتحة الكتاب» . 

فانظر إلى هذا التلبيس على القراء» والوله بالاستدلال بالضعيف وغير الثابت 
عن الني ميك . 

وأما ما ذكره من تصحيح ابن معين وأحمد وعلى بن موسى الحداد لحديث 
اللجلاج السابق ذكره فمردود عليه» بل هو من تدليساته» بل ومن كذبه على 
الأئمة الأعلام - رحمهم الله - يدفعه إلى ذلك الترويج لبدعته» والافتتان بطريقة 
مشايخه المغاربة . 








© وأقول: 

إن ابن معين لم يصحح هذا الحديث» وإنما غاية أمره أن الدوري سأله: تحفظ 
في القراءة على القبور شيئًا فحدثه بهذا الحديث كما في «التاريخ» (2411) , 
ومجرد تحديثه بالحديث في الباب لا يدل بأي حال من الأحوال على أنه يصححه» 
ولو سلمنا له بذلك فليس في رواية الدوري عن ابن معين ذكر الفاتحة»ء فبطل 
الاستدلال بهذا الحديث فلا ادعاه من سنية ذلك . 

وأما ما ذكره من تصحيح الإمام أحمد وعلى بن موسى الحداد لهذا الحديث › 
فمأخوذ ما رواه الخلال في «القراءة عند القبور) 9 ) 

أخبرني 5-0006 الوراق» قال: حدثني على بن موسى الحداد - وكان 
صدوقاء وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه» فأخبرني » قال: 00 

كنت مع أحمد بن حنبل» ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن 
الميبت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال له أحمد: يا هذاء إن القراءة عند 
القبر بدعة . 

e‏ قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد 
الله اي مبشر الحلبي؟ 

قال: ثقة» قال : كتبت عنه شيئًا ؟ قال : نعم » قال: فأخبرني مبشر» عن 
مداو عن أبيه» أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند 
رأسه بفامحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك» فقال له 
أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ . 

قلت: وهذا الأثر لا يصح عن الإمام أحمد ا - وسؤال أوجهه إلى 
السقاف : من هو على بن موسى الحداد هذا الذي ادعيت أنه قد صحح هذا 
الحديث, وما علمه بالجرح والتعديل وأحوال الرواة وعلل الحديث؟ وما مكانته بين 
أهل العلم المعتبرين في هذه الصنعة؟ 





وهل وجدت له ترجمة تروي الظمآن أو تشفي العليل؟ 

ثم أين ما يفيد في هذا الخبر أنه قد صحح هذا الحديث؟ 

وأمر آخر جهله أو تجاهله السقاف في هذا الخبر أن راوي الحديث هو محمد 
ابن قدامة الجوهري وهو ضعيف جداء قال فيه أبو داود: «اضعيف لم أكتب عنه 
شيًا قط) > وقال ابن معين: «ليس بشىء») وهو جرح كنديل عدا عندة: + 

© وأما وجه عدم ثبوت هذا الأثر عن أحمد فلأن شيخ الخلال فيه - الحسن 
ابن أحمد الوراق - لم أقف له على ترجمة» ومثله على بن موسى الحداد» فإن 
SS‏ د ا غو اد ن 
والعلييين! ! 

ولو سلمنا له بتصحيح هذا الخبر عن على بن موسى الحداد وعن الإمام أحمد 
فليس في هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب التى يستدل لها بهذا الآثر . 

لاب RAP‏ 
ولم يستحبها . 

© قال الدوري في «التاريخ» (0515) : 

«سألت أحمد بن حنبل: ما يقرأ عند القبر؟ فقال: ما أحفظ فيه شيئًا» . 

© وقال أبو داود في «المسائل» (ص:98١):‏ ظ 

«سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر» فقال: لا» . 

© وقال عبد الله في «المسائل» (ص: /١56‏ 055): 

سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ 

قال : لا» يجيء ويسلم» ويدعو » وينصرف . 

فعلم بذلك وهاء ما ذكره السقاف من أدلة لإثبات ذلك . 


کډ کل ڳل 








ل ا ا لال 


فوله ببطلان صلاة من مسح على جو ربيه 
والرد عليه فى ذلك 


0 
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قال في كتابه « صحيح صفة صلاة النبي ع ٩ص‏ : ۲۷۰) : 

( لا يجوز المسح على الجوربين ألبتة ) . 

وقال فى ( ص : ۲۷۳) : ) 

( وأمنا أحاديث المسح على الجوربين المروية عن النبي يسم فكلها ضعيفة › لا 
يصح الاحتجاج بها ..) . 

حتى قال : 

( فإذا علمت ما ذكرناه جيدا وتمعنت في الأدلة والبراهين التى أوردناها 
المفصلة لأحكام الخفين تعلم وتتحقق بأن المسح على الجوربين باطل » وأن صلاة 
الماسح على جوربيه غير صحيحة ) 

قلت : ظ 

وأول المأخذ عليه فى هذا الكلام : 

أنه لما ذكر أحاديث المسح لم يستوعبها إيهاما للقارئ بأن الأحاديث الواردة في 
ذلك هى فقط الحديثان اللذان أوردهما وهما: حديث المغيرة » وحديث ثوبان 
س د 

والصحيح أن الأحاديث الواردة في هذا الباب أربعة أحاديث وسوف يأتي 
ذكرها إن شاء اللّه . 


الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وهي كثيرة › وبها احتج الإمام أحمد 
على جواز المسح على الجوريين . 


وتفصيل ذلك كما سوف يأتى . 


د 2 ا 





جواز ا مسح على ا جوربين 


1 
۰ 
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1 وأ ع ع دياس أ اي ع »سمي سس ابد ااا سعط ساس ىا اح مع ءا | 
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2 الأحاديث الواردة 
هعمو 
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أما اللأحاديث التي وردت في جواز المسح على الجوربين فهي أربعة أحاديث , 
خلاقًا لما لبس به السقاف على القراء » وهي : 

و الحديث الأول : 

عن بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال : 

كان رسول الله ركنم يمسح على الخفين والجوربين - 

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( )”6٠ /١‏ قال : 

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي »حدثني أبي » حدئنا ابن فضيل › 
عن يزيد بن أبي زياد » عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة »عن بلال به . 

قلت : إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعى » وأبوه أحمد بن عمر الوكيعي › 
ثقتان » ترجم لهما الخطيب البغدادي في «تاريخه » (5/ 585 2 0/5) . 

إلا أن فيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعيف . قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في «هدي الساري » ( ص:5959) :2 

« يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه » والجمهور على تضعيف حديثه إلا 
أنه ليس بمتروك © 

ر کے سا م اه چ ي 
بلفظ : 
« کان رسول الله ايم يسح على الخفين والجوربين ». 





وروأه الحكم بلفظ : 

« كان رسول الله يم يمسح على الخفين والخمار» ٠.‏ 0 

أخرجه مسلم(1/١771).‏ والترمذي(1١23.والنسائي /١(‏ 76) » وابن ماجة 
(261).» وأبوعوانة فى«المستخرج)( ,.)5١ /١‏ والطبراني في « الكبير) 
(60/1") من طريق الحكم به . 
والأصح رواية الحكم بن عتيبة» فعلى هذا فلفظ :(والجوربين) زيادة منكرة» 
واللّه أعلم . 1 

وقال الزيلعي في « نصب الراية » ( )۱۸١ /١‏ : «رواه الطبراني في معجمه 
من طريق ابن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ». عن الحكم. عن عبد 2 
الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة عن بلال قال : 

کان رسول الله یسم يسح عى الخفين والجوربین. 

ولت وهذا وهم »۰ فزيادة ( والجوربين ) لم تأت إلامن طريق يزيد بن أبي 
زياد والذي في «المعجم » للطبراني ( )٠١ /١‏ من رواية الحكم أنه كان يمسح 
على الموقين والخمار 3 وفي رواية على الخفين والخمار 6 ولا دوكر للرواية التي 
ذكرها الزيلعى . والله أعلم . 





: الحديث الثاني‎ e 

عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة قال : 

توضا النبي يسم ومسح على الجوربين والنعلين . 

أخرجه أبوداود ( 154) والترمذي ( 44) » والنسائي فى «الكبرى » ( تحفة 
4 ©»© وابن ماجة ( 009)» وأحمد ( 5/ 507). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(71/1) »وابن المنذر في «الأوسط )5560/١0()»‏ > وابن خزيمة فى (صحيحه ) 
(44/1) » وابن حبان ( موارد الظمآن: ر قم 2177)» والطحاوي في « شرح معاني 
الآثار » ( »)91//١‏ والطبراني في ١‏ الكبير » (516/7)» والعقيلى فى «الضعفاء» 
(۲/ ۳۷ والبيهقي في «الکبری» ( /١‏ ۳)» وابن ده في «المحلى») 
٠)۳۲ /1(‏ وابن الجوزي في «التحقیق» ( ۲۷۲) من طرق: عن سفيان الثوري» عن 
أبى قيس الأودي - عبدالرحمن بن ثروان - عن هزيل بن شرحبيل به . 

وكذلك أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( )5١5 /”١‏ قال : 

حدثنا أبومسلم الكشي .حدثنا أبو عاصم .عن سفيان »عن أبى قيس». عن 
هزيل بن شرحبيل »عن المغيرة بن شعبة : أن النبي متم مسح على:الخفين. 

وأبو مسلم الكشي هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن المهاجر. 
ترجمه الخطيب فى « تاريخه ) (5/ )١١١‏ » ووثقه موسى بن هارون » وقال 
الدارقطني : ( صدوق ثقة » »وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد: ١‏ ثقَةَ نبيل»» وقال 
السمعانى في« الأنساب »)(557/0) : « كان من ثقات المحدثين وكبارهم » . 

قلت : إلا أنه خالف كلاً من على بن الحسن ٠‏ وأبي بكرة بكار بن قتيبةء 
وإبراهيم بن مرزوق . وبندار » ومحمد بن الوليد » فرووه بلفظ: أنه كان يمسح 
على الجوربين والنعلين . ظ 

ورواه هو بلفظ : أنه كان يمسح على الخفين . 





ه والمحفوظ عن أبي عاصم »عن أبي قيس »عن هزيل » عن المغيرة : 
ارول ا د نجعن ارون راان ` 
ت ذكرما أعل به الحديث من العلل » والجواب عنها 
وقد أعل غير واحد من أهل العلم هذا الحديث : 
ه فقال أبو داود السجستاني عد بوخريه الله في سننه(۱/ )۸٩‏ : 
« كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لان المعروف عن 
المغيرة أن النبي عدم مسح على الخفين » . 
» وقال النسائى في « الكبرى » : 
«ما نعلم أحدا تابع ا الرواية » e‏ 
النبي مي مسح على الخفين | 
© وقال على ر بن المديني : 
( حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة u‏ الكوفة» 
وأهل البصرة ٠»‏ ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال : ومسح على 
الجوربين ٠»‏ وخالف الناس » 
© وقال يحيى بن معين : 
« الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس» . 
© وقال أبو محمد يحيى بن منصور : 


رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي وهزيل 
ابن شرحبيل لا يحتملان» هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة فقالوا : مسح على الخفين» وقال : لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبى قيس 
وهزيل » فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن 








الدغولي » فسمعته يقول : على بن شيبان يقول : سمعت أبا قدامة السرخسي 
يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو حدثنى بحديث 
أبي قيس عن هزيل ماقبلته منك ؛ فقال سفيان: الحديث ضعيف »٠‏ أو واه » أو 
كلمة نحوها ) . ١‏ 

۾ وقال العقيلي في ‹ الضعفاء » ( ۳۲۷/۲) :2 

« الرواية فى الجوربين فيها لين » . 

ه الجواب عما أعل به هذا الحديث : 

أما الجواب عما أعل به هذا الحديث من ضعف أبي قيس الأودي وهزيل بن 
شرحبيل : فنقول وبالله التوفيق : 
- أبو قيس الأودي - عبد الرحمن بن ثروان - بفتح المثلشة وسكون الراء فواو 
مفتوحة - وثقه ابن معين والدارقطني ٠»‏ وقال النسائي : «ليس به بأس »© وقال 
العجلي « ثقة ثبت 4 » ونقل ابن خلفون عن ابن ثمير توثيقه » وأخرج له 
البخاري في صحيحه حديثين في الفرائض عن هزيل بن شرحبيل » وذكره ابن 
حبان في « الثقات » . 0 

وقال أبو حاتم الرازي: « ليس بقوى » وهو قليل الحديث » وليس بحافظ», 
قيل له : كيف حديثه ؟ قال : « صالح . هو لين الحديث © . 

وقال أحمد : « يخالف في أحاديث ) وفي رواية عنه قال : « لا بأس به » . 

م قلت : قد وثقه ابن معين والنسائى وهما من المتشددين » فمثل هذا التوثيق 
يعض عليه بالنواجذ » أما قول آبي حاتم : « ليس بقوي» فهو ليس بالجرح 
الشديد .إنما معناه أنه لم يبلغ درجة القوي الثبت ولذا عبر عنه بقوله : « قليل 
الحديث » وليس بحافظ » . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في « الموقظة » (ص:۸۳) : «وبالاستقراء 








إذا قال أبوحاتم ( ليس بالقوي ) يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي 
الت 

أما قوله : « صالح» هو لين الحديث » فمعنه أنه صالح في المتابعات 
والشواهد» لين إذا تفرد» وإنما بنى رأيه هذا على ما رآه من تفرده بحديث المغيرة 
هذا في المسح على الجوربين» وإلافكلام أبي حاتم الرازي مندفع في تليين حديثه. ) 
ظ أولاً : لتشدده . 

ثانيًا : لأن البخاري قد احتج به في الأصول في صحيحه »> وهذا يقتضي أنه 
ثقة عنده » فإذا أضيف ذلك إلى توثيق ابن معين والنسائي تبين أنه حجة . 

ه فإن قيل: قد اختار له البخاري ما صح من حديثه . 

« قلنا: إنما اختار له ما رواه عن هزيل بن شرحبيل » وحديثه المسح على 
الجوربين هذا إنما هو من روايته عن هزيل بن شرحبيل . 

ه ولذلك ألزم الإسماعيلي البخاري تخريج هذا الحديث » كما ذكر الحافظ 
ابن حجر فى ١‏ النكت الظراف» ( //5977) . 

أما قول أحمد : « يخالف في أحاديث» - كذا في رواية العقيلي جاءت نكرة 
غير معرفة - بمعنى أنه قد يخالف فى بعض الأحاديث دون بعض » واإئما هذا 
أيضًا - على الأغلب - محمول على ما توهموه من المخالفة فى حديث المسح 
على الحوربين » وإلا فهو ثقة عنده لما روي عنه أنه قال فيه  :‏ لا بأس به » . 

» وبهذا يندفع القول بتضعسيف أبي قيس الأودي إن اء الله على فاييناف» 
وعلى ماسوف يأتى بيانه من أن المخالفة في رواية الحديث بذكر الحوربين لا الخفين 
توهم غير صحيح . 

ه وأما هزيل بن شرحبيل : فقد وثقه الدار قطني » وذكره ابن حبان في 
«الثقات » وقال العجلي « كان ثقة » » وقال ابن سعد: «كان ثقة ».» وأخرج له 





البخاري في «صحيحه» في الفرائض .وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
«ثقة مخضرم » . 

قلت : فبما ذكرناه من حال عبد الرحمن بن ثروان » وهزیل بن شرحبيل › 
يندفع القول بتضعيفهما أو بتضعيف أحدهما . 

وأما القول بمخالفة هزيل بن شرحبيل أهل المدينة والكوفة والبصرة › 

فقد روى مسلم حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين بتمامه. 

كنت مع النبى يسم ذات ليلة فى مسير » فقال لى :«أمعك ماء؟» قلت : 
نعم » فنزل عن راحلته » فمشى حتى توارى فى سواد الليل » ثم جاء فأفرغت 
عليه من الإداوة » فغسل وجهه . وعليه جبة من صوف » فلم يستطع أن يخرج 
م أهويت لأنزع خفيه فقال : 

. دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين » ومسح عليهما‎ ١ 

ه وحديث المغيرة هذا رواه عنه الأسود بن هلال المحاربى » وحمزة بن المغيرة 
ابن شعبة » وزرارة بن أوفى » والحسن بن أبى الحسن البصرى » وعباد بن زياد › 
وعروة بن المغيرة بن شعبة » وعبد الرحمن بن أبى نعم - بضم النون - البجلى»› 
وعروة بن الزبير » ومسروق بن الأجدع الهمدانى ٠‏ وغيرهم هَ 

قال الحافظ ابن حجر «فى التلخيص الحبير4 :)١55/١(‏ 

) وله طرق كثيرة عن المغيرة ء ذكر البزار : أنه روى عنه من نحو ستين 
طريقًا» وذكر ابن منده منها خحمسة وأربعين » . 


ه فحديث المغيرة صريح فى أنه يسم مسح على الخفين ولا ذكر لمسحه على 


ن 








نعليه فى هذا الحديث » فلو سلمنا بشذوذ لفظة : (الجوربين ) لمخالفة هزيل 
الجماعة » فعلى هذا فلفظة : (والنعلين ) زيادة على حديث المسح على الخفين › 
وزيادة الثقة مقبولة ما دامت لا توجب قيدا فى إطلاق أو تخصيصًا لعموم“ » بل 
غاية ما أثبتته حكم شرعى فى جواز المسح على النعلين » مثلها مثل ز يادة لفظة 
لمن او لمات ي ف ي ل 

وهذا إن ثبت فخلاف ظاهر حديث المغيرة » فالمغيرة لم يذكر المسح على 
النعلين » بل الحديث صريح فى المسح على الخفين دون النعلين » فعلى هذا 
فحديث المسح على الجوربين والنعلين حديث آخر غير حديث المسح على الخفين 4 
فلم لا نعتبره من أحاديث باب المسح على النعلين › وال ا جي ا 
عباس» وابن عمر » وأبى أوس حذيفة الثقفى رضى الله عنهم أجمعين أن رسول 
الله يدم مسح على النعلين » بدلا من اعتباره رواية شاذة من روايات المسح 
على الخفين؟ ! 


وبهذا الجواب تندفع علة المخالفة » وشذوذ الرواية» والله أعلم . 


.)٦۸۷ /۲( انظر « التكت على كتاب ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر‎ )١( 


© 





ت طريق آخر: 
وللحديث طريق آخر عن المغيرة بن شعبة » قال :. 
رأيت رسول الله يم يسح على العمامة والجوربين والخفين. 
أخرجه أبو الشيخ - ابن حيان - فى « طبقات المحدثين بأصبهان»)(5/ 515؟) 
قال : 

حدثنا أحمد بن محمد - (هو ابن سهل أبو العباس الجيرانى )- قال : حدثنا 
إسماعيل بن يزيد » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن»› 
عن ابن سيرين » عن عمرو بن وهب » عن المغيرة به . 

قلت : إغا أخرج هذا الحديث يونس بن حبيب» عن الطيالسى » أبى داود - 
كما فى مسئده (رقم 144) - عن سعيد: بن عبد الرحمن ETT‏ 

بلفظ: رأيت رسول الله وي مسح على العمامة والخفين . 

ولم يذكر فيها « والجوربين » ٠‏ إنما زادها إسماعيل بن يزيد بن مردابنة القطان 
- أبو أحمد -» قال أبو الشيخ فى طبقاته ٠ :)٠٥۹/۲(‏ 

( يروى عن ابن عيينة » وسمع منه » وسمع من الحميدى عن ابن عيينة › 
فاختلط حديثه. ولم يتعمد الكذب ).. 

وقال أبو نعيم فى « أخبار أصبهان» ٠ :)۲٠۰۹/۱(‏ 

« اختلط عليه بعض حديثه فى آخر أيامه»).... حسن الحديث » كثير 
الغرائب والفوائد). 

۾ قلت : فالظاهر أن هذا الحديث كان من روايته بعد الاختلاط » فعلى هذا 
فزيادة « والجوربين » شاذة من هذا الطريق والله أعلم . 

وفد روى غير واحد هذا الحديث من طريق ابن سيرين » عن عمرو بن 
وهب » عن المغيرة : من غير ذكر زيادة والحوربين . 


ا 





أخرجه ابن أبى شيبة )١17/1(‏ » والنسائى فى «الكبرى » (تحفة 4/ 588) 
كلاهما من طريق : أيوب السختيانى . ) 

والنسائى فى «المجتبى » (١//ا/ا)‏ من طريق: يونس بن عبيد. 

وابن حبان )3١6/6(‏ من طريق: هشام بن حسان . 


ثلاثتهم عن ابن سيرين به . 





© المحديث الثالث : 


عن أبى موسى الأشعرى -رضى الله عنه - : 

أن رسول الله وم توضاً ومسح على الجوربين والنعلين . 

أخرجه البخارى فى « التاريخ الكبير » (۳۳۳/۲/۲) » وابن ماجة »)٥٦٠١(‏ 
والطحاوى فى «شرح معانى الآثار»(197/1١)‏ والعقيلى فى «الضعفاء») 
(۳/ ۳۸۳). وابن الجوزى فى ١‏ التحقيق » (۲۷۳) من طريق : 

عيسى بن سنان »عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب -بفتح المهملة 
وسكون الراء فزاى فموحدة - عن أبى موسى الأشعرى به . 

وسنده ضعيف. 

ففيه عيسى بن سنان الحنفى » ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وابن شاهين 
وقال أبو زرعة ١:‏ مخلط » ضعيف الحديث » » وقال أبو حاتم :«ليس بقوى فى 
الحديث » . وقال العجلى ١:‏ لا بأس به » » وقال ابن خراش : «صدوق » وقال 
مرة : « فى حديثه نكرة» » وذكره ابن حبان فى ١‏ الثقّات» 

قلت : فأفضل أحواله أ ل 

أما ما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله من تحسين حديثه» بحجة ذكر 
ارو سان Eu E‏ 

فالبخارى أولاً لم يشترط الصحة فيما يورده من الآثار أو الأحاديث فى 
(تازيكة الكتبين 8 کي اه اانا الا رمن سكيوتم مان خی ررد بير 
الصحيح يا e‏ عي و فكم أخرج من الأحاديث فى 
«الأدب المفرد ») مثلا مثلاً أو فى ١‏ التاريخ الكبير » أو «الصغير) وسكت عنها » ولا 
تسلم أسانيد بعضها من علة ظاهرة أو خفية 


CILD 








وآما توثيق ابن حبان » أوذكره الراوي فى كتابه « الشقات» لايعتد به على 
إطلاقه لتساهله - رحمه الله - فى شرطه فى التعديل . 

ااا الفلانة العيا به اقل ا سان رق ا م 
شك أنها تعضد بعضها البعض - جريا على منهج السقاف فى تصحيح الأحاديث 
والذى اتبعه فی معظم کتبه تبعا لمذهب المتأحرين - فلا أدرى ما الدافع وراء تبديعه 
المسح على الجوربينء وهو ثابت عن النبي يم من وجه قائم بذاته » ومن 
وجوه تعضد بعضها البعض » هذا بالإضافة إلى مأورد عن الصحابة في ذلك كما 
سوف يأتى ذكره » وقال به جماعة كثيرة من أهل العلم المعتبرين» حتى قال ابن 
حزم - رحمه الله - فى «المحلى» /١(‏ 5 77) : 


و 6 وخلااف الآثار) . 


وثمة حديث رابع فى هذا الباب » إلا آنه موضوع › وهو: 

ه حديث أنس -رضى الله عنه - قال : 

رأبت رسول الله يم يمسح على الجوربين » عليهما النعلان. 

أخرجه الحافظ الذهبى فى الميزان (5/ )3٠١‏ » قال : 

أخبرنا إسماعيل بن الفراء » وأحمد بن العماد . قالا: أخبرنا محمد بن أبى 
لقمة . أخبرنا أبو المعالى محمد بن يحيى القاضى » أخبرنا على بن محمد 
المصيصى . أخبرنا طلحة بن على » حدثنا أبو الطيب أحمد بن ثابت» حدثنا 
محمد بن مسلمة » حدثنا موسى الطويل » حدثنا أنس به . 


وفيه موسى بن عبد الله الطويل ؛ 





قال ابن عدى « روى عن أنس منا كير » وهو مجهول ». 

وقال ابن حبان :7 روى عن أنس أشياء موضوعة» . 

وروى الذهبى بإسناده إليه أنه رأى عائشة -رضى الله عنها - بالبصرة على 
جمل أورق فى هودج أخضر . 

ثم قال ٠:‏ انظر إلى هذا الحيوان امتهم » كيف يقول فى حدود سنة مائتين إنه 
رأى عائشة » فمن الذى يصدقه » . 

وقيل :إن موسى الطويل هذا مولى لأنس بن مالك» ونفاه الذهبى» وقيل: إنه 
أتى عليه مائة ونيف وثمانون سنة. ) 

فهذه هى أحاديث المسح على الجوربين ٠‏ أربعة أحاديث ذكر منها هذا 
السخاف حديعًا واحدا فقط صريح الدلالة . 

ثم قال فى تبجح وتدليس (ص : 774): 


) هذه أحاديث المسح على الجوربين التى احتج بها من أجاز المسح عليهما 
وهى لا تصلح للحجة كما رأيت»!!! 


کې ڳل ڳل 





الا 


جواز السح على ا جوربين 


8 
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ه الأثر الأول :عن علي - رضي الله عنه - : 

أنه بال ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . 

وقد ورد عنه هذا الآثر من ثلاثة طرق : 

ه الأول : ما أخرجه ابن أبي شيبة ( )١797 /١‏ : 

حدثنا أبوبكر بن عياش .عن عبد الله بن سعيد » عن خلاس به. 

وسماع خلاس وهو ابن عمرو من علي متكلم فيه» وكان يحيى بن سعيد 
القطان يقول: «هو كتاب». 

ه الثاني : 

ما أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ( )۲۸/٤/١‏ » وعبد الرزاق في 
المصنفه » - كما في « نصب الراية » ( )۱۸١/١‏ - وابن أبي شيبة )۱۷۲/١(‏ › 
والبيهقى ( )585/١‏ من طريق : 

كعب بن عبد الله العبدي عن علي به . 

وكعب العبدي مجهول الحال . 

« الثالث : ما أخرجه ابن أبى شيبة ( )۱۷۲/١‏ » وابن المنذر في « الأوسط» 
امو ريق ١‏ صعرو جع حريف انان ريف عا وال الم نوفا + 
ومسح على الجوربين . ) 

وسنده صحيح . 





ه الأثر الثاني : عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - : 

أخرجه عبد الرزاق (۷۷۸ ) » وابن أبى شيبة )١77/١(‏ » وابن المنذر 
في«الأأوسط)(١/‏ 17 5)» والبيهقي (86/1؟)من طريق : 

الأعمش . عن إسماعيل بن رجاء »عن رجاء بن ربيعة الزبيدي » قال : 

رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين . 

وسنده حسن . 

ه الأثر الثالث : عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : 

أخرجه عبد الرزاق » وابن أبى شيبة ( )١7/7/١‏ »وابن المنذر 2)857/١(‏ 
والطبراني في « الكبير » ( ۱| )من طريق : 

قتادة : أن أنسا كان يمسح على الجوربين . 


وسنده صحيح . 
۾ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق آخر عن أنس ( /١‏ )2 »؛ وقيه ضصعف»)» 


8ه الآثر الرابع : عن أبي مسعود - رضي الله عنه - : 
أخرجه عبد الرزاق (لالالا )» وابن المنذر ( )577/١‏ من طريق: الأعمش .2 
أنه كان يمسح على الجوربين . 
وسنده صحيح . 
© ورواه ابن أبى شيبة ( )١‏ فوم :طريق <: الاعف فخ السينة بن 
رافع »عن بشير بن عقبة بن عمرو © قال : 
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رأيت أبا مسعود بال » ثم توضأء ومسح على الجوربين. 

والأعمش حافظ كبير يحتمل تعدد الأسانيد عنه . 

الأثر الخامس : عن أبي أمامة الباهلى - رضى الله عنه - : 

رجه أبن أي كنيسية 117/90/١9‏ ) ه يوانو ادن 7 )61۳/١‏ من طرق 
او ع اغ قال 

رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين . 

وسنده حسن . 

E ولحي‎ 

ونقل عن بعض التابعين : 

أن المسح على الحوربين بمنزلة المسح على الخفين » وهو مروي عن: 

۵ نافع مولى ابن عمر : 

أخرجه ابن أبى شيبة ( )1777/١‏ بسند حسن . 

ه وعن إبراهيم النخعي : 

أخرجه ابن أبى شيبة ( )177/١‏ وسنده صحيح . 

د من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم : 

ونقل ابن المنذر في « الأوسط »4 :)5560/١0(‏ 

۾ عن عطاء » وابن ¿ المسيب » والننخعي » وسعيد بن جبير » والأعمش . 
والثوري .2 والحسن بن صالح > وابن المبارك » وزفر » وإسحاق بن راهويه جواز 
المسح على الجوربين . 

واستدل الإمام أحمد - رحمه الله - بآثار الصحابة على جواز ذلك. 








فقد نقل ابن المنذر في ١‏ الأوسط » ( اتا عن الإياء E‏ ش 

. » قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي عي‎ ١ 

۵ وروى ابن هانيء النيسابوري في مسائله عن أحمد ( )١7١ /١‏ قال : 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله جورب بلانعل؛ أيمسح عليه ؟ 

قال: « نعم » إذا كان لا يسترخي » مسح عليه) 

فالسقاف على هذا يحكم بالبطلان على صلاة الصحابة الذين صح عنهم 
جواز المسح على الجوربين . 

N aT 
الح ا ره ال ای ق عل مخ ال > ولتي الذهبى:‎ 
والوله بطمس الحقائق منعه من ذكرها؟!!‎ 

مع أنه ذكر الآثار التي ظن أنها تثبت ما ذهب إليه من سنية القنوت في صلاة 
الصبح . ظ 

ولا أدرى : ما الباعث عنده على إقحام هذه المسألة في كتابه هذا الذي 
يتناول فيه فقه صلاته وسئنها!! - بدعها - كما يدعي ؟!! 





الاانا لط طال مم اناللاالااا ان طوطط الا ل اال طلاا تالا لاا الا اعوط 


صلاة الصبح والرد عليه في ذلك 


١. ۴‏ 
1 000010700022320 ل ا ا ا د ا ا ل ١‏ 


قال فى كتابه المذكور :(ص :)35١15:‏ 

رع ا 

(ويسن أن يقنت المصلى بعد اعتداله فى الركعة الثانية من فرض الصبح لما 
روى مسلم فى «صحيحه» عن محمد بن سيزين » قال: قلت لأنس بن مالك : هل 
قنت رسول الله ميتم فى صلاة الصبح ؟ قال : نعم بعد ال ركوع يسيراً. 

ما زال رسول الله ينيم يقنت فى الفحر حتى فارق الدنيا » . 

وعن سيدنا أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله مركم : 

كان إذا رفع رأسه من الركوع فى صلاة الصبح فى آخر ركعة قنت). 

و قلت : أما الحديث الأول والحديث الثالث فليس فيهما ما يدل على 
اختصاصه صلاة الصبح بالقنوت . 

فذكرهما قنوته فى صلاة الصبح لا يمنع من كونه قنت فى غيرهاء ولا يفيد 
اختصاصه عر صلاة الصبح بالقنوت . ) 

وأما ما احتاط به ذلك السخاف لنفسه من معترضهء حيث قال (ص )١510:‏ : 

( وأما حديث قنت يكم شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. فلا 
يعارض هذا الحديث لأن المراد به أنه يم ترك لعن أولئك القوم فى القنوت ولم 


Sb 





© فمردود عليه : 

بأن الصحابيين اللذين رويا حديث القنوت الذى استدل به -وهما أبو هريرة 
وأنس بن مالك - ذكرا العلة فى قنوت النبي عي » وهى الدعاء لأحد أو على 
أحد . 

6 فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

الواللى ميج E‏ ا 

أخرجه ابن خزيمة (314) من طريق : ) 

الزهرى » عن سعيد وأبى سلمة » عن أبى هريرة به . 

وسنده صحيح. 

ه وعن أنس - رضى الله عنه - : 

آن النبی عم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم » أو دعا على قوم. 

أخرجه ابن خزيمة )1١0(‏ من طريق : سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة» عن 
انج ا 

وسنده صحيح. 

فدل الخبران على أن علة القنوت: النوازل » ولم يكن من هديه اختصاص 
صلاة دون صلاة بدعاء القنوت » بل الثابت عنه أنه كان إذا قنت » قنت فى 
الصلوات كلها عند نزول نازلة بالمسلمين» حتى ترفع . ظ 

» فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قنت رسول الله يده شهرا 
متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح الى حر كا صا 

أخرجه أبو داود )١5157(‏ من طريق : 

هلال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس به . 


وسنده صحیح . 


ass SL 








ه بل فى رواية لحديث أنس - أخرجها ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
)٠١/(‏ بسند صحيح - قال أنس : 

إنغا قنت رسول الله عم فى صلاة الصبح شهرا بعد الركوع. 

ففسرت قوله فى الحديث الثالث : ( تركه) » أى ترك القنوت › وليس ترك 
اللعزن كا ادع اليقات: 

ه وإذا سلّمنا بكلام هذا المتعالم بأن لفظ حديث أنس يقتضى اختصاصه 
ميم صلاة الفجر بالقنوت » وأن حديث ابن عباس لا يصرفه إلى الاحتمال 
الى رجه لزه انذاك أن يقول 'بسئة التزام القتورت فى صا ارب لديف 
البراء بن عازب رضى الله عنه: 

أن رسول الله ايم كان يقنت فى الصبح والمغرب. 

أخرجه مسلم )17١/١(‏ > وأبو داود »)١551(‏ والترمذى ,)5١٠0١(‏ 
والنسائى (۲۰۲/۲) من طريق : عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن البراء به . 

ولزمه أيضًا أن يقول بسنية القنوت فى الظهر والعشاء » للحديث الذى فى 
ا(مسلم » )518/١(‏ من طريق: أبى سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة 
يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله يسم . 

فكان آبو هريرة يقنت فى الظهر › والعشاء الآخرة > وصلاة الصبح» ويدعو 
للمؤمنين ويلعن الكافرين. 

وأما الحديث الثانى - وهو حديث أنس - الذى احتج به : 

ما زال رسول الله يسم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا. 

فلا ححة فيه لنكارته. 

وسوف أذكر لك طرق هذا الحديث ٠»‏ وأبيّن لك عللها » وأظهر لك تدليسات 
هذا المحرف الأثيم . 





رك 
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علل حديث أنس - رضى الله عنه - 
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أ 

و حديث أنس هذا : 

ه رواه الإمام أحمد (۳/ )٠١١‏ > والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
)۲٤٤ /۲(‏ » والدارقطنی فى « السنن»(۳۹/۲) » والبيهقى فى « الكبرى ) 
(۲۰۱/۲) من طریق : 

أبى جعفر الرازى » عن الربيع بن آنس » عن أنس بن مالك به. 
وعجائب» وقد حاول السقاف تقوية حاله بتدليساته وترقيعاته» وسوف يأتى الرد 
عليه ا ان شاد الله ا ظ 

ه وللحديث طريق آخر عن أنس : 

وهو ما أخرجه الطحاوى فى « شرح معاتى الآثار؛(1/ 775) ٠‏ والدارقطنى 
فى :7 الشان 5(6/:+5) "فين :طريق. : 

عمرو بن عبيد » عن الحسن» عن أنس بنحوه . 

وفيه عمرو بن" عبيدل وهو متهم . 

ه وتابعه على هذا الإسناد إسماعيل بن مسلم المكى - عند الدارقطنى - 
وهذه المتابعة تما لا يفرح بها فإسماعيل المكى ضعيف جداً. 
© وله طريق تالت عن انس : 


أخحرجه الطحاوى )۲٤٤/١(‏ من رواية : 


© 


أن قلال الزافنيى.. +« عر عحنظلة السدوسئ + عن انس يتحو . 

وحنظلة السدوسى هذا ضعيف » صاحب مناكير عن أنس »> وأبو هلال 
الراسبى هو محمد بن سليم » فيه لين . 

فمثل هذه المتابعات لا تقوي بعضها البعض لشدة ضعفها . 


اال ا مس 


١ 


> 
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وقد حاول هذا المتعالم أن يقوى حال أبى جعفر الرازى » حتى يصفو له 
تصحيح الحديث > فقال فى هامش (ص/ )١١5‏ رقم (569) 

( قد أخطأ من ضعف هذا الحديث بأبى جعفر الرازى عيسى بن ماهان الذى 
فی إسناده». و دلك. لان أبا جعفر ضصعة ب قي رو ايته عن / مغير ة فقط كما قال آئمة 
آهل الحديث الذين وثقوه كيحيى بن معين » وعلى بن المدينى » وهذا الحديث لم 
يروه عن مغيرة » وإنما رواه عن الربيع بن أنس فحديثه صحيح هنا ).: 

©ه قلت : من أين تنصيصك على كلمة (فقط ) التى صدرتها قولك هذاء 
فأقوال أهل العلم شاهدة بضعفه فى المغيرة وغيره » وإليك أقوالهم فى ذلك : 

قال الإمام أحمد : « ليس بقوى فى الحديث » 

وقال عمرو بن على الفلاس:« فيه ضعف ¢ وهو من أهل الصدق سيئ 
الحفظ » . 

وقال أبو زرعة ١:‏ شيخ يهم كثيراً ) 

وال التساتن لیس بالقوی: : 

وقال الساجى J:‏ صدوق ليس بمتقن ») 

وقال ابن خان ١:‏ كان عرد عن المشاهير بالمناكير لاا يعجبنى الاحتجاج 
بحديثه إلا فيما وافق الثقات» . 
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فهؤلاء الأئمة لم يقيدوا ضعفه بروايته عن مغيرة » بل أطلقوا عليه وصف 
الضعف . ) 

بل قال ابن حبان في ترجمة الربيع بن آنس من « الثقات» - كما في «تهذيب 
التھذیب»(۳/ :-)۲١۷‏ 

« الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه » لأن في أحاديثه 
عنه اضطرابًا كثيرا» . ۰ 

زد إلى هذا أن أبا جعفر هذا قد روى حديث الإسراء والمعراج الطويل والذى 
فيه من الغرائب والمناكير والبلايا والعجائب والشىء الكثير » عن الربيع بن أنس . 
وقد روى عنه بأسانيد محفوظة إليه » فالحمل فيه عليه » مما يدلك على ضعفه فى 
5 مغيرة وغيره . وقد ذكر له الحافظ الذهبى هذين الحديئين ضمن مناكيره 
من ترجمته فی ( المیزان » (۳/ ۳۲۰) 

وقال. ابن كتير فى 7 تفسيية» (17/5؟7) 7 يعد إيراده ديه فى الإسشراء 
والمعراج : 

( وأبو جعفر الرازى قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازى : «يهم فى الحديث 
كثيرً» » وقد ضعفه غيره أيضًا » ووثقه بعضهمء والظاهر أنه سيئ الحفظء ففيما 
تفرد به نظر » وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شىء من . 
حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام الطويل عند البخارى» ويشبه أن 
يكون مجموعا من أحاديث شتى » أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراء» . 

ه. و العحيب حقا أن يوثق هذا الضعيف » ويضعف عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وهو أفضل منه حال فقد احتج به أحمد وإسحاق بن راهويه والحميدى؛ 
وقال البخارى : « مقارب الحديث » » وثبت له حديئًا » وعلقه له في الصحيح 
بصيغة الجزم عن صحابيه»كما سوف يأتي ذكره وبيانه . 


ته ل ن ةة ا ت ت ت کے ID‏ م د و سجس ست مغ لدع سو يي صصح ووی 





ن قصل: 

وأما ما ذكره بعد ذلك من آثار يلبس بها على القراء لإثبات بدعته فسوف 
نذكرها جميعاً» مع الجواب عن كل واحد منها فنقول : 

© أولها: عن العوام بن حمزة» قال سالك أب عثمان النهدى عن القنوت 
فقال : 

بعد الركوع . فقلت : عمن » فقال : عن أبى بكر وعثمان ٠.‏ 

د قلت : وليس فى هذا الآثر ما يدل على سنية التزام القنوت فى صلاة 
الفجر »والظاهر من نص الخبر أن السؤال کان عن موضع ف 
وليس عن مناسبته أو وقته » وهذا عام. 

« والثانى : عن عبد الله بن معقل » قال: 

قنت فى الفجر رجلان من أصحاب النبى یم على وآبو موسى . 

ه وهذا اللفظ لا يقتضى بحال أنهما قنتا فى الفجر دون باقی الصلوات» أو 
أنهما التزما القنوت فى هذه الصلاة كما بيناه سابقًا عند الجواب عن حديث أنس 
ابن مالك - رضى الله عنه - الأول » كما لا يدل على قنوتهما فى غير النازلة › 

ه والثالث : عن أبى عثمان النهدى قال : 


كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه» ويسمع صوته 
من وراء المسجد . 


۾ والرابع: عن أبى ان ` 
أن عمر رفع يديه فى قنوت الفجر . 
9 قلت : هذان الأثران ليسا يحجة على ما ترجم له السقاف » فهما 


Sim 











محمولان على القنوت عند النازلة > وليس فيهما ما يدل على اختصاصه القنوت 
بالفجر دائمًا على سبيل السنة » بل روى ابن أبى شيبة )٠١١7/5(‏ بسند صحبح: 
قت [ 

فذل ذلك على أن ما تقل عنه قن .ذلك كان فى تازلة + وليسن .على 'الدوام.: 

ه والخامس : عن أبى رجاء العطاردى » قال : 

صلى بنا ابن عباس الفجر بالبصرة فقنت . 

ه قلت : والجواب على هذا كالحواب على سابقيه » فقد روى اا ف 
)٠1١ /0(‏ بسند صحيح عن سعيد بن جبير : ) 

عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا يقنتان فى الفجر. 
صليت مع ابن عباس فى داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده :1 

۾ والسادس : عن ابن اض ليلى قالخ 

القنوت فى الفجر سنة ماضية ' 

وهذا الأثر يحمل على أنه سنة ماضية فى النازلة > وليس على الإطلاق » 
كما أنه لو صح أنه يقصد فى ذلك الإطلاق لردته الأحاديث الصحيحة المرفوعة 
المخالفة لذلك . 

وقد ضرب هذا المدلس صفحا عن ذكر أقوال الصحابة المخالفة » وأفعالهم 
التى تقيد ما ورد عنهم من فعل ذلك . 





LAN ODO N E 
: صحيحة‎ 

: عن علقمة بن قيس‎ )١( 

أن ابن مسعود لم يكن يقنت فى الفجر . 

(7) وعن سليم بن أبى الشعثاء المحاربى قال : 

سألت ابن عمر عن القنوت فى الفجر؟ 

فقال : فأى شىء القنوت؟ ! 

قلت : يقوم الرجل ساعة بعد القراءة . 

فقال ابن عمر: ما شعرت . 

(0) وعن عمرو بن دینار: 

أن ابن الزبير صلى بهم الصبح فلم يقنت . 

وهذا هو ما كان عليه الصحابة جميعا » وما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى - رضوان الله عليهم أجمعين - . 

ه ويدل على ذلك : ظ 

مارواه ابن أبي شيبة »)22١7/7(‏ والترمذي »)5١7(‏ والنسائى (؟/ 4 ١؟),‏ 
وابن ماجة )۱۲١١(‏ من طرق : ۰ 

عن آبي مالك الأشجعي » قال : 

N Ga Ea ENES 
› وعمر » وعثمان » وعلي بن أبى طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين‎ 
: أكانوا يقنتون ؟ قال‎ 

ا ا ا 


وسنذه صحيح. 


مسي سه 





وليس في هذا نفي لأصل القنوت الذي هو سنة عند النازلة كمايتوهم 
متوهمء وإنما هونفي للقنوت في غير النازلة » إذ كيف ينفيه عن النبي عليه السلا 
والخلفاء الأربعة»وهو ثابت عنهم في النوازل» فتنبه . 

ه وقد ذهب الإمام أحمد وابن راهويه وغيرهما إلى ترك القنوت إلا في 
النازلة . 

قال عبدالله بن أحمد في ١‏ المسائل» (ص:١77/4)‏ : 


سألت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد 


قال أبي: أما القنوت في صلاة الغداة فإن كان الإمام يقنت مستنصراً لعدو 
حضره فلا بأس بذلك على معنی ماروي عن النبي ع أنه دعا لقوم ودعا على 
قوم » فلا بس بالقنوت فى الفجر » وأما غير ذلك.فلا. 





QOH 


LLL 


قوله : باستحباب مسح الوجه باليدين بعد. 
الفراغ من الدعاء والرد عليه فى ذلك 


> 
أ 5 مضخ ا sS‏ وا ا 
FOOL‏ تت تت HOUDHOODUHTOOUIUTLHLITOU‏ 


قال فى نفس الباب من كتابه المذكور (ص :)۲۲٠:‏ 

( ومن هذه الأحاديث والآثار يؤخذ استحباب مد اليدين فى دعاء القنوت › 
ولو مسح بهما وجهه جاز ء لكن لم يرد فى القنوت » وورد فى مطلق الدعاء . 
ومع أنه لم يرد فى القنوت ٠‏ فلا يعنى أنه محرم أو بدعة » لا سيما وقد ثبت عن 
رسول الله يدم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء » فعن سيدنا عمر تنه قال: 

كان رسول الله يدم إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما 
وجهه) . 

ه قلت : الأحاديث التى وردت فى هذا الباب منكرة» ولا تقوم بها حجة. 
وقد توسعت فى تخريجها وبيان علل طرقها فى كتابى «بدع الدعاء » (ص: 20١١‏ / 
وسوف نكتفى بالإشارة هنا إلى علة ضعف كل خبر من هذه الأخبار » لكلا يغتر 
القارئ الكريم بما يبثه هذا الأفاك الأثيم. 

۾ أما حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : 

فقد نقل السقاف فى تخريجه قول الترمذى فيه : 

( حديث صحيح غريب . 

م قلت : هكذا وقعت فى المطبوعة وهذا الجزء من المطبوعة من تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض . وهو جزء فيه كثير من التحريفات والتصحيفات » وهذا 
القول المنقول عنه أحدها. ) 





SD 








ففى « تحفة الأشراف » - للحافظ المزى - قال الترمذى : 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى, وقد تفرد به») . 
قلت : حماد بن عيسى هذا ضعيف جد من قبل حفظه » فقد ضعفه أبو 
) حاتم وأبو داود » زاد أبو داود: 

« روى أحاديث مناكير» » ووهاه الحاكم والنقاش » فقالا : 

( يروى عن ابن جريج » وجعفر الصادق أحاديث موضوعة» . 

فمثله لا يتابع على روايته » ولا يحتمل تفرده . 

وقد تقل ابن الجوزى فى « العلل » (۲/ )۸٤٠١‏ عن ابن معين قوله : «هو 
حديث منكر) 

وأما حديث يزيد بن سعيد الكندى : 

ه فمى إسناده حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وهو مجهول العين . 


وابن لهيعة» وفى حاله تمصيل ١‏ وهو موصوف بالتدلسين عن الولح والمجاهيل › 
وه ا عليه ف اماف هذا لدو 
قال المزى فى « تحفة الأشراف )٠١۷/۹(٩‏ 
( رواه يحيى بن إسحاق السيلحينى عن ابن لهيعة ( عن حبان بن واسع بن 
حبان ء عن خلاد بن السائب ٠‏ عن النبى و . 
وقال غيره : عن خلاد بن السائب » عن النبى يسم » وقال غيره : وعن 
خلاد بن السائب ٠‏ عن أبيه » عن النبى مه , 
والأصح عندى روايته » وفيها ذلك المجهول. 


مسحو سس E‏ 





وإن كان يحيى بن إسحاق السيلحينى من قدماء أصحابه أيضا -كما قال 
الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» )7371١/5(‏ - إلا أن قتيبة بن سعيد أثبت 
و ولو CE‏ لعن مكار الا مانن تاد بن 
السائب لم يلحق النبى يم . 

وم 0 ان حور ق هة ا و غل ان ا و اند 
عليه ليه تتش اقبط ر E O E‏ 

۾ وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنه - : 

فأخرجه أبو داود :)١5/26(‏ 

خا عة الله ين مسلمة القكي. .6 بعدتنا'عين المللكدون سحمهد بن أعن + 
عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » عمن حدثه » عن محمد بن كعب القرظى. 
حدثنی عبد الله بن عباس : 

أن رسول الله م قال: «سلوا الله عز وجل ببطون أكفكم . ولا تسألوه 
بظهورها » فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ). 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها 
واهية » وهذا الطريق أمثلها » وهو ضعيف أيضا ». 

املف o a‏ راريه عه ميدن كب 
القرظى ٠‏ وجهالة حال عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ٠‏ وأما عبد الملك بن أيمن 
فقال الحافظ فى «التقريب» )٥۲۲/١(‏ : ( مجهول ». 

ا اا ادس الجا 

والغريب حقًا أن يحتح هذا الأفاك بحديث ابن عباس من طريق : 

اليم بان :. 


© 








ه فأما طريق صالح بن حسان: 

فأخرجه محمد بن نصر المروزي كما في ١‏ مختصر قيام الليل » ( ص : 
٠» ١‏ وابن حبان في ١‏ المجروحين » )7”58/١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزى 
في «العلل» )۲/ (Af°‏ - والحاكم (١5/1”#هة).‏ 

وصالح بن حسان هذا متروك الحديث . 

وقد نقل ابن أبى حاتم فی« العلل» )۲١۷۲(‏ عن أبيه قوله: 

«هذا حديث منكرا) . 

ه وأما طريق عيسى بن ميمون: 

فأخرجه ابن نصر . 

وعيسى بن ميمون هذا ». واه بل متهم . فقد قال فيه ابن معين : «ليس 
بشىء» » وابن معين لا يطلق هذا الوصف إلا على المتهم عنده » وقال البخاري : 
« منكر الحديث »2 . وهو من قبيل الجرح الشديد عند البخارى » وقال النسائى : 
« ليس بثقة» » وقال أبو زرعة :«واهى الحديث». 

والأغرب من ذلك أنه ضرب صفحا عن ذكر ما أورده ابن نصر المروزى من 
كلام العلماء فى نقد هذا الحديث بعد أن رواه » حيث قال - أى ابن نصر - : 

لوعن المعتمر : رأيت أبا كعب صاحب الحرير يدعو رافعا يديه فإذا فرغ من 
دعائه يمسح بهما وجهه . فقلت له :من رأيت يفعل هذا؟ فقال : الحسن . 

قال محمد بن نصر : ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث ٠»‏ وأما 
أحمد بن حنبل » فحدثنى أبو داود » قال : سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح 
وجهه بيديه إذا فرغ فى الوترء فقال : لم أسمع فيه بشىء » ورأيت أحمد لا يفعله. 

قال : وعيسى بن ميمون هذا الذى روى حديث ابن عباس ليس هو تمن يحتج 
بحديثه » وكذلك صالح بن حسان. 








وسئل مالك : عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك » وقال: 
ما علمت. 

وسئل عبد الله ا ا ةق 
كره ذلك سفيان» . اه كلام ابن نصر . 

فانظر أخى القارئ إلى تلبيسات هذا المدلس الآثيم » الذى لا يتورع عن بتر 
الكلام » ونقل ما يعضد بدعته فقط . 

ثم إنه بعد ذلك أوهم القارئ بأن الأحاديث الواردة فى ذلك تعضد بعضها 
البعض لكثرتها » فقال : 

(وغيرهم عن جماعة من الصحابة). 

فلا أدرى من هم هؤلاء الجماعة من الصحابة الذين قصدهم هذا السخاف . 

هل منهم الوليد بن عبد الله الذى أخرج حديثه الطبرانى فى «الدعاء» )5١5(‏ 
من طريق : إبراهيم بن يزيد » عنه. 

أن النبى يدم قال : ) 

١‏ إذا رفع أحدكم يديه يدعو ء فإن الله عز وجل جاعل فيهما بركة ورحمة 
فإذا فرغ من دعائه فليمسح بهما وجهه) ؟!!. 

لا أظن أن تلبيسه وتدليسه وصل إلى هذا الحد!! . 

فالوليد بن عبد الله هذا قال فيه الحافظ فى« اي ور 
السادسة » » بل وعامة روايته عن التابعين . 

زد إلى ذلك أن راويه عنه» وهو إبراهيم بن يزيد الخوزى» ضعيف بل متروك . 

أم أنه قصد بهؤلاء الجماعة ابن عمرو وابن الزبير » اللذين روي عنهما أنهما 
كانا يدعوان » فيديران. بالراحتين على الوجه. 


يع 











فإن كان كذلك » فقد دلّس ولبس. 

فهذا الأثر أخرجه البخارى في ١‏ الأدب المفرد» (1715): 

حدثني إبراهيم بن المنذر › قال : حدثنا محمد بن فليح ». قال : أخبرنى 
أبى » عن أبى نعيم - وهو وهب بن كيسان - عنهما به. 

وفيه فليح بن سليمان - والد محمد- وهو ضعيف الحديث. 

وأما ما ذكره من مرسل الزهري فى إثبات ذلك » فلا حجة فيه . فمراسيل 
الزهرى واهية. 

قال الإمام الحافظ الذهبى- رحمه الله - فى«الموقظة» (ص:.: ): 

"ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن» وأوهى من ذلك: مراسيل ‏ 
الزهرى > وقتادة » وحميد الطويل من صغار التابعين » فغاليب المحققين يعدون 2 
مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات » فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعى كبير : 
عن صحابى » فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين) . 

ولكن هذا المحرف قال فى حاشيته : (رقم:؟40/7): 

« روى عبد الرزاق (7/ )١77‏ بإسناد صحيح مرسل » وهو يشد من تلك 
الأحاديث وتشده فتؤكد صحته ويؤكدها) . 

قلت : أنى لهذه الصحة المزعومة من تأكيد وجميع هذه ا نه 
ل فيل ها ها ع بوالة كرون ا 

فحدیث عمر تفرد به واه » وحديث يزيد الكندى تفرد بروايته مجهول عين 
واضطرب فيه ابن لهيعة . وحديث ابن عباس تفرد بروايته مجاهيل ومتروكون . 
وحديث الوليد تفرد بروايته متروك وهو مع ذلك معضل » فأنى لهذه الأخبار . 
الواهية الصحة أو حتى الحسن . بل هى لا ترتقى إلى درجة الضعف المحتمل. 


كه 





كناترق لخن الشبارئة لا بصع عبر عن الى س » أو عن أحد من 
صحابته في استحباب ذلك أو مجرد جوازه. 

بل نقل ابن الجوزى فى« العلل» (۲/ )۸٤١‏ عن الإمام أحمد أنه قال: 

« لا يعرف هذا أنه كان يسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن» 

وهو عنه في «المسائل» لابنه عبدالله ( ص‌:۹۱/ ۳۲۲). 

وقال العز بن عبد السلام الشافعى (فتاويه: مسألة : :٠١‏ ص: :)٤۷١‏ 


« لا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل». 


١ 


فصل : في بيان ضعف زيادة 
الصلاة على النبي عَيْنَّهُ في دعاء القنوت 
ل 
قال السقاف في كتابه المذكور: (ص: 518): 
(نص دعاء القنوت: ) 
عن سيدنا الحسن بن سيدنا على نيا وأرضاهما قال: علمني رسول الله 


ا كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني .. وصلى الله على نبينا 
محمد)) . 


8 قلت: زيادة الصلاة على النبى يسم فى هذا الحديث غير ثابتة . 

وهذه الزيادة تفرد بإخراجها النسائى (۸۳) من طریق : 

ابن وهب » عن يحيى بن عبد الله بن سالم؛ عن موسى بن عقبة» عن عبد 
الله بن علي» عن الحسن بن علي. قال: علمني رسول الله ع هو لاء 
الكلمات» فذكر حديث القنوت فى الوتر» وزاد فى آخره : 

«وصلى الله على النبى محمد» . 

قال الحافظ فى «التخليص» )١15/١(‏ : 

«قال النووي فی شرح المهذب: إنها زيادة بسند م أو حسن . 

قلت - القائل: هو ابن حجر - : وليس كذلك» فإنه منقطع فإن عبد الله بن 
علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي) . 

وقد رد السقاف هذا القول في حاشية كتابه رقم )٤۷١(‏ فقال: 


«ولفظة (وصلى الله على نبينا محمد) ثابتة فيه» لأن سيدنا على بن الحسين 











لما توفي سيدنا الحسن عمه كان عمره (١۲سنة)‏ على الأصح» وحديث ابته 
عبد الله حديث أهل بيته وهم أهل بيت النبوة» ومن زعم آن آباه کان لما توفي 
سيدنا الحسن دون سن البلوغ فقد أخطأء لأنه ولد سنة (لالاه)ء وتوقي سيدا 
الحسن سنة (04) على الأصحء لأن هذا هو قول سيدنا محمد الياقرء وهو أدرى 
بذلك» لأنه من أهل بيته» وكذلك أخطأ من قال عن سيدنا عبد الله ين على ين 
الحسين بأنه مقبول بل هو إمام فوق الثقة» . ۰ 

© قلت: فما آدرانا أن عبد الله بن علي قد سمع هذا الحديث من أييه» عن 
الحسن بن علىي» إذا ما سلمنا بصحة كلامك هذاء فمثل هذا إحالة على 
جهالة . ٠ ٠‏ 

وأما قولك (أخطأ من قال عن سيدنا عبد الله بن علي بن الحسين بأنه مقبول» 
بل هو إمام فوق الثقة) ففيه ما فيه من لوائح تشيعك الذي شبنت عليه عند 
مشايخك الغماريينء ولا أدري من أين وصفك له بآنه إمام قوق الثقة؟!! . 

بل أزيدك علمًا حول هذا الإسنادء فأقول لك أيها المتحذلق: 

إن في الإسناد علة أخرى غير علة الإرسال والجهالةء وهي علة الشذوذ» فقد 
اختلف في رواية هذا الحديث على موسى بن عقية . 

فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )١۷١‏ » وفي «فوائد أبي بكر 
الأصبهاني» - كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ 7504) - من طريق: 

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة» عن هشام ين 
عروة» عن أبيه» عن عائشة » عن الحسن به . 

وليس فيه ذكر الصلاة على النبي مُه . 

فالاختلاف في رواية هذا الحديث وقع بين إسماعيل بن إبراهيم بن عقيةء 


وبين يحيى بن عبد الله بن سالم» والأصح رواية إسماعيل فهو أثبت من يحبى ‏ 





تهج 7ه 


فقد قال فيه ابن معين «ثقة» » وكذا النسائي› وقال أبو حاتم: «لا بأس بداء 
:وهو من المتشددين» فمثل هذا التعديل منه يعض عليه بالنواجذ 1 

وأما يحيى بن عبد الله فقال النسائي : (مستقيم الحديث»» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» ٠»‏ وقال: «ريما أغرب» . 

© فعلى هذا تكون زيادة الصلاة على النبي ا شاذة والله أعلم . 

ولكنه لم يكتف بهذا التلبيبس والتدليس الذي دکره لوثيات رذعته » بل قال ت 


ه 


حاشيته : 

(وللحديث شواهد تأتي في استحباب الصلاة على النبي يسم بعد الدعاء 
فى الذكرء والدعاء بعد الصلاة» ولكن يسن هنا أن يقول أدبا » وصلى الله على 
نبينا محمد وآله) . 

قلت: سوف نأتى على نقد ما ذكره هناك إن شاء الله فى فصل مستقل» 
ولكن ينبغي التنبيه على قوله: و اھ 2 

فمن أن سنن اليقاف هذا وقد صدر كتابه بحديث النبي م : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . 

ففى هذه الزيادات مخالفة لنص الحديث» هذا إذا كانت زيادة الصلاة على . 
النبي الم ثابتة أصلا . ) ) 

فليعتبر أولو الألباب . 


SSIES ERDAS SESS SSAA LSS SABES SAAS ECTS 1‏ 1 
| ادعاءه أن قنوت الوتر يكون فى ٠‏ 
اخر ركعة من الوتر بعد الاعتدال 

a 

ولفحش جهله أو تجاهله احتج على ذلك با ورد عن عمر بن الخطاب أنه 
قنت بعد الركوع» وكان هذا فى صلاة الصبح» وليس في الوتر . 

قال هذا الجاهل (ص: :)5١18‏ 

(فعلى هذا يسن القنوت أيضا في آخر ركعة من الوتر بعد الاعتدال) . 

ثم أورد حبر عمر هلا 1 

قلت : فی إحدى الروايات الثاتة لحديث الحسن بن على الذي احتجحججت 
بإحدى رواياته الشاذة» لإثبات بدعتك : 

قال وه : ظ 

علمني رسول الله ءيسم أن أقول في الوتر قبل الركوع .... الحديث . 

وهذه الرواية أخرجها الحاكم «(فوائد آي بكر أحمد بن |الحسين بن مهران 
الأصبهانى» كه فی «التخليص ا لحبیر» (۱/ (۲٦٥‏ - بسند حسن . 

وقد سبق الكلام على إسنادها . ) 

كان رسول الله مَيتكدُمِ يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ب #سبح اسم ربك 
الأعلى # وفي الثانية ب #قل يا أيها الكافرون» . وفي الثالثة ب #قل هو الله 











رواه ابن نصر في «الوتر» (ص: )١16‏ : 

حدثنا إسحاق ( هو ابن راهويه) » أخبرنا عيسى بن يونس» حدثنا سعيدء 
عن قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي» عن أبيه» عن أبي بن كعب به . 

وسنده صحيح . 

ورواه النسائي (7؟/ 7510) . وابن ماجه (۱۱۸۲) من طریق : 

سفيان » عن زبيد اليامي» عن سعيد بسنده: 

أن رسول الله يم كان يوتر فيقنت قبل الركوع . 

وسنده حسن . 

© وأما سر اختيار السقاف لهذا القول: فلتشيعه المشهور به هو ومشايخه 
فالقنوت في الوتر بعد الركوع منقول عن علي بن أبي طالب ب . 

قال الترمذي في (الجامع) (4/۲“): 

اوقد روي عن على بن أبي طالب: أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر 
من رمضانء وكان يقنت بعد الركوع» . 

نعم : هذا القول ثابت عن أحمد» ولكن السبب في ذلك أن حديث القنوت 
الوارد في الوتر والذي احتج به من ذهب إلى جواز القنوت في الوتر ضعيف 
عنده» ومذهبه الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم فيما لم يثبت فيه نص» يدل 
على ذلك: 

ما ذكره ابنه في «المسائل» (ص: :)45-9١‏ 

«وقنوت الوتر أيضا اختاره بعد الركوع . 

قال أبي: وقد روي عن على بن أبي طالب فاه أنه قنت في الوتر بعد 

الركوع» ولم يصح عن النبي ءيسم في قنوت الوتر قبل و بعد شيء» . 
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مسا ما جل 


فإذا لم تكن عنعنة هشيم مؤثرة عنده في إسناد هذا الأثرى لكان الأولى يه أن 


يصححه » لا أن يحسنه . 


: وأما أثر عطاء فهو محمول على من رأى وجوب القنوت في الفجرء لا على 
من رأى سنيته» ل ل ال يد 


ا ا 
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وقد سئل الإمام أحمد - كما 0 مره أ داود) VT:‏ 


م 0 


به؟ قال : لا 
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فصل :في الجهر بدعاء القتوت للمتطرد | 

قال فی کتابه المذکور (ص: ۲۲۹): 

(والمنفرد يسر به) . 

© قلت: لا دليل على ما ذكر» بل ظاهر الأحخاديث الواردة فى قنوت الوثر 
أنه كان يجهر بدعائه. إذ الغالب فى صلاة الوتر أن تكون على انفراد : 

وقد نقل أبي بن كعب نلك قنوته ميم في الوتر » مما يدل على أنه قد 
سمعه مئه . 

وفي قلنوت النوازل ورد فى رواية أحرجها اخ )00/۲( والبغوي فى 
شرح السئة») (0) بسند صحيح عن أبي هريرة فى حديث القنوت: قال: 
يجهر بذلك . 


$ کل ڳل 








قوله : بسنية ا جهر بالذكر ا جماعي عقيب ‏ 
الصلاة والرد عليه فى ذلك 
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وقد سلك السقاف فى هذا الباب مسلكًا خبيئًاء وهناز فيه“ شير تمعؤاجاء خلط 
و 1 , 
وضلالاات 1 لي e‏ 0 


وقد ابتدأ هذه الباب بذكر فضل الذكرء والأدلة على ججؤاز الجهر به» وهذا 
حق أريد به باطل» وهذا الباطل هو إثبات قشروعية ما يفعله كثير من الطرقيين 
والمتصوفة من الذكر الجماعي بصوت واحد.. وهو أمر“لم يرف في سشوعنا -الحنيف 
ما يثبته» استحبابًا أو حتى جوازا » بل ورد عن بعض اإلصخاية.ما يدل عليخ أنه 
بدعة منكرة؛ لم تكن معروفة أو مستحبة على عصر النبي مَيكهم ا ن يها ٠‏ 
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أن رجلاً كان يجمع النأس» فيقول: كحم اللخهن قال كذ لوكلا 'ثرة سبحان 
الله» قال: فيقول القوم» فيقول: رحم الله من تال كذا-ؤكذ)مرة #لحمد لله 
قال: فيقول القوم. قال: فمر بهم عبد اللة فو اسن زد .فقا القن ديدج لم لم 
أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (عن+7١)‏ بسنل “ضيه 

© والجواب عن الأحاديث التي أوردها “في هذه البأبٌ اللاحمتعنا 
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نکسا اظن ٤‏ علي ما:.يفعلة ا 
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ني بهذه الكلمةء وأمرتني بها يانيع عليها خا إن لا تخلف الميعاد؛ ...نم 
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ارا بوره أحمد (5/ 1€( 3 والطسرات في ى «الكببير» د د 1 
COV‏ والي کشھو ٠‏ الأستار) : والجاى 1 1 (o٠ ١‏ »وهو ص 
وتخ الحافظ دري د في «الشرغيب والترهيب» (۲/ 16( 6 وقال الحافظ 
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قوله : بسنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام 
والرد عليه فى ذلك ) 


- 
# ص س همي هسم مجم ممم مم عوم اي ميعن مه بوم وسوس مس و سوسس سجس ص رمه عسعور همه عع ممم وهم يس س سجس ص ومسي يج جم مه مر م رس عجو م هه مس هيه رج ص م مج ياس ج يباج يج عراس س ره م ههه و اس جه سه مهم م مه م مه مجم ههه دوج وج ميهي باه م جروج وج وج سه ساس ص و م مسج سس سس سس سم نسي دم دأ 


ا 


قال (ص: 58) : ش 

(والتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام سنة لأن النبي بام لما قال: «إنغا 
الأعمال بالنيات» لم يقل اجهروا بهاء كما أنه لم يقل أسروا بهاء فمن أتى بالنية 
بقلبه - أي استحضرها عند تكبيرة الإحرام بذهنه ولم ينطق بها - صحت صلاته. 
ومن زاد على ذلك فتلفظ بها بلسانه صح أيضًا . وأتى بالسنة» خلاقًا لمن يقول بأن 
التلفظ بها بدعة» مذمومة: 

وكيف يكون التلفظ بالنية بدعة . 

وقد ثبت أن النبي ميد تلفظ بها في بعض العبادات منها قوله مسْمعًا الناس 
في إحرامه بالحج: «لبيك بعمرة وحج) . ومنها: أنه يدم دخل ذات يوم على 
السيدة عائشة فقال وهو يريد أن يأكل طعاما: «هل عندكم شيء؟ »2 فقالت: لاء 
فقال: «فإني إِذَا صائم» . ظ 

قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم) :(A/۸)‏ 

«وفيه دليل لمذهب الجمهور على أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل 
زوال الشمس» اه . 

قلت : أي أن قوله يم : «فإني إذا صائم» هو نية الصوم بنظر العلماء» ). 

وقال في الحاشية : 

(وقول بعضهم بأن النبي حيدم ما تلفظ بها مستدلاً بذلك على تحريم أو 


ل 








بدعية التلفظ بالنية! لا طائل من ورائه وهو استدلال خطأ لأن الترك - على فرض 
تسليمنا به - ليس من دلائل التحريم كما هو مقرر في علم الأصول كما بين ذلك 
الإمام المحدث سيدي عبد الله بن الصديق في رسالته: «(حسن التفهم والدرك 
لمسألة الترك» . 

ولأن السنة لا تؤخذ من الفعل فقط بل تؤخذ من القولء. والقول «إنما الأعمال 
بالنيات» مطلق غير مقيد وهو كاف لأن يكون دليلاً على الجهر بالنية) . 

© قلت : ) ظ 

النية معناها: قصد الشيء واعتقاده» ومحلها القلب . 

وإن كان السقاف قد احتج بأن النبي يسم لم يقل اجهروا بها أو أسروا بها 
وبجهره عليه السلام بالتلبية في الحج» وفي صوم التطوع - كما فهم جهلاً أو 
تجاهلاً - فعليه أن يقول بجواز التلفظ بالنية في كل عمل يعمله الإنسان» ومن 
ذلك دخحوله الخلاءء فيقول: «نويت أن اشا الخلاء لقضاء الحاجة» » وإذا ظ 
احتسب تخليه لله. فليقل: «نويت أن أدخل الخلاء لقضاء الحاجة احتسابًا لله 
تعالى»؟ !1 ولينو بلسائه إتسراج الزكاة :فيقول: تويت. تراج زكاتى ٠‏ ومثلة. فى 
الطعام والشراب» بل والجماع؛ والنوم » وسائر شأنه» هذا من جهة العقل . 

وأما من جهة النقل: فإن النبي لا قال: «إنما الأعمال بالنيات» لم يذكر الجهر 
أو الإسرار بالنية لأنه معلوم لدى العقلاء أن النية لا يتلفظ بهاء ولو كان التلفظ 
بها سرا أو جهرا فى الصلاة لنقلها لنا أصحابه يغ أو حتى أزواجه. ولما لم ينقل 
هذا عنه في صلاته دل على أنه لم يكن يتلفظ بها عم » فإن قيل: الترك لا 
يعني التحريم أو البدعة» قلنا: فكيف يكون الاتباع للحديث الذي صدرت به 
كتابك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ؟! ! 

والسقاف في ذلك تبع جماعة من متأخري الشافعية الذين خحرجوا للشافعي 
قولاً باشتراط التلفظ بالنية للصلاة» ولا دليل لهم على ذلك . 


a 








قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)٠١‏ 

«لا نعلم في هذه المسائل نقلاً خاصا عن السلف ولا عن الآئمة» . 

باجح بر أن ترك e‏ للتلفظ بالنية لا يدل 
( ص O‏ 

(وكذلك يكره للمصلي آن يضع يده اليمنى على اليسرى حالة الاعتدال من 
الركوع كما يفعله بعض الناس تقليدا!! دون دليل لأن ذلك لم يرد في أي حديث 
قط والذي ورد أن النبي كان يضع يمناه على يسراه في القيام الذي يقرأ فيه الفانحة. 
والسورةء فما الاعتدال في الركوع فلم يرد» مع كونه لا يسمى شرعا قياماء وإغا ‏ 
سمي اعتدالاء ولم ينقل أحد من الصحابة عن سيدنا رسول الله عي أنه كان 
يفعله مع دقة نقولهم » ووصفهم لصلاته تت E‏ 
مبتدع ومعرض عن السنة بلا شك» . 

قلت: وكذلك التلفظ بالنية لم ينقل عن النبي ميم » وهمم الصحابة 
متوافرة لنقل ما صح عنه اس في أدق أمورهء حتى قضاء الحاحة. وهو من 
الآداب» فكيف بالعبادات؟ ! 

ولم ينقل كذلك عن أحد من الأئمة المتبوعين . 

وأما احتجاجه على جواز التلفظ بالنية بقول النبي ريم في إحرامه بالحج: 
لبيك بعمرة وحج» فلا حجة فيه. فإنما كان النبي للحم رت وم یذکر نسکه في تلبيته» 
وليس كما ادعى السقاف أنه يتلفظ بالنية» انه او کان يريد التلفظ بالنية» لقال: 
«إنى أريد العمرة والحج» أو «نويت العمرة والحج» 0 

وقد ورد عن ابن عمر أنه أنكر على من تلفظ بنيته عند الخروج للحج . 

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في «جامع العلوم» (ص: :)3١‏ 


SP 





«وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: اللهم إني أريد الحج 
والعمرةء ققال له: أتعلم الناس» أو ليس الله يعلم ما في نفسك» . 

وآما استدلاله بقوله يسم لعائشة ناته : 

فليس بحجة » فهذا لا يفيد التلفظ بالنية» بل هو إخبار بحاله» فلو كان 
تلفظًا بنية لقال: «فإنتنى إِذا نويت الصيام» » أو ما شابه . 





ا 
/ 


الرد عليه في وصف من [ 
خالفه بالبدعة والتنطع وادعاء العلم 

0 

وقد بدأ السقاف كتابه الذي وضعه فى ذكر أدلة سنة الجمعة القبلية؟! بكيل 
من السباب لمن خالف مذهبه » وشرب من غير مشربه فقال: (ص:۲۳): 

(أما بعد: فقد أحببت أن أصنف جزءا أذكر فيه سنة الجمعة القبلية من جهة 
ثبوتها وأدلتهاء ورد كلام من أنكرها ووصفها بالبدعة من المتنطعين أدعياء معرفة 
الحديث الذين خالفوا المحققين) . 

© قلت: في هذا تصريح منه بأن من خالف منهجه. وأخذ بغير قوله مبتدع 
متنطع مدع للعلم. فعلى هذا يكون الصحابة تم :من المبتدعة؛ أدعياء للعلم 
والعياذ بالله» لمخالفتهم ذلك» ومثلهم أئمة الدين الذين قالوا بعدم ثبوت سنة 
الجمعة القبلية - والذين سوف يأتى ذكرهم قريبًا إن شاء الله تعالى - . 

والغريب حمًا أن ينصح هذا المتهالك الإمام العلامة المحددث شوكة أهل السنة 
في نحر الأشاعرة والماتريدية وسائر المبتدعة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه 
الله ومتع بحياته وعلمه - فى خاتمة كتابه «تناقضات الألباني الواضحات» 
(ص :۱ ۲۰) » فیقول له: 

(نصيحة أقدمها للشيخ الألباني: 

عليك أن تؤلف وتنقح وتهذب, ثم تعرض هذا على المسلمين» وتقول: هذا ما 
عندي وأعتقده صواباء ولا يحل لك أن تضلل مخالفك وتصفه بعدو السنة 
والتوحيد البتة كما هو ثابت عنك» ولا تحمل الناس على وجوب اتباع كلامك. 
وذلك: 





Gp 


لأن إمام آهل الحديث في عصره مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - رفض 
من الخليفة المنصور ومن الخليفة هارون الرشيد أن يحملا الناس على كتابه الموطأ 
لا عرضا ذلك عليه؛ ففي ذلك أكبر عبرة لك» ولمن اعتبر) . 

ثم يناقض نفسه في هذا الكتاب فيصف مخالفه بالبدعة والتنطع وادعاء 
العلم» مع أن أدلته التى أوردها ضعيفة» ولا تنهض لإثبات ما بوب له. كما 
سوف يأتي بيانه . 
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وسوف أورد كل دليل من أدلته» ثم أبين وجه الضعف الذى فيهء» والجواب 


و الدليل الأول: 

قال: (ص: 35): 

(روى الإمام الحافظ أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد من طريق: أبي 
قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا» . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثريب: «إسناده جيد» وكذلك نص 
عليه ونقله عن العراقي الإمام المحدث المناوي في فيض القدير )۲٠١ /١(‏ › ففي 
هذا الحديث تصريح بسنة الجمعة القبلية) . 

»ا قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في «الأوسط» - كما في «نصب الراية» 
(۰/۲): 

حدثا أحمد بن |الحسين البغدادي , حدثنا سميات العم حدثنا محمد 
اص عبد الرحمن السهمي”". حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي› عن عاصم 
اين صمرة » عن علي > قال : 


)21 في المطبوعة : القصعري . 





كان رسول الله عم يصلى قبل الجمعة أربعاء يجعل التسليم في آخرهن 
وأكفة .: 

ثم وجدته في المعجم - بعد طبعه كاملا - )١111(‏ . 

وعزاه الحافظ ابن حجر فی «الفتح) )۳<1/۲( إلى الأثرم. وقال: 

(وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمى ») وهو ضعيف عند البخاري وعيره » 
وقال ف إنه حديث وأه) . 
ونقل تخي خن خارف قوله : 0 عابع على روايته»). وقال ا عدي : «عندي 
لا بأس به» » ونقل الحافظ في «اللسان» /٥(‏ ۲۷۷) تضعيف ابن معين له» ثم قال: 

«وذكره ابن حبان فى «الثقات» » وقال: يروي عن حصين بن نصر أبى 
جعفر» حدثنا خليفة. ا ب ل حدثنا حصين» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي ب اه قال: کان رسول الله عي 
يصلي قبل الجمعة أربعا» وبعدها أربعاء يجعل يجعل التسليم في آخرهن ركعة) . 

قلت : والذي في المطبوعة من «الثقات» (۷۲۹) ترجمته فقط دون الرواية التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر فى «اللسان» . 

وعاصم بن ضمرة» ضعيف في روايته عن علي 2 وشي قال ابن عدي : «يتفرد 
عن على بأحاديث» والبلية منه» » وقال ابن حبان : «كان ردىء الحفظ» فاحش 
الخطأًء يرفع عن علي قوله كثيرا فاستحق ارك غل آله اخ تخالا من 
المحارث» . 

ولك فى الا عة المي د اى اجان > وهو لالس وشيوت 

زد إلى ذلك نكارة متن هذا الحديث . 


E 








فقد روى عبد الرزاق في «المصنف» (001750) بسند صحيح عن أبي عبد 
الرحمن السلمي : قال: 

كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الحمعة أربعا » وبعدها أربعاء حتى جاءنا 
علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتین» ثم أربعًا . 

وفى رواية لابن أبى شيبة :)555/١(‏ فأخذنا بقول على» وتركنا قول عبد 
الله. ٠‏ ۰ ۰ 

فلو كان الحديث المرفوع صحيحا لما أمر علي بن أبي طالب بخلافه» ولورد 
عنه العمل به . 

وكذلك فالاختلاف فى الحديث على محمد بن عبد الرحمن السهمى يدل 
على اضطرابه فيه . ۰ ۰ 


0 الدليل الثاني: 

قال ( ص :)۳٣:‏ 

(وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن آبي هريرة ناه قال: جاء سليك 
الغطفاني ورسول الله عم يخطب» فقال له رسول الله يدم : «أصليت قبل 
ا قال لأا فال ع ر کن ورز هیا ال الحد اي ةد 
الأحكام: رجال إسناده ثقات. وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: إسناده 
صحيح. نقل ذلك الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثريب (*/ 47) ) . 

ه قلت: هذا الحديث إسناده صحيح إلا قوله: (قبل أن نجيء) فهي زيادة 
شاد .قا ديت روا آبو ذازد:( 113 

حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم» المعنى» قالا: حدثنا حفص 
ابن غياث » بإسناده سواءء إلا أنه قال: «أصليت شيعًا؟) . 


SAD 





وليس فيه : (قبل أن تجيء) . 

ورواه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص EE‏ 

حدثنا عمر بن حفص »2 قال: حدثني أبي . فذكره بإسئاده سواء» ولکن 
بلفظ : 

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة» والنبي ّم يخطب» فجلس» فقال النبي 
يم : «يا سليك قم فصل ركعتين خفيفتين» تجوز بهما" . 

ثم قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب. فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز 
فيهما) . 


سنده صحيح › بل هذه الرواية دلت على أن التركعتين كعتين اللتين أمر النبي 
5 سليكًا بصلاتهما هما ركعتا تحية المسجد . 


ول كما فال العاف 

(الظاهر أن سليكًا كان بقرب المسجدء فظنه النبي ءيسم قد صلى قبل مجيئه 
إلى المسجد. فلما أخبره بأنه لم يصل أمره بصلاتهما) . 

فإنه إن كان كذلك لم يكن هناك ثمة حاجة لسؤال النبي يم له عن 
صلاتهء ولكان السؤال منه عن ذلك لغير واحد - غير سليك - من الصحابة . 

والعجيب حقًا أن السقاف ادعى فى مقدمة كتابه هذا: 

(أن سنة الجمعة القبلية ركعتان أو أربعا) . 

ثم ناقض نفسه فقال : 

«وقد كان رسول الله عرسم بعد أن تزول الشمس يصلي أربع ركعات سنة 
للجمعة قبلها في بیته» وكان بيته في مسجده كما هو معلوم» . 


لن أناقشه الآن فيما أدعاه - بل كذب به على رسول الله - من أن النبى 








تت كان يتسنن قبل الجمعة في بيته» بل الذي توفت أناقشله 
الب و يصلي أرا في يتم وبر صاحبه سلي بصلاة م 
لقولك : (فظنه ف قد صلى قبل عبينه) - 11 e ٠.‏ 

ولو كان ما أمر به النبي يي سليكا هما _سبنة إلجمعة, القبلية»,_لكان الأولى 


ی“ ید برج 
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رشيك - راويها عند ابن ماجه - كلآ من عامر بن حفص بن غيآث» ومحمد بن 
محبوب» وإسماعيل ١‏ بن إبراهيم› فرواء عن حفص بن غياث بتيادة «قبل أن 
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حديث سليك هذا؟!! 


أم هو التعصب. للرأي واتباع الهوى؟! ! TT‏ خا قي 





ون ضعف هذه الرواية. الحافظ ,ج جما إلين, المي 
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وقال: كتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنواءبه. بخلاف صحيحي البخاري 
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أصلاً وهذا من قل باأعه و 
كتبه شاهدة له E‏ وس له و تحقيقه» رحمة الله عليه ا 
علماء أهل السنة والحماعة أجمعين : 
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(فقوله م قبل أن تجيء یل مرج على سنة الجمعة القبلية» لأن تحية 
المسجد ل تفعل قبل on‏ 


e 


۰ 


5 هذا الكلام منقول ٠‏ فرق + عو ری کا ات 
ولي الدين الاي في "ترج اريم 15/0 ورد عليها. إلا أن ا 
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3 الدعوئ» ولم ينه[ الردعلهاء لكلا يتهدم ناته . 





© قال الحافظ ول الدين العراقى : 

«قالوا: فقوله قبل أن تجىء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية 
المسجدء لأن فعلها في البنت لا يقوم مقام فعلها فى المسجد» فتعين أنها سنة 
الحم . 

وفيه نظرء فلم يتعين ذلكء فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذاء إذ يحتمل ٠‏ 
أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أن يجىء إلى المسجد. 
لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة» فكيف يسأله عنهاء إذ المأمور به بعد 
دخول وقت الجمعة السعى إلى مكان الحمعة» وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها». 


O O © 

0 الدليل الثالث: 

قال ( وتم : /ا"): 

(وعن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي ركعتين في 
بيته» ويحدث أن رسول الله ٤ی‏ كان يفعل ذلك. رواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه» وقد استدل واحتج به الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الخلاصة 
على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ..) . 

© قلت: أثر ابن عمر هذا رواه أبو داود (۱۱۲۸) » وابن حبان )٥۷۰(‏ من 
طريق: أيوب» عن نافع به . ؤ ظ 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )770/١(‏ - بسند صحيح - من 
طريق : 

عبيد الله بن عمر الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن جبلة بن سحيم» عن 
عبد الله بن عمر: 


مسسس يس سسا 








أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاء لا يفصل بينهن بسلام» ثم بعد الجمعة 
ركعتين »2 ثم أربعا . 

قلت : قوله في رواية نافع : «ویحدث آن رسول الله عي کان يفعل ذلك». 

معناه أن رسول الله يم كان يصلي بعد المجمعة ركعتين» > ثم آربعاء ولیس 
أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا . 

يدل على ذلك: 

ما رواه أبو داود )١١71(‏ من طريق: حماد بن زيد» عن أيوب عن نافع: أن 
ابن عمو راق واد رصلى ودين يرم لخبي كي مقاب اقافيه ا وقال: أتصلي 
| ا جمعة أربعًا؟ ! ! 

وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته» ويقول: لوال رود 
الله هكم ٠‏ 

وسنله صحيح . 

ومثله: ) 

ما رواه أبو داود )1۱1۳( ¢ والمحاکم (۱/۲۹۰) من طريق : رند ی اد 
حبيب »2 عن عطاء» عن ابن عمر» قال: كان إذا كان بمكة فصلى تقدم فصلى 
ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته 
فصلی رکعتین › ولم يصل في المسجد» فقيل له. فقال : 

كان رسول الله ءيسم يفعل ذلك . 

وإسناده حسن . 


وقد استظهر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا الوجه - فقال في «الفتح» 
(41/۲): ) 


ip 





«وأما قوله: (كان يطيل الصلاة قبل الجتمعة) فإن كان المزاد.بعى ا 
فلايصح أن يكون مرفوعا لأنه يندم كان يخرج إذا زالت الشيمسن فيشنت 
بالخطبة. : 0 بصلاة الجمعة. اا الراد اد قبل خوله الوت فِدِلكِ .مطلق نافلة لا 


الترغيب فيه» . 








قلت: قد أخرج البخاري فى «(صحیحه» (۱/ ٤‏ ۲۰) من حديث أين عمر وغه 
قال: 0 

صليت مع النبي ءاج تت له سجدين قبل الظهر معد م وسجدتين 
بعد المغخرب» وسجدتين بعد العا ودين بعد الممغة . سنا 50 

م 0 فيه سئة قبلية ا : ا ج ا البعدية ای كان يقصد 


ل : 








0 ا ا‎ Spr E 5 


SS‏ - فيسا نقله عه ابنه في اطرح 
التثریب» (۳/ )٤١‏ - : 


2 3 م ۴و e:‏ 
٤‏ @ ا كي : 
14 دچ م ا ِ 2 گ 1 :0 اعد 5 ا م e‏ 1 5 أجيده دنا 


«في الاستدلال به نظر من وجهين: 5 


1-3 
3 چ ت 8 2 . سا چ e‏ هه ١‏ * 
ہے كت 4 189 3 8 7 0# 2 ا A‏ € ا کی ای“ mw‏ ج ور م ات زه ا 


أحدهما: أنه لا يلزم من إطالتيه . الصيلاة : بل الجمبعية | أن ریکون ! ذلك سنة 
للجمعة» بل قد يكون قبل الزوال م اب لصي ظ 5 


a 3 a 0 0 3‏ 1 
a‏ ا امہ م ا 2غ هو 59 حشر a E‏ 
ا 1 ۹ 





mu 


عو 


والوجه الثاني : أن الظاهر أن اه ge‏ لاد ركوتين بعدها في بيت 
على وفق حديثه المتفق عليه فى الصحيحين. فأما إطالة الصلاة قبلها فلم ينقل عنه 


فر خ ییک س 2 ê‏ 


فعله لأنه كان يخرج إن علا ر ا ب 


م مط 
اه ا ج ميمه ْ بد e‏ ع 
معي .+ ل ا 1 کک ئ م i ١‏ ل 0 : س لہ یکرو د i‏ 
و - 3 5 
یسه عه 








نبي .قال::لابين.كل أذانين صلاة») . 





ا وا“ 
0 / 5 
E‏ زی 

چ ب ۴ 
e"‏ 


ج شتو او لتقل “چات ونا ن علا فی الا اقی - فيما نقله عنه ابنه فی 
م و ۲) - فقال: 





ل كان متعذرً فى حياته ی 
1 : ينا نعم بعد أن جدد 
عة قبل خروج الإمام للخطبة» . 

رت ادم انون ولا جد اباخدييي اودر اناي كما دكن التووي 
في "شرح , سلم؛ 0401/10 - نيكوة على عه من ساصة 












حتى ضعيف أن البي م إل كن يل عن لنب لينصلي ركستين. 00 
الله- في اللا 0 ار البدع والحوادث» (ص: o‏ »> أنه : 

((كان رج من يته يوم |ا جمعة فيصعل الس يؤدذن المؤذن فإذا فرع › أخحذ 
: يد و و فر له يخطربية e‏ ر ا آل ی >> ت ا 


لها یچ ت هة اسع ةة و ک ذا د 55 وال ااه ل 
لع ا سنة للجمعة وت لچب جرد دخو ا عن الصحة . 











قلت : بل لنقله عنه أصحابه غ أيضاء فها هو ابن عمر نه يروي عله 
يدم هديه في النوافل» حتى ما كان يصليه في بیته» فقال: 

صليت مع النبي ءيسم سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهرء» وسجدتين 
بعد المغرس» وسجدتين بعد العشاء» وسحدتين بعد الجمعة» فأما المغرب والعشاء 

رواه البخاري (فتح: ۳۹/۳) » ومسلم )٥۰٤/۱(‏ من طريق: يحیى بن 
سعيد » عن عبید الله » قال: أخبرنا نافع » عن ابن عمر به . 

وقد كانت همم الصحابة طخ ب متوافرة لنقل كل فعل يفعله النبي ميم › 
وكل قول. أو تقرير» فلما لم ينقلوا في ذلك شيئًا علم أنه لم يكن ثمة سنة قبلية 

تنبيه: في الباب أحاديث أخرى ضعيفة لا يحتج بها لشدة ضعفها 2 
خرجتها وذكرت طرقها وبينت عللها في كتابي «السنة القبلية للجمعة» . 


0 0 

و الدليل الخامس: 

قال (ص: 77): 

(وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة 
مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» » فهذا فيه دلالة قوية على أن صلاة الجمعة لها 
ركعتان راتبتان قبلها كباقي الصلوات المفروضات) . 

# قلت: هذا الدليل ضعيف من حيث الاستدلال لضعفه من جهة الإسناد. 

فا لحدیث رواه ابن حبان في (صحيحه» (موارد . (110٥‏ > وابن عدي في 
«الكامل» (9؟/؟0ه)ء والدارقطني في ااسئنه» (١//51؟)‏ من طريق : نابت ن 
عجلان» عن سليم بن عامرء عن عبد الله بن الزبير به . 


تا 











© قلت: وهذا سند منكرء تفرد به ثابت بن عجلان» وفيه لين .. 

فقد توقف فيه الإمام أحمد. وقال أبو حاتم: (صالح» »> وذكره ابن عدي في ظ 
«الكامل» وذكر هذا الحديث من غرائبه» وقال العقيلي : لا يتابع فى حلديثه») . 

وقد حاول ابن القطان رد تضعيف العقيلى له» فقال: 

«قول العقيلى فيه نحامل عليه»» وقال: («إنما يمس بهذا من لا يعرف بالشقة 
مطلفّاء أما SE EGE‏ إلا أن يكثر ذلك منه» . 

فتعقبه الذهبي بتعقيباته السديدة فقال - رحمه الله - : 

«أما من عرف بالثقة فنعم؛ وأما من ونّقَ ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه» ومثل 
أبي حاتم يقول: صالح الحديث. فلا نرقيه إلى رتبة الثقة» فتفرد هذا يعد منكراء 
فرجح قول العقيلي» . 


© الدليل السادس: 

قال: (ص:772): 

(ولذلك عقد البخاري بابًا في الصحبح في كتاب الجمعة سماه (باب الصلاة 
قبل المجحمعة وبعدها) أود فيه حديث ابن عمر: «أن رسول الله ءيسم كان يصلى 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» يشير كما قال الحافظ ابن المنير إلى أن الأصل 
استواء الظهر والجمعة» حتى يدل دليل على خلافه؛ لأن الجمعة بدل الظهر. فقاس 
البخاري الجمعة على الظهر) . 

© قلت: هذا من التلبيسات السقافية؟!! فإن البخاري قال: (باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها) » ولم يقل: (باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها) فهذا خطأ من 
أخطاء النقل كما يقولون» وهو مقصود. فإن البخاري لا قدم ذكر السنة البعدية دل 


رس 








على أنها ثابتة عنده» بخلاف القبلية» إذ لو كانت السنة القبلية ثابتة عنده لقال: 
(الصلاة قبل الجمعة وبعدها) » فقدم دك ها الع ديف الاب را ماله يدل 
عليه الحديث وهی الستئنة القبلية» وقد قال فى أبواب العيدين : باب (الصلاة قبل 
العيد وبعدها) » فقدّم ذكر القبلية على البعدية - أي على الترتيب الطبيعي للسابق 
واللاحق - لأن حديث الباب دل على أنه ليس ثمة صلاة قبل أو بخد صلاة 
العيدء فلو كان الأمر كما ادعى ابن المنير لقال البخاري (الصلاة قبل الجحمعة 
وبعدها) ونظره فى ذلك دقيق جد - رحمه الله - . 

ثم أورد بعد ذلك جزءا من حديث ابن عمر ولم یتمه لغلا :يظهر رجحان قول 2 
اب المنيرج وهو ما استدل به السقاف . 

أن رسول الله يسم كان يصلي قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب» ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصلي ركعتين . 

وهو نفسه حديث ابن عمر الذي رواه البخاري فى باب : (التطوع بعد 
المكتوبة) بلفظ : ) ) 

صليت مع النبي ءام سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين 
بعد المغرب» وسحدتين بعد العشاء. وسحدتين بعد الجمعة. فأماالمغرب والعشاء 
ففى بیته . 

فال أبو شامة المقدسى - رحمه الله ا «الباعث» (ض: ۲۲ ): 

هذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهرء وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها 
لدخولها نحت اسم الظهر) . 


حي يس يه 





«مراده من هذه الترجمة أنه: هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء؟ ثم ذكر 
هذا الحديث. أي أنه لم يرد إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. والدليل على أن هذا 
مرادهء أنه قال فى أبواب العيد: (باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى : 
سمعت سعیدا» عن ابن عباس ية أنه كره الصلاة قبل العيد) ش 
حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » قال: حدثني عدي بن ثابت» قال: سمعت 
صعيل بن جبير » عن أبن عباس : 

أن النبي يكم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين؛ لم يصل قبلها ولا بعدها ‏ 
ومعه بلال . 

قلت: فترجم البخاري للعيد مثل ما ترجم للجمعة» ولم يذكر للعيد إلا 
حديثًا دالاً على أنه لا تسوغ الصلاة قبلها ولا بعدهاء فدل ذلك على أن مراده من 
الجمعة ما ذكرناه» . 


0 الدليل السابع: 

قال: (ص:78): 
البخاري أن هناك صلاة قبل الجمعة وبعدهاء ففى مصلفف الحافظ عد الرزاق 
لمتوفي سنة ١١۲ه‏ باب الصلاة قبل الجحمعة وبعدهاء وفي مصنف ابن أبي شيبة . 
المتوفى سنة 6ه باب الصلاة قبل الجمعة. وفى سان الترمذي المتوفى سنة 
4ه هياب الصلاة قبل الجمعة وبعدها وهؤلاء من أئمة السلف) . 

قلت: هذا ليس بدليل على أن أصحاب هذه المصنفات يذهبون إلى ثبوت سنة 
الجمعة القبلية» وإنما هي من تبويبات العلم التي يوردون تحت كل باب من أبواب 
الككاب ما يؤيذه من الأدلة أو يخالفه. والمعلوم أن هذه المصنفات لم رط 








مصنفوها الصحة فيما يوردونه فيها من أخبار» فقد يوردون تحت هذه الأبواب 
الأخبار الواردة في الباب الواحد وإن كانت كلها ضعيفة» تدليلاً على أنه لا يصح 
فى الباب حديث» ومثل هذا يسمى تقسيم موضوعي للأخبار . 

وهم فيما أوردوه فى هذا ا موضوع أثبتوا أن الصلاة بعل الحمعة تأبتة . وأما 
قبلها فالأخبار الواردة فيها ضعيفة . ) 


الدليل الثامن: 

قال (ص:78): 

(وقد وردت آثار عن الصحابة في ذلك منها ما رواه الإمام الحافظ عبد 
الرزاق فى مصنفه: «كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة وبعدها 
أربعًا» . 
قبلها أي الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات . 

وكذا رواه ابن أبى شيبة من وجه آخر . 

وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حيي باه : «أنها صلت قبل الجمعة أربعاا» 
وحكاه الحافظ ابن ححر فى الدراية صحيفة 57 )١‏ . 

8ه قلت: قد أورد السقاف جزءا من الأثرء ور ما شت واه ولم يذكر 
الجزء الثانى من الأثر والذي يهدم عليه مذهبه . 

فتمام الأثر عند عبد الرزاق (0070) - ومن طريقه أخرجه الطبرانى في 
«الكبير) (864/9"): عن الثوري. عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن 
السلمى. قال : 


ib 








كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعا» حتى جاعنا 
علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتين» ثم أربعًا . 

وفي رواية لابن أبي شيبة /١(‏ 574) بسند صحيح : 

فأخذنا بقول علي» وتر کنا قول عبد الله . 

فأثر ابن مسعود لا يدل بحال من الأحوال على أنه کان عنده عن النبي ع 
فيه شيء مرفوع» إذ لو كان كذلك لما ترك الأخذ به إلى الأخذ بما أمر به على 
ولأنكر غليهم ابن مسعود فلقه ذلك . ٠‏ 

وقد أجاب الحافظ ولى الدين العراقى عن هذا الأثر فقال ("/ 5) - بعد أن 
Ty‏ ۰ 

«ليس في شيء منها دليل على سنة الحمعة» فلعل ذلك قبل الزوال» . 

© قلت: هذا من مطلق التنفل قبل الجمعة الذي حث عليه رسول الله ره 
بقوله :. 

امن اغتسلء ثم أتى الجمعة» فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ من 
خطبته» ثم يصلي معه. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . وفضل ثلاثة أيام» . 

وأما أثر صفية بنت حيي نه فأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۳1۰ - 
١‏ : أخبرنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن صافية سمعها وهي 
تقول: رأيت صفية بنت حبي . . .الأثر 

وفي إسناد صافية» وهي مجهولة العين» لم يرو عنها إلا قات 
ولم أجد من ترجم لها إلا ابن سعد» ولم يذكر إلا رواية حماد بن سلمة عنهاء 
فلا يصح الاستدلال بهذا الخبر لضعفه . ) 





. من طريق : روح» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه ) عن أبي هريره قوشب به‎ (oAY /۲) رواه مسلم‎ )١( 


LE‏ سصسبييسجم 


والعجيب أن السقاف يضعف حماد بن سلمة تارة ويوثقه تارة أخرى بحسب 
A E e‏ الى سند ا و 
أفردت بابًا من هذا الكتاب للرد عليه في تضعيفه حماد بن سلمة» ورد شبهه التي 
نسجها حوله . 


0 2 0 

0 الدليل التاسع: ظ 

قال ( ص :۳۸) : «ذكر أئمة أهل العلم ثبوت هذه السنة. واعتمدوها كالومام 
النووى فى كتبهء والحافظ المجد ابن تيمية فى المنتقى» وقال: قوله حيدم لسليك 
أصليت قبل أن تجىء دليل على أنها سنة الجمعة التى قبلها لا نحية المسجد) . 

© قلت: مجرد ذكر أهل العلم لها» ومحاولة إثباتها با لا ينهض من الادلة 
لا يعد دليلاً على ثبوتهاء بل إنك لم تعتد بأقوال أهل العلم في إثبات صفة علو 
الله سبحانه وتعالى» وذكرت أن أقوالهم ليست حججا شرعية . ) 

ألم تقل فى كتابك «إلقام الحجر) (ص :۱۷) 1 

EEN GS N a CS e فوانا‎ 

العلو المعنوي› مع أن أقوالهم ليست حججا شرعية» . 

فكيف تأتي الآن لتجعلها حججًا شرعية يستدل بها على ثبوت السنة القبلية 

والغريب أنك ادعيت فى ختام رسالتك هذه (ص: ٠‏ 5) أن : 

«سنة الجمعة القبلية ثابتة فى المذاهب الأربعة المتبوعة» ونصت كتبهم على 
سنيتهاء وهي مذهب الإمام البخاري أيضا وغيره» . 


دك 











وهذا تدليس على العامة وكذب على الآأئمة » فقد قال الحافظ ولي الدين . 
العراقي في «طرح التثريب» (ص:١٤)‏ - وهو الكتاب الذي سرقت منه بحثك 
هذا دون الإشارة إلى ذلك- : 

الم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة 
قبلها » وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلية منهم النووي» . 

وها هي كتبهم بين يديك تدل على صحة ما قال هذا الإمام الحافظ النحرير» , 
وتثبت كذب ادعائك » وصفة تدليسك» وتلبيسك . 

بل قال أبو بكر ابن المنذر النيسابوري - وهو حافظ كبير فقيه مجتهد منسوب 
إلى الشافعية دفن كتابه الممتع «الأوسط») (5//ا9): 

(ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة : 

ثبتت الأخبار عن رسول الله يدم أنه أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب 
أن يصلي ركعتين20؛ وثبتت الأخبار عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وليس 
في الباب شيء يشبت غير الذي ذكرت» وقد روينا في هذا الباب حديثين» وقد 
ذكرتهما مع عللهما فى الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» . 


وأما ما ادعيته من كونه مذهب البخاري» فقد سبق الجواب عنه والله أعلم ٠‏ 


کډ ل ڳل 


: )٩٥ /٤( وقال في الفصل الذي قبله‎ )١( 
«قال أبو بكر : يصلى إذا دحل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين»› صلى فى منزله أو لم يصل» › فدل بذلك أنه لا‎ 
يحتج برواية ابن ماحه وال فا زيادة : «قبل أن نجىء » فإنه إن كان كذلك لما قال: (صلى فى منزله أو لم‎ 


بضيل )1 
و 





وي ا سې 


xX 0‏ 
الجرء التالت ۱ 
ويتناول دراسة ونقد كتاب 
ظ « تناقضات الألبانى الواضحات »20 
7 


2 





اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ا هه ا يي ا 200 


رمتنى بدائها وانسلت 
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ومن طرف هذا السقاف أنه عاب على شيخ الشام ومحدثها العلامة النحرير ؛ 
والبحر الواسع فى علوم الحديث وسائر علوم الشريعة الشيخ الألبانى - حفظه 
كتابه « تناقضات الألبانى الواضحات» (ص:4). ا 

ت صاء لقعب ديق الخارية الل ف م 

فقال فى كتابه « إلقام الحجر) (ص:5١):(وأما‏ حديث الحارية الذى تتشدقون 
به » فلا استدلال به البتة على حلول الله فى مكان فوق العرش» أو جلوسه عليه » ' 
وخصوصاً أنكم تؤولون ( فى السماء ) ب(على السماء) » والحديث شاذ بهذا 
اللفظ الذى فى مسلم) . 

وانظر كتابه « عقيدة أهل السنة والجماعة» (ص:5") و«إلقام الحجر) 
(ص:”"4). 0 لي 

وضعف ما أخرجه البخارى ومسلم فى ٠‏ صحيحيهما ) من حديث أبى هريرة 
- رضى الله عنه - مرفوعاً : ) 0 

« يجمع الله الناس » فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيتبعون ما كانوا 
يعبدون » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ء فيأتيهم الله عز وجل فى غير الصورة 
التى كانوا يعرفون» فيقول : أنا ربكم , فيقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتى 
يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم فى الصورة التى يعرفون , فيقول : أنا 
ربکم » فیقولون : انت ربنا ..». ) 





”تجو کہ ا 


قال السقاف فى حاشيته على 7 دفع شبه التشبيه» لابن الجوزى (ص:۷١١٠)‏ 
رقم (۸۷) :(وهذا الحديث شاذ عندنا بمرة » لأن فيه إشكالات تعارض القرآن 
والسنة الصحيحة المتواترة والمشهورة ؛ وغيرها . والقواعد الشابتة فى الكتاب 
ا 1 

ل وو عات الات الواردة تي ال حجن ول الا اف ماد 
الحفاظ الذي انتقدوا د ر اة فل این 

ولشيوخه الغماريين كلام عزيض فى تضعيف أحاديث الصحيحين 3 وأمثلة 
ذلك متوافرة فى كتاب شيخه عبد الله ؛ بن الصديق الغمارى : 

« فتح المعين بنقد كتاب الأربعين) . 

فما أشبه هذا بقول القائل : «رمتنى بدائها وانسلت ) . 

وأما كتابه التناقضات فقد حشده بالتدليس والتلبيس والتناقض ليحط من فدر 
الشيخ الألباني ومن علمه » وهيهات هيهات !! 

ول ارق خف كل فا ارقن کا ال رزه وا سروف اک جوا 
من الأحاديث من أول الكتاب أبين من خلالها كيف دفعه حسلذله الشديد وغله 
الكبير إلى التلبيس والتدليس إيهامًا للقراء بتناقض الشيخ - حفظه الله -. فأقول 


وبالله التوفيق . 





عسوا و 


)١(‏ حديث عن محمود بن لبيد قال : ( احبر رسول اله ام عن 
رجل طلّق امرآنه ثلاث تطليقات جميعًا , فقام غضبان » ثم قال أيلعب 
بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظه ركم ؟! حتى قام رجل فقال : يا رسول الله 
ألا أقتله ؟! ) رواه النسائى. 

ضعفه الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » الطبعة الثالثة » بيروت - : 
سنة ٤١١‏ ١ه‏ المکتب الإسلامى (7/ 481 ) فق ال : ورجاله ثقات لكنه من 
رواية مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه.اه. ثم تناقض فص ححه فى كتاب 
«غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام » طبعة المكتب الإسلامى › 
الطبعة الثالئة ١40‏ ه صفحة ۱۹٤(‏ ) حديث رقم ( ۲٠١۱‏ ) . 


1 ۰ | 
nnn’ 


« الجواب : 
قلت: قول العامة الألبانى -حفظه الله - فى «تخريجح المشكاة » لا يدل 
مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه » احتراز منه من تصحيح الحديث أو تضعيفه . 
هذا الإسناد من حيث الصحة والضعف فى ( تخريجح المشكاة » . 
ثم أتى فى تخريجه « غاية المرام ؛ فصححه » واستدل على اتصال السند . 
وهو ما احترز منه فى « تخريج المشكاة » » بقول ابن حجر فى « التقريب » فقال 
(ص ١56‏ ) : ْ 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على خلاف فى سماع مخرمة وهو ابن بكير 
من أبيه » وفى « التقريب » : صدوق .ء وروايته عن أبيه-وجادة من كتابه » قاله 
أحمد وابن معين وغيرهما » وقال ابن المدينى : سمع من أبيه قليلآً » 


aD 





فقوله فى « تخريج المشكاة ») : 
(مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه ؛ صحيح . 
و هو قول عامة أهل ا الذية دكروة جر أو تعديل »2 ولكنه ر- 
e @‏ 
الاتصال لأنه روى عن أنيه وجَادة . 
فليس ثمة تعارض بين ما حكم به على الحديث فى « تخريج المشكاة » وما 
حكم به عليه فى « غاية المرام ». 





لبالبلا 
)١( |‏ حديث : « إذا كان أحدكم فى الشمس فقلص عنه الظل وصار ْ 
بعضه فى الظل وبعضه فى الشمس فليقم » . 
أقول : صححه الألبانى . 
فقال فى صحيح الجامع لصن ونان 1۲/۱7 ١‏ ) صحيح. 
الأحاديث الصحيحة : ه87 . 
تخریح ( مشكاة المصابيح « TTY 7F)‏ برقم 6 الطبعة الثالثة  )‏ 
وقد عزاه فى كل من الموضعين إلى سنن أبى داود . 
a a a 111 8‏ 
« الجواب : 
قلت : هذا الحديث الذى اتخذه السقاف دليلاً على تناقض الألبانى - 
وهيهات أن يكون كذلك - دليل قوى على دقة نظر العلامة الألبانى حفظه الله . 
فإنه اه ل E‏ الحديث فى و المشكاة» من طريق أبى 
داود» وأعاد تضعيفه فى «الصحيحة ) ( ۸۳۷) من نه نفس الوجه» وصحح الى من 
طريق الإمام أحمد »فقال فى «الصحيحة » (۸۳۷) : 
« أخرجه أبو داود ( ٤۸۲۲‏ )» والحميدى فى « المسند » ١١8(‏ ) من طريق ‏ 
عفان فال حدثنا محمد بن المنكدر - وهو متكئً على يدى فى قال : 
اخرى من سم عير يرك قال أبو القاسم عم : O sas‏ 
قلت : وهذا إسناد صحيح»لولا الرجل الذى لم يشم »وقد أسقطه بعض 
الرواة عن ابن المنكدر » فقال اللإمام أحمد ( ۳۸۳/۲ ) : حدثنا عفان»نا 
عبدالوارث حدثنا محمد بن المنكدر» عن أبى هريرة مرفوعا . 
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وهذا إسناد على شرط الشيخين ..» 


فقول الألبانى : « وهذا إسناد صحيح ٠ء‏ لولا الرجل الذى لم يسم»؛ يدل 
على تضعيفه هذا الطريق » وتصحيحه الحخديت عن :طريق عبدالوارث . 


لک کل کل 





(*) حديث ١:‏ الجمعة حق واجب على كل مسلم ا 

ضعفه الألبانى فى : 

تخريج ١‏ مشكاة المصابيح ») /١(‏ 5"؟): فقال : رجاله ثقات وهو 
منقطع كما أشار أبو داود . اه . بمعناه . 

ومن التناقضات أنه : ظ 

أورد الحديث فى إرواء الغليل (۳/ ٤ه‏ برقم 5947 ) وقال : صحيح . 
اه ) 


فتدبروايا أولى الألباب : 
Î‏ | ١ج‏ ج ااه جط١؛///‏ 7 77جججتت OO a‏ 


س الحواب : 

قلف كيهان س ماقا اسقائ اللائ :> وبين مسا سطره الألياتن . 
فى«تخريج المشكاة » فإنه قال هناك : 

: رجاله ثقات من رجال مسلم » غير أن أبا داود أشار إلى أنه منقطع » فقال‎ ١ 
. طارق بن شهاب قد رأى النبى حينم ولم يسمع منه شيئًا»‎ 

فقول الألبانى هذا لا يدل على أنه حكم على السند بالانقطاع » كما دل ما 
دلسه هذا السقاف عنه » وما حرفه من قوله» بل غاية الأمر آنه ذکر قول ابی داود 
ولم يتعرض له » فكأنه استقر عنده الحكم الأول الذي ذكره . 

ثم إن الألبانى - حفظه الله - لما حرج هذا الحديث فى«الإرواء» ذكر قول أبى 
داود هذا فى إعلال الحديث › ورده ٠»‏ فقال : 

( قلت : قال الزيلعى (۱۹۹/۲) :« قال النووى فى الخلاصة : وهذا غير 





: الشيخي' 1 . 
قلث : وكأنه اك ةق وان كما فى ٠‏ التلخيص « TV)‏ 4 7 
ثم إن الألبانى زيادة فى الاحتياط أورد متابعات وشواهدا لهذا الحديث . ثم 
قال ( 0۸/۳ ) : 


« وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق » . 
فتأمل - أخى القارئ - إلى تحريف هذا المحرف . وتلبيسه ! ! 


و 


: ومن تناقضات الأستاذ الألباني أنه‎ )٤( 


وثق المحرر بن أبى هريرة فى حديث فصحح ذلك الحديث , ثم فى 
بر ا ب لي 
أما توثيقه وتصحيح حديثه : 
ففى « إرواء الغليل » ( 5/ "١١‏ ) قال عن المحرر ما نصه : 
ل 0 : ١‏ مقبول » غير مقبول » وعايه 
ET‏ 
ففى الصحيحة )٠١١ /٤(‏ قال ما نصه : 
هذا إسناد رجاله كلهم رجال البخارى ۰٠ء‏ غير الحررين ا هرقن 
من رجال النسائى وابن ¿ ماجة فقط » ولذلك لم يوثقه الحافظ ابن حجر » بل 
اكتفى بقوله :مقبول » يعنى عند المتابعة . اه 
فتدبروايا ذوى الألباب !! 
بط ُاؤ١##‏ ا | #اها ا o o‏ 
س الجواب : 
كما هو في ‹ ۳ 
«ورجاله ثقات رجال الشيخين ف ررر ل هريرة ¢ وقل أورده أبن 
حبان فى « الثقات»)(١/‏ 770) ٠‏ وقال: 
«روى عنه الشعبى وأهل الكوفة ». 
قلت : وروى عنه غيرهم من الكبار كالزهري وعطاء وعكرمة ٠.‏ فهو ثقة إن 


يحب 











شاء الله » فقول الحافظ فيه :«مقبول » غير مقبول » وعليه فالإسناد 
صحيح» . اه . كلام الألباني . 

ولابد هنا من وقفة : فالعلامة الألباني قد حرر حال هذا الراوي هنا جريا 
على قاعدته التي قعدها في مقدمة كتابه « تمام المنة » (ص:٠۲)‏ حيث قال : 

) ينبغي أن يضم إلى كلام المعلمي أمر آخر هام » عرفته بالممارسة لهذا 
العلم» قل من نبه عليه » وغفل عنه جماهير الطلاب » وهو : أن من وثقه ابن 
حبان » وقد روى عنه جمع من الثقات ء ولم يأت بما ينكر عليه » فهو صدوق 
يحتح به . 

فاشترط الألباني لتوثيق هذا النوع من الرواة شرطين : 

الأول : أن يروي عنه جمع . 

الثاني : أن يروي ما لا ينكر عليه . 

والمحرر هذا قد استوفى هذين الشرطين في الحديث المخرج في الإرواء » وهو 
متابع هناك على حديثه بلفظه وسنده . 

وأما في حديثه الذي خرجه في ١‏ الصحيحة» فلم يستوف فيه الشرط الثاني › 
فقد خالف الأوثق والأضبط » في المتن » فرواه بلفظ :2 

« ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه». 

واللفظ المحفوظ كما بينه الألباني : «ما أهل مهل قط إلا بشسر ء ولا كبر مكبر ) 
قط إلا بشر » قيل: بالحنة؟ قال : نعم' . 0 

فهذا الصنف من الرواة لايحسن الحكم عليهم بحكم كلى » وإنما هم بحسب 
مارووه » يدل على ذلك قول الحافظ فى « النزهة» (ص :7 :)١١‏ 

«(التحقيق أن رواية المستور ونحوه ممافيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا 
بقبولها » بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله ». 


عليه 





قلت : وهذا هو الذي فعله العلامة الآلبانى فى حال المحرر هذا » فإنه حكم 
عليه بالنسبة إلى مارواه » والمعلوم عند مبتدئة هذا العلم أن المستور إذا توبع على 
روأيته من وجوه صحيحة كان حديئه صحيحا . وإلا كان حديثه منكرا مردودا. 

فهل هذا إلا دقة نظر من الألبانى - حفظه الله - وسعة علم وتمام معرفة 
بقوانين هذا العلم الذي حار فيه السقاف » فصار يضرب ضرب عشواء !!. 


wu 
حديث :عبدالله بن عمرو مرفوعا:‎ )5( 
1 الجمعة على من سمع النداء ( رواه أبو داود‎ ) 
فقال : حسن . اه‎ ) ٥۸/۳ ( » إرواء الغليل‎ « 
برقم‎ ETE وناقض نفسه فضعفه فى تخريج « مشكاة المصابيح‎ 
فيقول : سنده ضعيف . اله‎ ) ٥ 
0 
: الجواب‎ i 
) قلت : إنما ضعف العلامة الألبانى هذا الحديث فى « تخريج المشكاة‎ 
من رواية أبى داود ¢ لن قو سئدله عنذهة أنا له ةة بن نبيه وهو‎ ("€ /1) 
(o^ /Y) ( مجهول» وقد ضعف الحديث من رواية ابی داود أيضًا فی ) الإرواء‎ 
. وأغله هناك بنفس العلة‎ 
ترد‎ ١ فق 0 الارؤاة 4+ وفسمفة احند: ايناس امن :وهو سق ات داود فى‎ 
.» المشكاة‎ 


فأين التناقض فى هذا ؟ !-! 





OO RAEN ODD RN‏ اا اك 
| (5) حديث أنس بن مالك أن رسول الله ينيدم كان يقول : ظ 
) لا تشددوا على أنفسكم فكد لله عليكم فإن قوم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم ... رواه آبو داود . 
ضعفه الألبانى فى : « تخريج المشكاة » ( 1/١‏ ) فقال : بسند ضعيف 
اه. ) 
ثم تناقض فحسّنه فى آخر تخريجه في ١‏ غناية المرام ؛ ص )١41(‏ بعد 
أن حكم عليه هناك أيضا بالضعف فقال : 
فلعل مخلذيته هذا حسن بشاهده المرسل عن أبى قلابة . اه 
e O Î‏ 
۾ الجواب : 
قلت : كذب والله السقاف فى قوله : ( ثم تناقض فحسنه فى آخر تخريجه 
فى ١‏ غاية المرام » ) فإن الألبانى حفظه الله ورعاه صدر هذا الحديث بحكمه عليه 
بخط مخالف . فقال : ( ضعيف ). 
ولكنه - سدد الله خطاه - أورد لهذا الخبر الضعيف عاضدا مرسلاً » فقال : 
١‏ فلعل حديثه هذا حسن بشاهده المرسل عن أبى قلابة » . 
جريًا على ما قرره متأخرى العلماء فخ اه ا ا 
عضده مثيله حسن بهذا العاضد . 
ولكنه - أى الألباني - احترز لنفسه - ويا لسداد ما فعل - فقال: ( فلعل 
حديئه هذا حسن .. ) ذلك لأن الشطر الأول من خبر أبى قلابة - وهو المعني ‏ 
بالتخريج - وهو قوله : ١‏ أراد أناس من أصحاب رسول الله ميتم أن يرفضوا 
الدثينا ويتركنوا النساة ويترهيوا »الي يرد فى رواب أبى داود » فهذا الشطر من 
الحديث ضعيف لا ريب » وباقى الحديث متابع عليه 


حص - 





ثم إن قوله : ( فلعل حديثه هذا حسن ..) يدل على توقفه فى تحسين هذا 
المرسل بهذا الشاهد لعلة ما . وهى وإن لم يذكرها فشاهدة على أنه متوقف عن 
نحسين هذا الخبر . 





Rp an 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثكم أن النبى‎ )0( 
. يم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا‎ 
. رواه أحمد والترمذى والنسائى‎ 
: فقال‎ ) ١١7/1١ ( » مشكاة المصابيح‎ ١ ضعفه الألبانى فى : تخريج‎ 
إسناده ضعيف اه.‎ 
ثم من تناقضاته أنه صححه فى : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
. برقم ۱ فتأمل أخى القارى‎ "46 /1( 
ا‎ 
: الجواب‎ © 
قلت: هذا الحديث ضعفه العلامة الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية‎ 
أحمد والترمذى والنسائى » وأعله فى ( تخريج المشكاة » وفى « الصحيحة» أيضا‎ 
. بضعف شريك بن عبدالله القاضى‎ 
و‎ ( ١98 /١(ةناوع ولكن صحح المتن فى « الصحيحة » لمتابعة عند أبى‎ 
و۲۱۳ ) من‎ ١9759 ١7557/١( وأحمد‎ ,.)٠١١7/١ ( والبيهقى‎ .)6١0( والحاكم‎ 
› طرق عن سفيان الثورى - وهو متابع شريك - عن المقدام بن شريح » عن أبيه‎ 
. عن عائشة به‎ 
:- ونقل تصحيح الذهبى له › ثم قال - حفظه الله‎ 
.) كتين عا سَنيق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة‎ 
ولا شك أن هناك فرقًا شاسعا بين تصحيح المتن » وإن ورد من طرق ضعيفة»‎ 
وبين تضعيف إسناد بعينه مع ورود متنه من طرق‎ ٣ لوروده من طريق آخر صحيح‎ 


sC 


ا 

(۸) حديث :«ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق 
والجنب إلا أن يتوضاً ) روآه أبو داود : 

صححه الألبانى فی ) صحيح الجامع الصغير وزيادته ) ۴ 4 برقم 
20*65 فقال : حسن تخريج الترغيب ( )اه 

ومن تناقضاته أنه ضعفه فى تخريج «مشكاة المصابيح) ١ 55 /١(‏ برقم 
٤‏ ) فقال : 

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الحسن البصرى وعمار فإنه لم يسمع منه 
كما قال المنذرى فى الترغيب ( 9١/١‏ ). 


لازو رزرووة لاطا مالكلا لاطا طاطلةاطاطلطاقالا الالالال ااا 
mi‏ الجواب 1 
فلت : 
إنما صحح الألباني -حفظه الله - متن الحديث في «صحيح الجامع» . 
وضعف سند بعينه في تخريج «المشكاة» » ولا تعارض ألبتة في هذا . 
فإنما صحح المتن لشواهد عضدت السند المذكور کا بولك سا قن 
كتابه «آداب الزفاف» (ص:60١١)‏ حيث قال: 
« لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي بالج 


)7/١5” ولهذا حستته » وأحدهما عند الطبراني " في «الكبير»(”/‎ » )٠١١ /١( 
, في ابن عباس‎ 





01n, 


(9) حديث : «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب 
والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير 
بحبى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر 
حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت له حرزا 
من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ..» الحديث. 

رواه أحمد ورواه الترمذى بنحو هذه الالفاظ وقال : حديث حسن 
صحيح غريب 

ضعفه الألبانى فى : تخريج « مشكاة المصابیح » ( ۳۰۹/۱ ) حيث 
قال: «فهو إسناد ضعيف لتفرد شهر به » وإنغا صح هذا الورد فى الصباح 
والمساء مطلقًا غير مقيد بالصلاة ولا بثنى الرجل كما حققته فى ١‏ التعليق 
الرغيب » اه 

ثم تناقض فقواء أثناء كلامه على الحديث بدون قد المغرب والصبح فى 
صحيحته 1/4/١(‏ السطر / من أسفل ) فتأمل » مع أنه قال فى 
الصحيحة أيضًا ( )۱۸١/١‏ فهذا القيد لا يصح » ثم رجع فحسنه فى 
صحيح الترغيب .)١19١ ۹° /١(‏ 


O O O O O O O O a ١ظطد رط"‎ 


س الجواب : 

من نظر.فئ المضادر التى عزى إليها لاف تخ ل اا السقاف وتلبيسه 
على القراء. ۰ ۰ 

فأما الحديث الذي في « المشكاة» فهو من رواية عبدالرحمن بن عنم : عن 
النبي مم مرسلا. ظ 


وهو الذي عزاه التبريزي إلى أحمد » وهو مرقم برقم ( 911/0). 


ت 








ثم أورده من وجه آخر برقم ( 915) فقال التبريزي : 

« وروى الترمذي نحوه عن أبي ذر إلى قوله : « إلا الشرك» » ولم يذكر 
صلاة المغرب . ولا « بيده الخير) > وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب»اه . كلام التبريزي . ظ 

فعلّق عليه الألباني بالكلام الذي أورده السقاف » ولكن زاد مالم يذكره 
السقاف في أول الكلام » وهو ذكر الخلاف في السند » فقال : 

(أخرجه الترمذي من طريق : شهر بن حوشب » عن عبدالرحمن بن غنم . 
عن أبي ذر . 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد عن ابن غنم - كما ذكر المؤلف - لم يقول : 
عن أبي ذر » فهو إسناد ضعيف لتفرد شهر به».اه . كلام الألباني 

قلت : فهذا يدل على أن الألباني قد أعل الرواية الأولى بالإرسال والرواية 
الثانية بالنكارة » لتفرد شهر - وهو ضعيف عنده - به على الوصل › فهذا دقة 
نظر لا يتسامى إليها السقاف . 

وأما الحديث الذي في « الصحيحة» )۱۷۹/١(‏ فقد خرجه من حديث أ 
هريرة وصححه بلفظ : 000 

« من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل ٠‏ 
شيء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات كتب الله عز وجل له عشر حسنات › 
ومحى عنه عشر مسيئات » ورفع له عشر درجات . وكن له بعدل عتق رقبتين من 
ولد إسماعيل » فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك » وكن له حجابًا من الشيطان 
حتى يصبح" . : 

فهذا حديث غير ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني حفظه الله . 

وأما الحديث الذي قال إن الألباني قد صححه في نفس موضع الصحيحة 
السابق » فهذا ليس بصحيح . 





ai 


فإنما هو من رواية أبي أيوب الأنصاري وهو بنحو اللفظ المصحح »> ولیس 
بنحو لفظ أبي ذر » ثم إنه لم يصححه كما ادعى السقاف» بل قال هناك : «رجاله 
ثقات غير ابن يعيش هذا » فلم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير القاسم 
هذا » ولذلك قال ا حسيني : مجهول»2. 
فهذا يدل على أن الاألباني قد ضعف هذا السند » ولم يصححه كما ادعى 
السقاف . ) 

ثم عاد الآلباني حفظه الله فأكد ماذكره من ضعف خبر أبي ذر » فقال في 
(الصحيحة) ( )١8١- 3١8٠ /١‏ : 

( وقد رويت من حديث أ در وعمارة بن شبيب وحسنهما الترمذي + 
وإسنادهما ضعيف كما بينته في ١‏ التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» » 
وفي حديث الأول منهما : «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن 
يتكلم لا إله إلا الله. .» فهذا القيد :7 وهو ثان .20 لاا يصح فى الحديث لأنه 
تفرد به شهر بن حوشب » وقد اضطرب في إسناد الحديث » وفي متنه اضطرابا 
كثيرا كما أوضحته في المصدر المذكور» . 


فهذا يبين لك أيها القارئ الكريم براءة الآلبانى من ننى السقاف . 


کډ ا عد 


اللا اناا نایا انان زایا ااا ااا نا ااا ی ااا ااا ااا ااا ا ي ي ي ين 
)١( ۰‏ عن مالك رحمه الله بلغه أن ابن عباس : ظ 
« كان يقصر فى الصلاة فى مثل ما يكون بين مكة والطائف وفى مثل ما 
نمکاو عفان ونی لھا بن مک وچدة ره ( 
ضعفه الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » ( ٤۲٦/١‏ برقم 
۱ فقال: بلاغا بدون اسناد » فلا يصح عن ابن عباس . اه 
ومن تناقضاته آنه قال فى « إرواء الغليل » ( ”/ 5 ١‏ ) : 
قال ابن ابی شيبة ( ۲/ )١/٠٠۹‏ : ابن عيينة عن عمرو قال : أخبرنى 
عطاء عن ابن عباس قال :«لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة » واقصروا إلى 
عسفان والطائف وجدة فاذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم» وإسناده 
صحيح .اه 
فتدبروا ! فكان عليه أن ينبه على ذلك فى تخريج « مشكاة المصابيح» ! 


ا 
2 الجحواب 1 
قلت : الحواب عن هذا من وجهين : 


الأول : أنه ضعف الخبر من رواية مالك » فإنما ضعف هذا السند بعينه » 


ولم يضعف سند غيره . 


والثانى : أنه ضعف هذا الخبر من فعل ابن عباس - وهو ما رواه مالك 
بلاعًا- وصححه من قوله » وليس فيه ذكر « مكة ») . 


لک عد 9و 


سسسب سسب 








EEE ENERO EDENE OEE 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: « أن النبى يسم أمره أن‎ )۱١( ظ‎ 
يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ‎ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقى وغيرهم.‎ 
) 4 حكم الألبانى بحسنه فى « إرواء الغليل » ( ه/ ه١٠ برقم‎ 
: فقال : حسن . اه وذكر طريق أبو داود - كذا قال المتجنى . والصواب‎ 

أبي داود - وغيره . ۰ 
وتناقض فحكم بضعفه فى تخريج ١‏ مشكاة المصابيح » (؟/ /85 ) 

. برقم 3877 ) فقال : وإسناده ضعيف.اه. فتأملوا . 
ذؤخاة' أ طحب #كطكططإفطجطب ات ا ا 1000-7 
8 الحو اب , 

ول : إغا ضعف العلامة الألبانى هذا الحديث من رواية أبى داود فى (تخريج 

المشكاة » » وكذا فعل فى « الإرواء » ( )۲٠٠١ /١‏ » وزاد فى الإإرواء » فبين علة 

تضعيفه » فقال : إسناده ضعيف . فيه عنعنة ابن إسحاق » ومسلم بن جبير . 

وعمرو بن حريش مجهولان كما فى ١‏ التقريب » ). 

ولكن أشار عند ابتداء تخريج هذا الحديث إلى أن للحديث طريقين » فذكر ‏ 

رواية أبى داود طريقًا أولة ثم ذكر رواية الدارقطنى /٥(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) من 

طريق : ابن جريج » أن عمرو بن شعيب ٠‏ أخبره عن أبيه » عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص به طريقًا ثانيًا » وقال : 


| 





( وهو حسن الإسناد للخلاف فى رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه » عن 
جده ). 


فأين التناقض فى هذا ؟! ! 





ار 
(0) حديث : ١‏ اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة 
اا اا ). 
ضعفه الألبانى فى : تخريج « مشكاة المصابيح ) ( "/ ١1965‏ ركم 
٩‏ )فقال :سند ضعيف . اه. 
ثم وجدنا أنه متناقض حيث صححه فى صحيحته ( 7/ 416 حديث 
رقم 777 ) فتدبروا يا أولى الألباب ! ) | 


١ | ١ 
Mmmmummmueuueumuuunuuunuuunuurmununnu™ 


س الجواب : 
قلت : والحواب عن هذا كالجواب عن سابقه » فإنما ضعف العلامة الألبانى 
هذا الحديث من رواية أبى داود فى « تخريج المشكاة » وكذا فعل فى « الصحيحة» 
ثم أورد لهذا الإسناد - الضعيف - علة شواهد . وبمجموعها صحح 
الحديث . 


وليس فى هذا تناقض !! 





الفط لاطت اما ينطاق لئاق وا لك EE‏ 
)١*(‏ حديث : جابر بن عبدالله مآ ناكم قال شال رجل د الله 0 
فقال أينام آهل الحنة فقال : 
) لنوم أخوالموت ولا يوت آهل الحنة ( رواه البيهقى فى شعب 
الإيمان, د ضعفه الألبانى فى : : تخريح « مشكاة لصح ») ( #/ “اه ١‏ برقم 
٤‏ ) فقال: وإسناده ضعيف . ا.ه. 
قلت : وهو متناقض › فقد'صححه فى الصحيحة ( 75/7 برقم 
êii oa iT of AROS OCG TOOT iia Kai aia‏ 
mi‏ الجواب 
قلت : هذا الحديث ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية البيهقى 
فى « الشعب »© . ولفظه عنذه : « النوم أخو الموت . ولا يموت أهل الحنة « 
وصححه فى « الصحيحة » بلفظ آخر - ومن طرق أخرى غير طريق البيهقى - 
فترجمه فى ١‏ الصحيحة »© بلفظ : ١‏ النوم أخو الموت . ولا ينام أهل الحنة » . 
فهذا دليل أول على عدم تناقضه » إذ اختلاف لفظ المصحح عن لفظ المضعف 
يدل على أنه قد صححه من طريق آخر » وإلا لذكره باللفظ الأول . 
والدليل الثانى على عدم تناقضه - سدد الله خطاه - أنه أورد طريق البيهقى 
عند تخريحج هذا الحديث فى « الصحيحة )( “05/7) فقال : « ثم رأيت البيهقى 
أخرجه فى ١‏ شعب الإيمان )( 7/757/7) من طريق أخرى فقال : حدثنا أبو 
الحمسن محمد بن الحسين العلوى . أخبرنا عبدالله بن محمد بن الحسن بن 
الشرقى» حدثنا عبدالله بن هاشم 0 
وكان قد أعل ترجمة عبدالله بن محمد بن الحسن بن الشرقى» حدثنا عبدالله 
ابن هاشم . . . . قبل إيراد هذا الطريق مباشرة بعبدالله بن محمد بن الحسن بن 





الشرقى ٠»‏ وإنما أورد هذا الطريق إبراء لذمة راويه عن ابن الشرقى وهو ابن حامد 
ا عثمان النجيرمى فى «الفوائد دوقن علق هناك على هذا الإسناد 
بقوله : « ولذلك فإنى أقول : لولا أن فى سند الحديث ابن الشرقى هذا - واسمه : 
عبدالله بن محمد بن الحسن - والراوى عنه ابن حامد ولم أجد له ترجمة › 
لحكمت على هذا الإسناد بالصحة ». 

فدل بذلك أنه - حفظه الله - لم يغفل عن علة هذا الإسناد » وأن تضعيفه 
للحديث فى ١‏ تخريج المشكاة » مختص بإسناد البيهقى ويدل عليه قوله هناك : 
(وإسناده ضعيف » » وأن تصحيحه لهذا الحديث فى ١‏ الصحيحة » مختص بالمتن 
لوروده من طرق أخرى . ) 

فيالدقة نظر العلامة الألبانى -حفظه الله ورعاه - . 


دغ 2 جه 





وجا سا اس وير 

: حديث : عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال‎ )١5( 

« كان رسول الله ميم اذا ابع جنازة لم يقعد حتى توضع فى اللحد ؛ 
فعرض له حبر من اليهود فقال له : إنا هكذا نصنع يا محمد قال فجلس 
رسول الله يندم وقال خالفوهم » رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة وقال 
الترمذى : هذا حديث غريب » وبشر بن رافع الراوى ليس بالقوى . 

قلت : ضعف الألبانى الحديث فى تخريج ١‏ مشكاة المصابيح ) 
٥۲۹ /۱(‏ رقم ۱٦۸۱‏ ) حیث زاد علی ما ذکرناه من قول التبریزی فقال : 

قلت : لكنه غند آبی داود من طریق آخری وفبها عبداله بن سلیمان بن 
جنادة بن أمية عن أبيه وهما ضعيفان . اه فضعفه بإقراره كلام الترمذى 
على طريق من طرقه » وبنصه على ضعف الطريق الأخرى . 

ثم تناقض فوجدته حسن الحديث فى صحيح ابن ماجة (۱/ 75/8 برقم 
65 ) وعزاه الى تخريجح « مشكاة المصابيح » و«إرواء الغليل ) فعحبا 
له!! . 


0 

2 الجواب : 

قلت : نظر الألبانى فى ذلك قوى » ورأيه سديد مما يدل على جلالته فى 
هذا العلم ؛ ورسوخ قلمه فيه . 

فإنه - أيها السقاف - لم يضعف الحديث فى ١‏ تخريج المشكاة» كما ادعيت ظ 
بل استدرك على التبريزى تضعيفه هذا الحديث واحتجاجه لذلك بقول الترمذى : 
) هذا حديث غریب 6 وبشر بن رافع الراوى ليبن بالقوى «( 3 فصدر كلامه 
بلفظة : « ولكنه .... ). وهو لفظ يستخدم للاستدراك - كما هو مقرر فى ال 
- ثم قال : 





« عند أبى داود من طريق أخرى » وضيها عبدالله بن سليمان بن جنادة بن أبى 
أمية » عن أبيه وهما ضعيفان 2 . [ 

فهو بذلك يورد متابعًا لبشر بن رافع » ولا لم ترتفع العلة التى تجمع بين 
الطريقين وهى ضعف سليمان بن جنادة بن أمية » ذكر له شاهدا فى « صحيح ابن 
خا € شارت إلى ماف :7 الآروا 4( 1417) بوغن كعيت على بن أن طالب . 
يفيه المخرّج هناك » وهو شاهد صحيح » وقد صدر الألبانى حكمه على حديث 
على هذا فى « الإرواء » بقوله : ( صحيح » من حديث علي رضي الله عنه ) . 

و ديق اة بن الطاب عاج ملعن س اة 4 وا عن ۽ 
ولذلك قال فى « صحيح ابن ماجة » بعد إيراده حديث عبادة بن الصامت -: 

« ( حسن ) - المشکاة ۱۹۸۱ › اللإرواء ۱۹۳/۳ ). 

فأشار بالعزو إلى المشكاة إلى المتابعة » وبالعزو إلى الإرواء إلى الشاهد . 
ونظره فى ذلك دقيق - حفظه الله - . 





ااا 
ظ )١5(‏ عن عروة بن الزبير قال : 
« كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد » فقالوا أيهما جاء 
أولاً عمل عمله . فجاء الذى يلحد لرسول الله ميد » . 
رواه البغوى فى « شرح السنة » ( /۳۸۸/١‏ برقم ٠٠١١‏ ) وهو | 
صحيح . وحسنه الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخبير (5/ )١78‏ . 
قلت : ضعفه الألبانى فى تخريج ١مشكاة‏ المصابيح» /١(‏ ”اه برقم 
٠‏ إ) فقال : ) 
اماد عبيك رض اله وقد وواء :ان ساعة ناه )من عونق لخر 
عن عائشة نحوه » وإسناده ضعيف أيضا فيه عبدالر حمن بن أبى مليكة 
القرشى » وهو عبدالرحمن بن أبى بكر بن عبيدالله القرشى » وهو ضعيف 
كما فى « التقريب » . اه قلت : فضعفه مطلقًا. 
ثم وجدناه متناقضًا جدا حيث صحح الحديث فى صحيح ابن 
ماجة(١1/‏ 9ه" - 566 برقم ١1514‏ و1555 ) فسبحان الله ! 


س الجواب : 

قليف ` نعم قد ضعف الألبانى فى « تخريج المشكاة » الإسنادين - إسناد خبر 
عروة بن الزبير » وإسناد خسبر عائشة رضى الله عنها - ولكن تضعيفه لهذه 
الأسانيد كل على حدة » فلم يضعف الحديث مطلقًا كما ادعى السقاف . 
تعارض أو تناقض بين حكمه على المتن فى ١‏ صحيح ابن ماجة » وبين حكمه على 
أسانيد المتن - كل على حدة - فى « تخريج المشكاة » » اللهم إلا فى نظر 
السقاف . 








خبر عائشة مباشرة فى « السنن » وفى « صحيح ابن ماجة » لظهر له دقة نظر 
الألبانى فيما فعل » فهو شاهد حسن لخبر عائشة السابق » من رواية أنس بن 
مالك وفى إسناده عند ابن ماجة مبارك بن فضالة » حدثنى حميد الطويل » عن 
أنس بن مالك » قال : لا توفى النبى يكم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر 
يضصرح › فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما ٠‏ فأيهنما سبق تركناه » فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنبى صلى الله عليه وسلم . 

قلت : وهذا الخبر سنده حسن على مقتضى قول الحافظ في مبارك بن فضالة 
فى « التقريب ) : ( صدوق يدلس ويسوي ). 

فقد صرح المبارك بالسماع من حميد فزالت تهمة التدليس كما قال البوصيرى 
فى « مصباح الزجاجة » » ولذلك قال الألبانى فى «صحيح ابن ماجة » : ( حسن 
صحبح ). 

أى أنه حسن لذاته »> صحيح بمجموع طرقه الأخرى » وهما طريقا : عروة 
ابن الزبير » وعائشة - رضى الله عنها- . 
فهذا يدلك على علم هذا الرجل - الألبانى - وعلى تلبيس ذلك المعترض - 


السقاف-. 


د کل ې“ 


ااا ااا ااا 
(15) حديث أبى هريرة: أن رجلا سأل النبى عينم عن المباشرة 
للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص له شيخ وإذا 
الذى نهأه شاب 3 رواه أبو داود كما فی مشكاة المصابيح 
ضعفه الألبانى فى : ١‏ تخريج المشكاة » /١(‏ 575 برقم 5..؟) إذ قال : 


فى إسناده ضعف . اه 


وهو متناقمض لأنه صححه من طرق أخرى فى صحيح ابن ماجة 
TAY /١(‏ برقم ۱۳۹۹ ) فقال :. صحيح 6 صحيح أبى داود ۲۰٥‏ . اھ 
فسبحان الله ! 
0 


س الجواب : 


قلت : الحديث الذي ضعفه الألباني في المشكاة إنما هو من رواية أبي هريرة › 
وإنما ضعفه من الوجه الذي ورد به عند أبي داود . 

وثمة فرق كبير بين تضعيف المتن » وتضعيف السند » فرب سند ضعيف لمتن 
صحيح » كما هو الحال في هذا الممال » ولا إخال السقاف يجهل ذلك » فإن 
جهله فتلك مصيبة » فقد خاض غمار مالم يبلغه علمه » وإن علم ذلك فالمصيبة 
أعظم . فش ر ولش واس وع ٠‏ فيا للعجب! ! 

ثم إن الحديث الذي صححه الألباني في « صحيح ابن ماجة » إنما هو من ٠‏ 
روا ان خا < رفي الله عه د فاا تل عل ان الوجوو و لاضانيل. :+ 
فإن لم يفعل الألباني مافعله » فما فائدة المتابعات والشواهد إِذا؟!! ` 


ا 
0) حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
« نهى رسول الله ءي عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب 
3 الخمر وأن يأكل وهو منبطح على وجهه ( روآه أبو داود )€ (VV‏ 
بن ماجة ( ۳۳۷۶۰ ) . 
قلت: ضعفه الألبانى فی:« إرواء الغلیل» ( ۷/ ٤.‏ برقم ۱۹۸۲ ) فقال: 
منكر » أخرجه أبو داود ( ۴( ) وابن ٠‏ ماحة ( ۷۰ ) الشطر الثانى منه 
من طريق:كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
به » وقال أبو داود : 
الجدالعتوكام E‏ .. اه كلام 
| 
الألبانى . 
قلت : وبنفس هذا السند الذى نقل الطعن فيه ونقده عند ابن ماجة 
وبنفس الرقم أدخله فى صحيح ابن ماجة ( 7/ .14" برقم ۲۷٠١‏ ) وعزاه 
لبعض كتبه متناقضا منها صحيحته ( £ ۲۳۹ ) فسسبحان الله !! وماأشد 


تناقضه ! 


ا 
س الجر اب : 
قلت : لم يتناقض الألبانى - حفظه الله - فى ذلك ألبتة » فإنه قد حكم 
على حديث ابن عمر بالنكارة فى « إرواء الغليل » » وكذا فعل فى « الصحيحة». 
وإنما حسنه فى «صحيح ابن ماجة» لورود شواهد لكل شطر من شطرى الحديث . 
قال - حفظه الله - فى « الصحيحة » ( )2١5/0‏ - بعد أن حكم على 
حديث ابن عمر هذا بالنكارة - : 
« قلت : لكن الحديث ثابت » فشطره الأول له شواهد من حديث جابر وغيره 








وهو مخرج فى ١‏ الإرواء | رقم ( ۱۹٤٩‏ و987١‏ ) » و(تخريج الحلال » . 
والشطر الثانى له شاهد من حديث علي .... » ووجدت له شاهدا آخر .... ) , 
فدل ذلك على أنه حكم بالنكارة على سنك حديث :ابن عمر © وحكم با حسن 


على متنه لورود شواهد تؤيده من السنة 5 





ااا نالال لكالا انالك لللال انالا للخل مالالا كلاخ اناالا لانلا للا انا خلل اا انا كطخ الالال طالللا للا الالالال الالالال الالالال خط طلاخطاللاا تنلل 
(۱۸) حديث : « التائب من الذنب » كمن لا ذنب له ». 0 
ذکره الألبانی فى الضعيفة (۲/ ۸۲ برقم ٠٠١‏ و )٦١١‏ وضعفه وقال : 
أما حديث ابن مسعود فرواه ابن ماجة ( 4560٠‏ ) ... ورجال إسناده ثقات 
لكنه منقطع .اه ) 
ثم تناقض فأورده فى صحیح ابن ماجة ( ۲/ ٤۱۸‏ برقم 4171 7) مشيرا 
لنفس رقم الحديث فى ابن ماجة ( 476٠‏ ) . فسبحان الله ! 


د! 
كر ررروزرلل الكل قالطلل املاطل قالطلا 


ه الجواب : 
قلت : الحديث قل ا الألباني في ) صحيح ان ماحة) . وأشار إلى 
مصادر تحريجه ¢ فقال : 





) (حسن) - الضعيفة تحت الحديث .2))5١15-518(‏ 

فهذا دليل على أنه لم يغفل عن كونه قد ذكره فى « الضعيفة» . 

وأما الذي ضعفه الألبانى فى « الضعيفة » فهو بلفظ أطول من هذا . وهو : 

« التائب من الذنب كمن لا ذنب له » وإذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب »© »> 
والحديث بهذا التمام منكر كما يظهر من الزيادة ثم إن الألبانى قد خرجه هناك 
بهذا اللفظ المطول من حديث أنس بن مالك» وحكم عليه بالضعف » ثم بين أن 
اللفظ المختصر صحيح » فقال (۲/ ۸۳) : 

«والنصف الأول من الحديث له شواهد من حديث عبدالله بن مسعود وأبي 


سعيد الأنصاري ». 


ثم بين علل كل خبر من الخبرين » ثم قال : 


و ع 


١‏ وجملة القول : أن الحديث المذكور أعلاه ضعيف بهذا التمام » وطرفه الأول 
منه حسن بمجموع طرقه 2. ظ 
فهذا يبين ما دلس به السقاف » ويثبت براءة الأآلبانى من جناية العلوي . 


د د 9 





ال 00 
۰ (0) حديث : «١‏ التجار يحشرون يوم القيامة فجار إلا من اتقى وبر ' 
وصدق» رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى عن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن 
النبى حيدم ورواه البيهقى فى شعب الإيمان عن البراء وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح . | 

قال الألبانى مضعمًا للحديث فى تخريج « مشكاة المصابيح » (۲/ ۸٥١‏ 
برقم 71/99 و..78 ):قلت: وإسناده ضعيف. اه كلامه 








قلت : الرجل متناقض على عادته » فقد أورده فى صحيحته (7/ 9 ؟/ 
| برقم945 ) ! 


a a a Î 

س الحو اب : 

قلت : إنما ضعفه هناك - أى فى ١‏ تخريج المشكاة » - من حديث عبيد بن 
رفاعة » عن أبيه »2 ثم أورده فى « الصحيحة » (۲/ ۷۲۹ / رقم -442 )وذكن . 
علته هناك ثم قال : 

« وللحديث شاهد يرتقى به إلى درجة الحسن إن شاء الله » ولفظه: « إن 
التجار هم الفجار › قالوا : يا رسول الله : أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى » 
ولكنهم يحلفون فيأثمون » ويحدثون فيكذبون». 

وقد مضى تخريجه برقم ( 7356 ) فراجعه ). 

قلت : وهذا الشاهد أورده فى الموضع المشار إليه من حديث عبدالرحمن بن 
شبل » وصححه هناك لذاته » موافقا فى ذلك الحاكم والذهبى والمنذرى . 

فإنما حسته فى الموضع الأول (444) بشاهده الصحيح المخرّج برقم ( .)١٠١‏ 
فلا تناقض فى ذلك . 


د سس 





ا ل 
ٌْ () حديث ١‏ الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفره الله : الإشراك بالله يقول ش 
الله عزوجل : # إن الله لا يغفر أن يشرك به # » وديوان لا يتركه الله : ظلم 
العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض.ء وديوان لا يعبأ الله به ظلم 
العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله » إن شاء تجاوز عنه » قال صاحب 

((مشسكاة المصاببح ) روآاه البيهقى في «شعب الإيمان » . 

قلت : ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » ( ١519/7‏ برقم 
ع٠‏ 0) فقال: ورواه أحمد أيضا » وسنده ضعيف. اه . 

ثم من العجيب الغريب أنا وجدناه قد ذكره فى صحيحته (1/ .7ه 
برقم ۱۹۲۷). 

والحديث فى ١‏ شعب الايمان » للإمام الحافظ البيهقى ( ”/ ۲ برقم 
۳ و ۷٤۷٤‏ ) . فتأمل . 


|| | 
Bnmunmnunnmnuuntuunteunuttnunnnunuuuurtmnutuul 


س الجواب : 
قلت : إنما ضعف فى ١‏ تخريج المشكاة 4 حديث عائشة - رضى الله عنها - 
مرفوعاا ا « الدواوين ثلاثة و ي ) بعينه وبإسناده عند البيهقى وأحمد ولم 
يضعف المتن » بل جعل هذا الحديث الضعيف شاهدا لحديث أنس الذى حسنه فى 
« الصحيحة » ( ٥٦. /٤‏ رقم ۱۹۲۷ ) » فقال بعد أن أعل حديث أنس بضعف ْ 
راويين من رواته : ) 
« لكن الحديث عندى حسن » فإن له شاهدا من حديث السيدة عائشة - رضى 
الله عنها - مرفوعا به نحوه e‏ 


ED 





© ومما يجب التنبيه عليه هنا : 

أن الألبانى إذا حكم على حديث بالصحة أو با لحسن فى «الصحيحة » فإغا 
يقصد بذلك المتن » فلعله يصحح المتن أو يحسنه بمجموع الطرق . وإن كان بعض 
طرق المئن ضعيفة . 

وأما إذا حكم على حديث بالضعف فى « تخريج المشكاة» فغالبًا ما يطلق 
ذلك على إسناد بعينه - أو أسانيد بعينها - عند من خرج الحسديث من عزاه إليهم 
التبريزى فى « المشكاة » . 

فحكمه على سند معين لمتن بالضعف . لا يناقض حكمه على نفس المتن 
بالصحة لوروده من طرق أخرى محتج بها » أو لوروده من طرق تعضد بعضها 
البعض وهذا ظاهر من صنيع الألبانى - حفظه الله - فى هذين الكتابين والله أعلم . 


کې کل علا 





تا ا لاطو 
(١؟')‏ حديث : « من هحر أخاه سنة » فهو كسفك دمه ( رواه أبو 
داود» ضعفه الألبانى فى تخريج «(مشكاة المصابيح) (*/ /١ 1١١‏ رقم 
0٠١ 51‏ ) فققال : إسناده لين. 
ثم دكره مص ححا إياه في االصحيح الجامع الصغير وزيادته)(ه/ 6 
“o /۲)« er “OV‏ برقم ٩۲۸‏ ( « 
ا 
8 الجواب 
قلت : قد اعتدر الألبانى - حفظه الله ورعاه - عن هذا الحكم فى 
«(الصحيحة »2» كما أشار السقاف بقلة أدبه وسماجة لفظه حيث قال : « واعتذر 
هنالك » حيث لم ينفعه الاعتذار » » فلماذا لم ينفعه الاعتذار ؟!! 
أليس الرجوع عن الخطأ من شيم يم الكرام ؛ ومن صفات المنصفين؟ ! ! 
فإن قلت : هذا من تسرعه فى الحكم ٠‏ وقلة اطلاعه ورجوعه إلى المصادر » 
فحرى بك أيضاً أن صف بهذا الوصف صاحب ) الكمال ( وزی ( وابن حجر 
فكل هؤلاء فاتهم ما فات الألبانى - حفظه الله -. 
فقد قال الألبانى فى « الصحيحة » ( ٠١/۲‏ د تخريج الحديث من 
طريق : الوليد بن أبى الوليد » عن عمران بن أبى أنس ٠»‏ عن أبى خراش مرفوعا 
به . 
« قال الحاكم J:‏ معي الإسناد» 2 ووافقه الذهبى فلن : 
وكذلك قال العراقى فى « تخريح الإحياء ٠‏ (۱۹۹/۲ ) » والعلامة ابن 
المرتضى اليمانى فى « إيثار الحق على الخلق » ( 556 ). 


ويبدو لى الآن آنه كذلك » فإن رجاله كلهم - عدا الصحابى- رجال مسلم 
وقد كنت قلت فى تعليقى على ١‏ المشكاة » ( ه / 5" ) : «إسناده لين » وذلك بناء 
على قول الحافظ ابن حجر فى ترجمة الوليد هذا من « التقريب » : «لين الحديث». 
وهو أخذ ذلك مما ذكره فى ترجمته من ١‏ التهذيب »» وليس فيها من التوثيق غي 
قول ابن حبان فى « الثقات » : « ربما خالف على قلة روايته ») 

قلت : وقد فاته قول ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل)(5/؟/.5): 
«سئل أبو زرعة عنه ؟ فقال ١‏ ثقة »). 

فلما وقفت على هذا التوثيق يق من مثل هذا الإمام اعتمدته » لأنه أقعد بهذا 
العلم من ابن حبان مع عدم مخالفته إياه فى الحملة فى هذه الترجمة › وبناء على 
ss‏ 
حقيقى الثانى للمشكاة» اه. كلام الألباني 

© قلت : فللألبانى فى ذلك حستتان : 
« الكمال » » والمزى » وابن حجر - رحمهم الله تعالى - وهذا التوثيق مما يفصل 

والثانية : عدم تكبره على الحق» فإنه لما وقف على ما فاته مما كان له أثر فى 
كيم فلن لخديف لوعت N E ola‏ 
«تخريج المشكاة» - الطبعة الثانية - وهذا يدل على تجرده - حفظه الله - في 
الحق . 


برزلللن نالل ن تالت الالالال الالالال تالالطا الال 
ظ (1؟) حديث : 7 إن أنسابكم هذه ليست بسبة على أحدكم كلكم بنو ' 
آدم ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى .....2 رواه الإمام أحمد . 
صححه الألبانى فى « سلسلته الصحيحة ۳۰ ۲ برقم ۱۰۳۸ ) 
وأخطأ فى ضبط لفظة ١‏ أنسابكم » فذكرها ( مسابكم ال 
قبل لفظة « ليست » واوا . 
وقال فى تخريحه هنالك : 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم إلا ابن لهيعة وهو صحبح 
الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة وهذا من رواية عبدالله بن وهب عنه فهو 
صحيح . اه كلامه . ) 
قلت : وقد خالف كلامه هذا فضعف نفس الحديث وأعله بابن لهيعة 
فى كتاب « غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام » (ص: ١89‏ ) 
حديث )7١.(‏ حيث قال : 
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة : قال الهيثمى فى المجمع 
۸٤ /۸ (‏ ) رواه أحمد والطبرانى وفيه ابن لهيعة وفيه لين . اه 
فتأملوا يا أولى الأبصار » حيث لم يدر الرجل ابر مك 
فسبحان الموفق ! 
a Î‏ أ لطأ ا 10000001010206 
۾ الجواب : 
قلت : ابتدأ السقاف نقده للعلامة الألبانى بتخطئته فى ضبط لفظ الحديث › 
فقال : « وأخطأ فى ضبط لفظة « أنسابكم » فذكرها « مسابكم » غلطًا ». 
8 قلت : بل أنت المخطىء فى ذلك ٠»‏ وإثبات الألبانى حفظه الله للفظة 
(مسابكم » يدل على نظره الدقيق فى نقد الروايات» والاعتناء بالمتون والآلفاظ. 


يه 








فلفظة «مسابكم» ثابتة عند الرويانى فى «مسنده» - وقد راجعتها فى نسخته 
المخطوطة - وعند الطحاوى فى « مشكل الآثار »» إلا أنها تصحفت هناك إلى 
«مثابكم) وأما لفظة « أنسابكم» هذه فهى واردة فى رواية ابن جرير» وأحمد . 

© وأما عن سبب إثبات لفظة « مسابكم » وعدم إثبات لفظة «أنسابكم » . 
فذلك لأن اللات ورد باللفظة الأولى من طريق ابن وهب © عن ابن لهيعة ¢ 
عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح» عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به . 
قبل الاختلاط » ولذلك صححه من هذا الطريق - العلامة الألبانى فى 
«الصحيحة) -. 

وأما الحديث بلفظ : ١‏ أنسابكم » فإنما ورد عند الإمام أحمد ١158/5(‏ )» 
والبيهقى فى « الشعب)(٤/‏ ۲۹۲)من طريق : يحيى بن إسحاق » أخبرنا ابن لهيعة 
به . 

فهذه الرواية ليست من طريق العبادلة › ولذلك ضعفها - بهذا اللفظل - 
العلامة الألبانى فى « غاية المرام ») ( "١.‏ )ل وهذا يدل على دقة نظره 


کک کډ کل 


بوللللال تالالا اللا تالالا تالالا املاطل لالطالا 
۰ (۲۳) حدیث : ( إن E E SR‏ 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تشهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها » رواه الدارقطنى وحسنه النووى . 
هذا الحديث ضعفه الألبانى فى ١‏ غاية المرام ؛ ص )١۷(‏ برقم )٤(‏ 
فقال: ضعيف . 
ثم تناقض فحسنه فى تخريج كتاب « الإيمان » لابن تيمية ص (57) 
فقال : رواه الدارقطنى وغيره وهو حديث حسن بشاهده القوى قبله . اه 
فما هذا التناقض ؟ ! 
O RG O Sa a a‏ 00 
به الجواب : 
قلت : 
إنا ده في «الإيمان» (ص :”57) بشاهد له من حديث سلمان المارسي 
موقوفًا ومرفوعا : 
« الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سكت عنه 
فهو ما عفا عنه ). 


فهذا التحسين مختص بالمتن لا بالسند ؛ فتنبه. 





الل 0 
ظ )۲١(‏ حديث : « أحب الأسماء إلى | لله عبداله وعبدالرحمن > ٠‏ 
وأصدقها حارث وهمام»وأقبحها حرب ومرة » . رواه الإمام أحمد وأبو 

داود والنسائى والبيهقى وغيرهم ْ 

صححه الألبانى فذكره فى السلسلة الصحيحة ( "/ ”"/ برقم 
)٠9١ ٠‏ ثم وجدنا أنه متناقض حيث ضعفه فى الإرواء ( 4١8/5‏ حديث 
رقم ۱۱۷۸ ) حيث قال ١:‏ ضعيف ) . اه 

وقال بعد ذلك فى الإرواء (6/ ٠۰۸‏ السطر الثانى من أسفل ) : 

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب » قال الذهبى : (لا 
يعرف هو ولا الصحابى إلا بهذا الحديث »). وقال الحافظ: مجهول . اه 

أقول يا أستاذ ألبانى : الذهبى قال عن هذا الرجل فى الكاشف 
(7375/5 برقم ۳۹۰۹/ ۱۳۹۵ )ونق . اه 

وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 
#905 اطسعة دار النكس ار نکر اهارن د ارک( 6۴ 
فاستيقظ. 

والحديث رواه مسلم فى صحيعمحه ( "/ ١5/85‏ حديث رقم ؟ فى 
الأدب طبعة فؤاد عبدالباقى : بلفظ : إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله 
وعبدالر حمن » . 

قلت : والحديث الذى أورده الألبانى فى اللإرواء ۱١۱۷١۷۸ / ٤۰۸/5)‏ ) 
بلفظ ١:‏ تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالر حمن 
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ). 

وحكم عليه بالضعف مطلقًا . وهو صحيح بلا ريب لقول الحسافظ 
الذهبى فى عقيل بن شبيب : ' ون ؛ كما قدمناه ولرواية مسلم له ولقول 
الحافظ فى الفتح ( ٥۷۸/٠١‏ ) 


ا 


س 


r Gh i HL‏ ع ا ا ل ا ا ر ا 
ممع سب ب م mm a a‏ لم ا ا ا سم 22 ما 





ل 
أخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى مله قال : (إنهم ؤ 
والنسائى والبخارى فى الأدب المفرد من حديث ابن وهب الحشمى بضم ظ 
الجيم وفتح المعحمة رفعه 1 تسموا بأسماء الأنبياء « وأحب الأسماء إلى 
الله عبدالله وعبدالرحمن a‏ الحديث 
ثم قال الحافظ : 
) أحب الأسماء إليه اشتماة الأنياء»).اه. 


ت ت ت يز ب 


| 1 
أللازررز ورا تالالا قالطنالا طكاط ااال لقا تالالا ط قالطا ل نطلل لكا ق Hmm‏ 


فلت إنما ترجم فى الصحيحة لطلق المتن وهو : « خير الأسماء عدالله 
وعبدالرحمن » وأصدق الأسماء همام وحارث » وشر الأسماء حرب ومرة». 
وصححه بمجموع الطرق . 

وترجم فى «! الإرواء » لحديث أبى وهب الحشمى - بعينه - ولفظه « تسموا 
بأسماء الأنبياء ...» وفيه : « وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن . 
وأصدقها حارث » وهمام » وأقبحها حرب ومرة ) » وضعف إسناد هذا الخبر 
بعينه » ولم يضعف المت ٠‏ بل أثسار فى ” الإرواء » إلى تصحيحه المتن فى 
(الصحيحة » » فقال 0 NE‏ 

« ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح . خرجته فى « الصحيحة » (*5 .))٠١‏ 

هذا جوابى عما ادعاه حسن السقاف من تناقض الإمام ناصر الدين الألبانى ' 
حفظه الله . ظ 


وأما انتقاده للألبانى فى متابعته للحافظ ابن حجر فى حكمه على عقيل بن 


سس ن ی 











شبيب بالجهالة » فليس فى محله من وجهين : 

الأول : أن ابن حجر أولى بهذا الانتقاد - إن صح - من الألبانى لأنه سلفه 
فى ذلك » ولكن لعلمه أن مثل هذا الانتقاد للحافظ قد يجعله نفسه موضع نقد 
اكتفى بنقد الألبانى حفظه الله . ) 

الثانى : وهو الآهم > أن قول الحافظ الذهبى فيه : « 5 ). لا يعنى أنه 
يذهب إلى تعديله » فهذه لفظه تمريض ء لا تفيد التثبيت » والذهبئ يطلقها على 
من تفرد ابن حسبان بتوثيقه » وتوثيق ابن حبان لا يحتج به على إطلاقه كما هو 

وما يدلك على ما ذكرت » أن الذهبى نفسه وصفه بالجهالة -فلم يعتد بتوثيق 
ابن حبان - فقال فى « الميزان » : « لا يعرف ) ) 

فعاد انتقادك على نفسك . فتلبه ! ! 
البخارى قد يورد بعض الرواة فى « التاريخ الكبير » » ولا يذكرهم بجرح ولا 
تعديل ويضعفهم فى مواطن أخرى من كتبه » من هؤلاء : ) 
فى « التاريخ الكبير »» وقال فى « الضعفاء الصغير »: ( لا يتابع فى حليثه ) . 

© وعبدالله بن يعلى النهدى » سكت عنه البخارى » وقال فى «الضعفاء »)1 
«فيه نظر » وغيرهما. 

فكتاب البخارى - ١‏ التاريخ الكبير » - وإن ذكر فيه جماعة كبيرة من الثقات 
إلا أنه ذكر فيه أيضاً كثير من الضعفاء بل والهلكى » فسكوته عن الراوى فى هذا 
الكتاب لا يعد تعديلاً له . 

فمن أولى بالإيقاظ » الألبانى - حفظه الله - أم أنت؟ ! ! 


nausea GA 





وأما ما حاولت تلبيسه على القراء ا ا يد رار 
عنه أن مسلما قد أخرج الشطر الأول فقط من الحديث» وهو ( إن أحب أسمائكم 
إلى الله عبدالله وعبدالرحمن ». وقد أشار إلى ذلك العلامة الألبانى عند تخريجه 
حديث أبى وهب الجشمى فى ١‏ الإرواء »»وإنما صححه الألبانى فى « الصحيحة» 
بزيادة : 

«وأصدق الأسماء همام وحارث» وشر الأسماء حرب ومرة». 

وأما حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا - فى صحيح مسلم -: 

إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصا حين قبلهم ». 

والذى أورده السقاف شاهدا لحديث أبى وهب الجشمى ٠.‏ فلا يضر عدم إيراده 
خصوصًا وأن الألبانى قد صحح متن حديث أبى وهب الجشمى فى الصحيحة 
بمجموع طرق أخرى ذكرها هناك »وأشار إلى تصحيحه هذا فى « الإرواء » كما 
سبق وذکرنا. 

فالألبانى لم يضعف الحديث مطلقًا - أى متنه - وإنما ضعف إسنادا من 
أسانيد المتن وهو إسناد. خبر أبى وهب الجشمى » ثم صحح المتن بمجموع هذا 
الطريق وطرق أخرى مرسلة . 

ثم قول السقاف : ( وحكم عليه بالضعف مطلقًا » وهو صحيح بلا ريب 
لقول الحافظ الذهبي في عقيل بن شبيب : « وثق» كما قدمناه » ولرواية مسلم له)؛ 

و الست كي ابل لطباي و وصير يي بل تحايده 
الشيخان في « الصحيحين) . 


فتله » وتلب . وتاما . 
به » وتدبر » وتأمل 





- سسب 


sS 
إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا » رواه الخطيب عن أ‎ ١ : (5؟) حديث‎ 
) ۰ البراء بن عازب.‎ 
) ) ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ ١ ضعف الحديث الألبانى فى‎ 
| : فقال‎ ) ۲٤١ برقم‎ ۱۱۶/۱( 
) ۲٠۰۷٦ ضعيف » الأحاديث الضعيفة‎ 
» ثم وجدته أنه متناقض حيث صححه فذكره فى « السلسلة الصحيحة‎ 
.) ۱۷١۱ حديث رقم‎ ۳۳٤ /٤( 
فتأملوايا ذوى الأبصار ويا أهل الإنصاف وهل يعول على كلام مثل‎ 
. هذا‎ 
ا‎ 
: چ ا لحر اب‎ 
قلت : من قرأ مقدمة «صحيح أبي داود» يظهر له تمام ورع الشيخ » حيث‎ 
أفصح فيها عن أنه قد يعود عن حكمه على بعض الأحاديث بالصحة إلى‎ 
الضعف› وال ي ا خا عل الا انفضا ؛ قال -حفظه الله - : « هذا‎ 
ولا بد لي قبل الختام من التنبيه على أمر مهم › وهو أنه قد يرى بعض القراء في‎ 
كتب هذا المشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض‎ 
» الأحاديث» بين كتاب وآخر » فيصحح الحديث أو الإسناد مثلاً في كتاب‎ 
ويضعف فى آخر» فأرجو أن يتذكروا أن ذلك مما لابد أن يصدر من الإنسان › لا‎ 
.» فطر عليه ا لخطاً والنسيان‎ 


وهذا ما وقع له فى هذا الحديث » ومن ذا الذي يسلم من الخطأ. 
ع ع جد 


SD esses 








ررنانا تاللا انلزن نن الال انان الخال تلان ن اناالا الالالال خ نالل نام خالل لالت نط طمنلا لانن انلالخ طالخ اطاط ططقكللل 
١‏ (0) حديث : « ثنتان لا تردان؛الدعاء عند النداء» وعند البأس حين ' | 
يلحم بعضهم بعضا » وفى رواية « وتحت المطر » رواه أبو داود. ظ 
أقول : قال الألبانى مضعمًا للفظة « وتحت المطر » فى تخريجه على 
(مشكاة المصابيح » ( ۲۱۲/۱ برقم ٦۷۲‏ ) ما نصه : ) 
« وهو حديث صحيح كما بينته فى ١‏ التعليق الرغيب » باستثناء رواية 
«وتحت المطر) فإنها ضعيفة وفى سندها رجل مجهول »2 . اه ٠‏ 
قلت : ومن عجيب تناقضه وتخبطه أنه أورد الحديث مصححا له بلفظ 
« المطر » فى سلسلته الصحيحة(5/ 157 / برقم ١559‏ ) بمعناه. 
فسبحان الله ! ! 


| | 
Duunutumuununnunnumeuunmnmnunntmnnmemnmnmnmnmnumnunn’ 


س الجواب : 

قلت : الزيادة التى ضعفها الألبانى فى « تخريج المشكاة » إنما هى من حديث 
سهل بن سعد - رضى الله عنه - . 

وأما تصحيحه حفظه الله لهذه الزيادة في ( الصحيحة) فبمجموع الطرق › 
والذللك فقن بذكرها هناك : 

«اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الحيوش ٠.‏ وإقامة الصلاة » ونزول المطر» . 

وهو بهذا اللفظ من وجه مرسل عند الشافعي في «الأم» . ثم قال الألباني - 
حفظه الله - : 

«لكن الحديث له شواهد من حديث سهل بن سعد وابن عمر وأبى أمامة 





إلا أنها إذا ضمت إلى هذا المرسل أخذ بها قوة » وارتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء 
الله »). 


فالألباني حفظه الله لم يغفل في الصحيحة عما سطره في «التعليق الرغيب» . 
ولا عما ذكره في « تخريج المشكاة». 


فتدبر وتأمل وننه. 


1 ان ااا نا انا تلكا لل انالا الل للا نلااللط لانتل ااانا نطانلل اناطخ الالال الالالال الالال انط طامط للخ خط لخمااا مامالل 
١‏ (0) حديث : « كفى بالمرء إِثمًا أن يضيع من يقوت » رواه أبو داود ظ 

والنسائى والحاكم . 

قال الألبانى مضعفًا للحديث فى ١‏ غاية المرام فى رت أحاديث 
الحلال والحرامص )٠١١(‏ برقم :)۲٤٠(‏ ضعيف بهذا اللفظ .. 

قلت : وجدته متناقضًا حيث حسنه فى « «إرواء الغليل » (۳/ ٤٨۷‏ ) 
بهذا اللفظ حيث قال فى آخر سطر : 
00 فالحديث حسن » اه . فتأملوا يا قوم !! 


| 
CO OA OOOO TD Ooi o oA ءدب كء* ها‎ 


مه الجواب : 

قلت : إنما ضعفه فى « غاية المرام و رر ای داد لای واف 
وهو عندهم من طريق : 

وهب بن جابر الخيوانى » م عمرو مرفوعا به. 

ووهب هذا مجهولء. وقد بين الألبانى -حفظه الله- هذه العلة e‏ 
إلا أنه حسنه هناك بشاهد عن ابن عمر -رضى الله عنه -. 

فأين التناقتض فيما فعل ؟!! 

فإنما ضعف فى «غاية المرام» الحديث من طريق بعينه » وصحح متنه فى 
«الإرواء » بمجموع الطرق » إذ أنه قد اقتصر فى «١‏ غاية المرام » - ومثله « تخريج 
المشكاة » - على الكلام على الرواية المذكورة بعينهاء ولم يتوسع إلى تخريج المتن. 
فإن زاد فى بعض المواضع فتكلم على المتن فهو زيادة فضل منه - حفظه الله -. 


د عدا علا 


اس سم 





لان انللللللللنلللاطلطللقامللاللنللاللاللقالةن اللا املاط انلام لومخ طامط الول 
0) حديث : أن معاذًا فيه قال : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به فقال ءام ٠:‏ وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا 
حصائد السنتهم ¢!« 
قلت : ضعف الألبانى الحديث فى تخريج « شرح الطحاوية؛ ص 
٥‏ من الطبعة الثامنة فقال : ظ 


1 


رواه الترمذى وغيره بسند فيه انقطاع وقد بين ذلك الحافظ ابن رجب 
الحنبلى فى شرح الأربعين بيانًا شافيًا فيراجعه من شاء » اه . 
قلت : ومن عجيب وغريب تناقضاته أنه صححه فى « صحيح الجامع 
وزياداته ») وهو قطعة من حديث طويل . 
انظر ( ه/ 7٠١‏ حديث 5017 ) السطر الخامس وقال : 
« صحيح » تخريج إيمان ابن أبى شيبة ١و‏ ” الإرواء 254١7‏ فتدبروا! 
ل ب>كأحككك ب ب أبلاللألك 00000000200 
9 الجواب : 
فلك إنما ضعف الحديث - فى تخريج « شرح الطحاوية» - من رواية 
الترمذى» فتكلم على سند الترمذى وحده » وهو من طريق أبى وائل»عن معاذ . 
وقد ذكر فى « الإرواء » ( ۱۳۸/١‏ ) علة هذا الإسناد »> وما أعله به الحافظ 
ابن رجب » فهو لم يغفل إِذَا عن هذه العلة » ولم يتناقض كما ادعئ السقاف ٠ ٠.‏ 
ثم أورد طرقًا أخرى تعضد هذا المرسل. منها طريق الإمام أحمد فى «المسند» 
(۲٤7 /٥(‏ من رواية: شهر بن حوشب» حدثنا ابن غنم» عن معاذ بن جبل به . 
بالإضافة إلى طرق أخرى مرسلة » منها : 


ما رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ الإيمان » - وعلق عليه الألبانى هناك برقم )١(‏ و 


LD 








(0) - ولذلك أشار عند الحكم على هذا الحديث بالصحة فى « صحيح الجامع » 
ا 
( تخريج إيمان بن أبى شيبة ١‏ و ۲ » الإرواء ٤)١١‏ ) . 


فأين التناقض المزعوم؟!! 


ORE RRO RN 
: حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا‎ )۲۹( 
إذا زوج - وفى لفظ أنكح - أحدكم جاريته - وفى لفظ عبده - فلا‎ « 
. ينظرن إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة » رواه أبو داود‎ 
برقم‎ ٠١17/5 ( » إرواء الغليل‎ ١ صححه الأستاذ الألبانى فقال فى‎ 
حسن . اه‎ :( 1۸۰۳ 
اقرا كامل الصفحة ) علما بأنه قال فى الموضع الأول فى الإرواء هو‎ ۷ 
سر قم (555؟).‎ 
السلسلة الضعيفة » ( ۲/ ۳۷۲ برقم‎ ١ ثم رأيته قد حكم بضعفه فى‎ 
! ! )فقال : ضعيف مضطرب . اه فسبحان الله‎ 575 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته ل برقم‎ ١ وضعفه أيضا فى‎ 
.( ۴ 
0 
: الجواب‎ 9 
. قلت: لم يتناقض العلمة الألباني - حفظه الله - في ذلك ألبتة‎ 
. أبناء كم بالصلاة لسبع ) » وذلك لوروده من وجهين أحدهما حسن‎ 
فأما الوجه الأول : فهو حديث عبدالله بن عمرو » وقد حسنه لذاته هناك‎ 
. بهذا اللفظ المختصر‎ 
وأما الوجه الثانى: فهو حديث سبرة بن معبد.‎ 
وقد قوى الطريقين بعضهما ببعض إلى درجة الصحة كما هو مقرر في‎ 


مصطلح الحديث . 








ثم حكم على أصل حديث عبدالله بن عمرو في الموضع الثاني (۱۸۰۳) 
بالحسن فقط كما قرره في الموضع الأول ¢ وإغا 1 الحدیث ¢ ولم 
يصحح الزيادة التى ترجم بها للحديث » والتى هي : 

) إذا زوج أحدكم جاريته . . .»2). 

ثم أورد كلام البيهقي في إعلال هذه الزيادة » بل أنكر الألباني على صاحب 
« منار السبيل» الاستدلال به. 

ثم أتى في « الضعيفة)» وتكلم بإسهاب على علل هذه الزيادة » ومن ثم 
ضعفها هناك » وليس فى هذا تناقض . 


ع ڳل ڳل 





gern 

() حديث : ( إن رسول الله يم أكثر ما كان يصوم من الأيام 
السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين . وأنا أريد أن 
أخالفهم 2 . 

صححه الألبانى فى تعليقه على صحيح ابن خزيمة (۳/ ۳٠۱۸‏ فى 
الحاشية برقم "١57‏ ) فقال : 

إسناده حسن » وصححه ابن حبان )۹٤١(‏ من طريق المصنف وانظر 
كتابى « حجاب المرأة المسلمة » ( ص ٦۲ - 5١‏ ) ناصر اه 

قلت : آشتهي أن يحيل الشيخ الألبانى إلى كتاب من كتبه ولا يخطئ 

فى رقم الصفحة أو المجلد ؛ فإننى لم أتتبعه فى مسألة إلا وجدته لم يصب 
و لجاااع ري لمحا و ابي لمر اوور الور 
وإضاعة الباحث عن أن يصل إلى الهدف ! 

ونعود فنقول : لم نجد كلامه على حديث ١‏ صوم يوم السبت والأحد » 
صحيفة 577-5١‏ من حجاب المرأة المسلمة . وإنما وجدناه ص ( 6 ) وقد 

قلت : ثم تناقض الشيخ فضعفه فى ١‏ السلسلة الضعيفة » (۳/ ۲٠۹‏ 


| 
أللزئزرزوزنااانقا! الا الالالال الالالال قا الالال الول الالالال الالالال مالقا 


© الجواب : 

قلت : قد اعتذر العلامة الات رشا راش وإنصافه المعروف بهما 
- عن علة فى إسناد الحديث لم يتبينها عند تعليقه على ١‏ صحيح ابن خزيمة » . 
فقال فى « الضعيفة » : ) 


E 





« ولم أكن قد تنبهت لهذه العلة فى تعليقى على ١‏ صحيح ابن خزية » ( 
فحسنت ثمة إسناده » والصواب ما اعتمدته هنا ) . 

وليس هذا تناقضًا » بل تواضعاً منه - حفظه الله -. 

وأما الإحالات التي لم يتوصل إليها المعترض . فإنما تكون إلى مافي يد الشيخ 
من نسخ وطبعات 2 رخن دد الشيخ عدم وقوفك أنت على هذه النسخ هلا 
من جهة . 
كان يريد التعمية كما تدعي لتركها دون ما فهرسة ٍ 


کډ عا علا 


OOOO OOOO OOOO OT 
ظ‎ ٤١ /٤( » قال صاحب منار السبيل كما فى « إرواء الغليل‎ )۳١( 
: )4۲١ برقم‎ 
. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد‎ ١ وفى الخبر‎ 
. قلت : قال الألبانى فى « الإرواء » فى الموضع المذكور : ضعيف‎ 
برقم ۱۷۹۷ ) بلفظ‎ 4 ٠5 / ثم صحح ذلك فى «السلسلة الصحيحة)( 4؟‎ 
) ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد » ودعوة الصائم . ودعوة المسافر‎ « 
! فتأملوا‎ 


مه الجواب : 

نلك و N a a‏ 
«الإرواء » - والذى ضعفه الألبانى - غير الحديث الذى صححه فى «الصحيحة» . 

وأزيد جوابه إيضاحا › فأقول : أما حديث :« إن للصائم عند فطره دعوة لا 
ترد » » والذى ضعفه الألبانى فى «الإرواء » فإنما ضعفه من رواية عبدالله ی 
عمرو -رضى اللّه عنه -. 

وأما حديث « ثلاث دعوات لا ترد : .... » والذى صححه الأليانى فى 
«الصحيحة » فإنما صححه من حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه - بشاهد من 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ولم يعرج ألبتة على ذكر حديث عبدالله بن 
عمرو هذا والذى ضعفه في «الإرواء »2 فأين تناقضه المزعوم؟! ! 


کک ڳل کل 





SLT esses 





1ل انال اللل للا الالالال الاللطل اللا لخخ خا للنا انلالخ لالطالا اططخ اطنط اطخلا لطن ططططخط ااا الالالال ططط طاطخ ططخ لخطالةة للق 
1 (۳۲) حدیث سيدنا جابر قال : آْ 
« ذبح النبی ع يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين فلما وجههما قال: 
إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من 
المشركين » إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » لا شريك 
له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم منك ولك . عن محمد وأمته . 
بسم الله والله أكبر ء ثم ذبح » رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود وابن ‏ 
ماجة والدارمى . 
قلت : ضعف الألبانى هذا الحديث فى ١‏ تخريج المشكاة 4 (۱/ 04 
برقم )١57١‏ فقال : 
من طريق : أبى عياش عن جابر » وأبو عياش هذا هو المعافرى المصرى 
ولم يوثقه أحد . وأشار الحافظ فى التقريب إلى تليين حديثه » ووقع فى 
طريق ابن ماجة وحده أنه الزرقى وهذا آخر . لكن السند بذلك ضعيف : 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف فى غير روايته عن الشاميين وهذه منها. 
ثم قوله فى الحديث : على ملة إبراهيم . لم يرد إلا فى رواية أبى داود وهى 
شاذه عندى وكأنها مدرجة . والله أعلم . اه 0 
قلت : تناقض فحسن الحديث فى ١‏ إرواء الغليل ۸ ( "0١‏ ) حيث 
قال : قلت: وإسناده حسن » رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفيه 
كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن.. اه كلام الألبانى . 
قلت : يا شيخ ناصر كيف تقول : « لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ) 
وقد قال الحافظ الذهبى فى ترجمته فى ١‏ سير أعلام النبلاء )(5/ه١):‏ 
قلت: - الذهبى - : لا يرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج اه 
أا ا 


| ل‎ 
Mmmm” 


الى لال هط ات ااا اا ا OEE‏ 
أ ) ذكره ابن سعد وقال : كان منكر الحديث لا يحتحون بحديثه وكان 
كثير العلم. 


ب) وقال بشر بن عمر : كان مالك لا يروى عنه . 


اج )وقال على بن المدينى : وكان يحيى بن سعيد لا يروى عنه . 

د ) وقال يعقوب بن شيبة : عن ابن المدينى : لم يدخله مالك فى كتبه . 

ه) وقال يعقوب بن أبى شيبة : صدوق فى حديثه ضعف شديد جدا . 

و ) وقال سفيان بن عيينة : متروك الحديث . 

ز) وقال الإمام أحمد : منكر الحديث . 

ح ) وقال ابن معين : لآ يحتج بحديثه . 

ط ) وقال أبو زرعة : مختلف عنه فى الأسانيد . 

ی ) وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس بالقوى , ولا من يحتج بحديثه. 

ك ) وقال النسائى : ضعيف . 

ل ( وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 

م ) وقال ابن المدينى : كان ضعيقا . ) 

ن ) وقال الخطيب : كان سييء الحفظ . 

ص) وقال ابن حبان : كان ردىء الحفظ يحدث على التوهم فيجىء 
بالخبر على غير سننه » فوجب مجانبة أخباره . اه من تهذيب التهذيب 
باختصار . 

فأقول : فهل يقال لهذا أن حديثه لا ينل عن الحسن ؟!! ! 


|| | 
eernuueuuuentunnmnnnnnnnmmutnnmnnnnnn 
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9 الجواب : 
قلت : إنما حسن الألبانى - حفظه الله - حديث جابر هذا من روايةعبدالله 
ابن محمد بن عقيل فى « الإرواء «( « ولم يصححه من رواية أبى عياش عنه 
هناك »بل أعله هناك (5/ )50٠١‏ بما أعله به فى اتخريجح المشكاة »)2 فلم يتناقض - 
حفظه الله - كما ادعى السقاف !! 
يغنى عن الإعادة هنا فى « الحزء الآول» من هذا الكتاب» ولكن لا يفوتنى تذكير 
القراء هنا بأن نمن حسن حديث عبدالله بن محمد بن عقيل شيخ السقاف نفسه 
عبدالله بن اللصديق الغمارى فى كتابه « الرد المحكم المتين على كتاب القول 
المیین)'. حيث قال ( ص: .18 ) - تعليقا على حديث على - رضى الله عنه - 
مرفوعا: « مفتاح الصلاة الطهور ٠...‏ : 
) رواه الشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبى شيبة والأربعة إلا 
النسائى والحاكم والبزار وابن السكن من طريق : عبدالله بن محمد بن عقيل » عن 
محمد بن الحنفية » عن على كرم الله وجهه عن النبى صلى الله عليه وسلم .. 
الحديث . قال الترمذى : « هذا أصح شىء فى هذا الباب وأحسن . وعبدالله بن 
يعنى ابن راهويه » والحميدى يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل » قال 
محمد : وهو مقارب الحديث » اه وصرح الحافظ الهيثمى فى غير موضع من 
)١(‏ وهو كتاب قديم جد للغمارى . مطبوع سنة ( ١7556‏ ه - 1955 ) كما هو مثبت على طرة الكتاب › وهو 
من مطبوعات ١‏ مطبعة دار إحياء المؤلفات الإسلامية » » وعلى الصفحة الأولى منه إجازة من أحد تلاميذ المؤلف 
واسمه محمد مراد إلى أحد تلاميذه» وتاريخ الإجازة ١٠٤‏ / رمضان ۱۳۷٤‏ ھ ۷/ /٩‏ ۵٥۱۹م‏ > وقد وقع لحد 


إخواننا شراء من بائع للكتب القديمة »ع فاحتفظت به عندى سنوات › وكنت اتصفحه عند كتابتى للجزء الأول 
من هذا الكتاب فوقعت على هذا الحكم . ولله فى ذلك حكمة . 


وس 





«(مجمع الزوائد » : أن عبدالله بن محمد بن عقيل حديثه حسن : ( وبناء على ذلك 
يكون هذا الطريق وحده على شرط الحسن) اه كلام الغمارى . 
ففيم النكير على الألبانى فى تحسينه حديث ابن عقيل ؟! ! 


کډ کډ علا 





ببزااا لال الالالال ل اال ا نالل اا تلن الالالال لالم لكاالللاطللللالاللمالالالاالللان الملل لالط الالالال لالطالا 
٠‏ (۳۳) حدیث : « إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام » ثم مسح ظهره 1 
بيمينه فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
. يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » قال : هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله » ففيم العمل؟ فقال يتم : « إن 
الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار » حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به 
النار» . رواه أبو داود والترمذى وابن حبان فى صحيحه وغيرهم . 
أقول : ضعفه الألبانى فى تخريج أحاديث « مشكاة المصابيح » /١(‏ 0" 
حديث رقم 40 ) حيث قال :ورجال إسناده ثقات » رجال الشيخين غير أنه 
منقطع بين مسلم بن يسار وعمر ء لكن له شواهد كثيرة سيأتى بعضها. اه 
ثم صححه فى تخريج أحاديث « شرح الطحاوية ‏ ص )۲٠١(‏ رقم 
(١7)حيث‏ قال:صحيح لغيره.إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا.. اه 
قلت : سبحان الله ذكر بعده مباشرة فى شرح الطحاوية حديث أبى 
هريرة وفيه « مسح الظهر » وهو شاهد للأول وقال فى تخريجه : ااصحيح 


وجدت له أربعة طرق ) !!! 


E nnd 
الحواب‎ 11 
قلت : ليس فيه تناقض » فإنما حكم على إسناد حديث ععمر بعسينه ثم‎ 
حكم على عموم المتن فى «شرح الطحاوية» » فصححه إلا امسح الظهر» »> فإنه‎ 
لم یجد له شاهدا يصح به › وأما شاهد أبي هريرة فلا يفهم من تصحيحه له أنه‎ 
يذهب إلى تصحيح مسح الظهر › اا ا ا‎ 
. هذه الزيادة‎ 





ا 
۰ (5") حديث سيدنا أبى سعيد الخدرى مرفوعا : ْ 
« إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا 
أت و کم فاستوصوا بهم خیرا » رواه الترمذى برقم ( ۲٠٠١‏ ) طبعة شاكر . 
قان صحح الألبانى الحديث فى ١‏ السلسلة الصحيحة » ٠٠۳ /١(‏ أ 
برقم 1١‏ من حديث أبى سعيد الخدرى ). 





ثم وجدته قد ضعفه فى تخريج ١‏ مشكاة المصابيح » /١(‏ 0 برقم 
٥‏ ) من حدیث أبى سعيد حيث قال ما نصه : 

ر سس سا قر 

وصفه الترمذى بأن فيه أبا هارون العبدى كان شعبة يضعفه » قلت : 
واسمه عمارة بن جوين وهو ضعيف جدا . وقد كذبه بعض الأئمة . اه !! 
فياللتناقض ! 


opi O SOSA iO OOK oO FOTO e EO iii SOA OOF TTS aiia ii 


س الجواب : 

قلت : إنما ضعف الألبانى حديث أبى سعيد من طريق أبى هارون العبدى 
عند الترمذى فى ) تحريج المشكاة » ٠»‏ فقصد بذلك تضعيف إسناد معين من 
أسانيد هذا الحديث . 

وصحح المتن فى « الصحيحة » ودک لاط قا كتيرة عن أ شهية غناك ( 
منها طريق أبى نضرة »2 عن أبى سعيد الخدرى وهو صحيح لذاته عنده 1 

فلا تناقض فيما فعل - حفظه الله -. 





الااللااالالناللاننطللللااللالانلكالاالطالالللل لل الللللاالقلناللللالاللطلاااللاالللااالطاا لالط لاطا الالالطط ااال 
)۴١( ۰‏ حديث : علي بن طلق مرفوعًا : «إذا فسا أحدكم فى الصلاة ْ 
فلينصرف وليعد الصلاة » ولا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى. ١‏ 
من المق » رواه ابن حبان فى صحيحه والإمام أحمد والتنرمذى وأبو داود 
وغيرهم . 
قلت : حَسن الألبانى حديث على بن طلق هذا بإقراره الترمذى فى 
تحسينه فى تخريج ١‏ المشكاة » ( ٠١7/١‏ ويم" له شواهد 


ص 


أيضًا . 
ثم رأيته قد حكم عليه بالضعف فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
لا 


ضعيف » ضعيف أبى داود 7. اه !! فتأملوا ! | 


مه 





| 
O O O Ra a a a ابي‎ 


۾ الحواب : 

قلت : الذي قاله الألباني في «المشكاة ۳/0 0 

« وقال - أي ا 7۲7 ایت سن + قليت : 
ويشهد له الحديث 2)7805. 

والحديث (705) هو ما أخرجه مسلم من حديث ابی هريرة مرفوعا : (إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا» . 

وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الشيخ الألباني لم يقر الترمذي على 
حكمه بالحسن » ولذا فقد أورد للحديث شاهدا يؤيده. 

وكذلك فهذا دال على أنه إنما قوى المتن » ولم يتكلم على السند المنتفرد 
بالتقوية - الذي عند الترمذي -. 





الشواهد المرقية للسند الضعيف فهذا لا يعد تناقضا ألبتة على طريقة المتأخرين في 
تقوية الضغيف بمثيله.. 

ونرجع ونقول : ثمة فرق بين الكلام على سند منفرد » وبين الكلام على مةن 
السند إذا ورد مايؤيده من طرق أخرى . فتنبه ٠.‏ 


ع د كا 





ااا 
(5*) حديث عبدالله بن عکیم ات قال :أتانا کتاب رسول اله ی | 
وفيه : « أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » رواه الترمذى وغيره . 
قلت : ضعف الألبانى الحديث فى تخريج ) مشكاة المصابيح ( 
۱٥۷ /۱(‏ برقم ٥۰۸‏ ) فقال فى آخر كلامه عليه : والقول فى هذا الحديث 
طويل الذيل » وقد أطنب فيه الحازمى فى ١‏ الاعتبار » وخلاصة القول فيه 
أنه مضطرب فى إسناده ومتنه » فمن شاء البسط والتفصيل فليرجع إليه أو 
إلى : « تلخيص الحبير » . اه 
قلت: والكل يعرف أن المضطرب من أقسام الضعيف بشكل عام. 
ثم رأيت أنه - الألبانى - متناقض حيث صحح نفس الحديث من رواية 
عبدالله بن عكيم فى الإرواء ( ااا ا 
باضطراب الحديث ‏ ثم قال ص 5: 
« فشبت الحديث ثبوتًا لاشك فيه » وقد حسنه الترمذى والحازمى . 
اه ! فسبحان الله ! ! 


ؤ # كبك وود بك بج #ح ج 7ا0 0 

7 الحواب ۴ 

قلت : ماذكره الألبانى فى « تخريج المشكاة» إنما هو مختص با تكلّم به 
العلماء » ولذلك فقد نقل كلامهم هناك فى إعلاله» ثم قال : « وخلاصة القول 
فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه » ثم أحال القارئ إلى المراجع »> فقال : ( فمن 
شاء البسط فليرجع إليه - أي ١‏ الاعتبار» للحازمي - أو إلى « تلخيص الحبير» ». 
فهو لم يحكم هنا عليه بحكم » وإنما غاية أمره أنه نقل كلام أهل العلم » وبين 

ثم تكلّم عليه بإسهاب في « الإرواء» وأثبت صحته هناك » ورد على من أعله 
بالاضطراب . فلا تناقض فى ذلك إن شاء الله . 


(CAD لج‎ 





اط 
(۳۷) حدیث :أن النبى ميم أتى مس حا بنى عبد الأشهل فصا فيه | 
المغرب . فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال : «هذه صلاة 
ا البيوت » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ٠‏ ماحة . 
قلت : ضعف الحديث الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح ) 
قلت يك 
را م ازوف قل ا مسي ان مان 1/13 لنيز 
65 ) فقال : «(حسن )» . اه !!! 


تن ت ا يض 


' ١ 
Dummer 


س الجواب : 

قلت : إنما ضعف الألبانى هذا الخبر فى « تخريج المشكاة » من رواية كعب 
ابن عجرة - رضى الله عنه - وحسنه عند ابن ماجة من حديث رافع , بن خديج 
فلا تناقض فى ذلك . 


بل أشار فى « صحيح ابن ماجة »© إلى شاهد آخر له عند ابن خزيمة رقم 
8 
(۰ ۱۲۰) من حديث محمود بن لبيد » وحسنه لذاته 


ا 6 


ل 

: عن ابن ا عن عطاء قال‎ (A) 

« كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى 
ركعتين » ثم يتقدم فيصلى أربعا » وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة » ثم رجع 
إلى بيته فصلى ركعتين › ولم يصل فى المسجد . فقيل له 0 :كان رسول 
الله يدم يفعله » رواه الترمذدى (۲/۲ ۰ ) وغیره . : 

ضعف رواية الترمذى هذه الألبانى بعنءنة ابن جريج عن عطاء فى 
تخريج « مشكاة المصابيح » ( /١‏ ۳۷۲ آخر سطر فى الحاشية ) فقال: 
ورجاله ثقات » فهو صحيح لولا أن فيه عنعنة ابن جريجح . اه ! 
الغلیل » ( ۳/ ٩۷‏ / السطر السادس من تحت ) : 

الح بوك N O PE‏ 
ما تبين تدليسه فيه . اه 

قلت : وهذا الحديث لم يتبين أن ابن جريج قد دلس فيه » والألبانى 
أعله فى تخريج ١‏ المشكاة » بعنعنته » ثم تناقض فصححه بنفس السند فى 
صحيح الترمذى ( ۱۲/۱ برقم ٤٣۲۳‏ ) وفى صحيح أبى داود برقم 
٠٠٠١(‏ ) فياللعجحب !!! ) 


سملم بيببببي بابب لبا سيج يي يي ا ل للب سي سس سس ل e e e‏ ل ا له 


م 
> الحو اب : 
قلت : هذا محتمل منه . فإنه إنما ضعف عنعنة ابن جريج لأنه مدلس 3 بل 


وفاحش التدليشس ¢ والعلماء على رد رواية للشو ما لم يرح بالسماع 4 وعلى 
ملو اعافد ارال ا ف مضا ع راا واعل وال عل ن 








ان جرب عن عظاء جيرا على الداع هنا لميقيق آنه قد,دلس .عدرا يعينه. + 
أخذ بها » فصحح حديثه المعنعن عن عطاء إلا أن يتبين له أنه دلسه . 

يدل عل ذلك أنه قال عند كلامه فى « الصحيحة » ( ٥١ /١‏ ) على حديث 
ابن عباس :« الأذنان من الرأس » وبعد إعلاله لرواية ابن جريج عن عطاء 
بالعنعنة : 

( ثم رأيت الزيلعى نقل فى ١‏ نصب الراية » ( ١9/١‏ ) عن ابن القطان أنه 
قال: « إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته » .... ثم رأيت فى ترجمة ابن 
جريج من « التهذيب » أنه قال : « إذا قلت : قال عطاءء فأنا سمعته منه » وإن 
لم أقل : سمعت فهذه فائدة هامة » ولكن ابن جريج لم يقل هنا : « قال عطاء»» 
وإنما قال : «عن عطاء» فهل حكمها واحدة » أم يختلف ؟ الظاهر عندى الأول ». 


هذامن وجه . 


ومن وجه آخر : فقد أشار عند تصحيحه لهذا الحديث فى «صحيح الترمذى» 
فبطل بذلك ادعاء السقاف بتناقض الألبانى . 


٠ 
٠ 


لزت د نت 





واس ابابا سر سس سب سر 
( ۳۹ ) حدیث سيدنا على رضى الله عنه وكرم وجهه مرفوعا : 


« إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ( رواه أبو داود وابن 
ماجة والنسائى والترمذى . 





ضعف حديث سيدنا علي هذا الألبانى فى تخريج ) مشكاة المصابيح ( 
59/١ )‏ برقم ١١565‏ ) حيث قال : 
ورجالهم ثقات غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ومع 
ذلك قال الترمذى حديث حسن . اه 
قلت : وقد صحح الحديث - حديث على - متناقضا فى صحيح ابن | 
ماجة( ١97/١‏ برقم 409 - ١1594‏ ) فتأملوا ! 
ل 
الجواب : 
قلت : قد ضعف الألبانى هذا الحديث فى « تخريج المشكاة » من طريق أبى 
إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن على - بعينه - وصرح فى تعليقه على 
(صحيح ابن خزيمة » بأنه إنما صحح الحديث بشواهد لهء فقال ( /٠۳١/۲‏ برقم : 
/ل61١٠‏ ): 
( إسناده ضعيف لاختلاط أبى إسحاق السبيعى » وعنعنته » وفى ابن ضمرة 
كلام يسير » لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له . ولذلك أوردته فى 
«صحيح أبى داود » ( ١71/5‏ ) ). 
وقد أحال إلى ١‏ صحيح أبى داود » بعد تصحيحه هذا الحديث فى ١‏ صحيح 
ابن ماجة » إشارة إلى أنه قد صححه بشواهده » فتأمل » وتلبه . 


وقد أشار الألبانى فى مقدمة «( صحيح ابن ماجة » أنه قد يصحح الحديث أو 


سے 





يحسنه وإن كان سنده ضعيقا عند ابن ماجة » لورود متابعات أو شواهد أخرى 
تعضذه . 

قال - حفظه الله - ( /١‏ ز) : 

« لقد قويت أحاديث كثيرة أسانيدها فى هذا الكتاب ضعيفة » وذلك لطرق 
أخرى أو شواهد فيه أو فى غيره من كتب الحديث » فهى من النوع الذى يعبر 
عنه أهل الحديث بأنه صحيح لغيره » أو حسن لغيره » أذكر هذا لكى لا يبادر 
أحد إلى الانتقاد » ولا سيما إذا وجد حكمى مخالفًا لحكم الحافظ البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجة ) . 


فلا أدرى هل عمى السقاف عن هذه القاعدة الع ا ل 
الكتاب ء أم تعامى عنها ليصفو له انتقاد الألبانى حفظه الله ؟!! 


کک کل عا 


الي 
ْ (.4 ) حديث : 7 إن الله أمدكم بصلاة ؛ لهى خير لكم من حمر التعم » " 
الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر » رواه 
الترمذى وأبو داود وغيرهم 
قلت: صحح الحديث فى (إرواء الغليل» ( ؟/ 5 برقم ۳ ) فقال: 
) صحبح ) أه. 
وتناقض على عاداته فضعفه فی تخریج ) مشكاة المصابيح )۳۹۷/۱ 
برقم ۱۲۹۷ ) فقال فى التعليق رقم (۲) فى الحاشية : وضعفه الترمذى بقوله 
حدیث غریب » قلت : وعلته : عبدالله بن راشد الزوفى قال الذهبى : ( ليس 
بالمعروف . وذكره ابن حبان فى الشقات ) قلت : وقال ( يروى عن عبد الله 
ابن أبى مرة إن كان سمع منه » ومن اعتمده فقد اعتمد إسنادًا مشوشا) قلت: 
وعن ابن أبى مرة يروى هذا الحديث الزوفى . اه. كلام الألبانى . 
قلت :فتأمل ! 


1 ١ 
Mouumuumsmummmnmmmnnunuunuumnuuuuut 


س الحواب : 

قلت : إنما ضعفه العلامة الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية خارجة 
ابن حذافة » وكذا فعل فى ١‏ الإرواء٠»‏ فلم يتناقض كما ادعى السقاف . 

وإما صحح متن الحديث فى « الإرواء » بشواهده التى ذكرها هناك » ولذلك 2 
ترجم للحديث فى ١‏ الإرواء » بقوله : [ 

(۳ -حديث : ١‏ إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم »وهی 


الوتر » فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفحر » رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماحة ) . 





فترجم للحديث با لمن › ولم يتر جمه برواية معينة من رواياته » فدل ذلك على 
أنه صحح المثن» ولم يصحجح رواية خارجة بن حذافة, وفى هذا دقة نظر منه» 
حفظه الله . 


د 2 9 


اللا 
٤١ (‏ ) حدیث جابر قال : 
( ولا استوى رسول الله م يوم الحمعة على المنبر قال اجلسوا فسمع 
ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله عي فقال : 
تعال يا عبدالله بن مسعود » رواه أبو داود . 
قال الألبانى مضعفا للحديث فى تخريح ١‏ المشكاة » ( /١‏ 455 برقم 
41۸( ورجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس كما قال الدارقطنى 
وغيره» وقد عنعنه . اهم 
قلت : تناقض حيث صحح عنعنة ابن جريج عن عطاء فى «الإرواء ( 
(۳/ 4۷( !! وصححه فى صحيح أبى داود ( ۹٦٦‏ ( . 
قلت : تأملوا بالله تعالى عليكم كيف حكم على طرق الدارقطنى 
وحديثه فى تخريج ١‏ المشكاة » /١(‏ 455 ) بالضعف وفصل ثم قال فى 
«الإرواء ») : حسن !!! 
N O O OO O E a‏ 
2 الجو اب ٤‏ 


قلت : الجواب عن هذا التناقض المزعوم !! كالمجواب على التناقض!! رقم 
(۳۸) فانظره . ) 





E 
: حدیث آبی هريرة- رضی الله عنه - مرفوعا‎ ) ٤۲ ( 
من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى اه » الحدیث رواه‎ « 
| . وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى › ورواه الدارقطنى‎ ١ الحاكم(‎ 
برقم‎ ٠٤٥ /١ » ضعف الحديث الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح‎ 
بإسئاد ضعيف‎ ١١۷ )فقال فى الحاشية :رواه الدارقطنى فى سننه ص‎ ۹ 
فيهياسين الذيات وهو ضعيف جدا ¢ اتهمه ابن حبان بالوضع. وقد تأبعه‎ 
جماعة من الضعفاء عند الدارقطنى وغيره » وله طرق وشؤاهد كلها ضعيفة‎ 
اه‎ . ١717/-1١75 وبعضها أشد ضعفًا من بعض . انظر « تلخيص الخحبير ) ص‎ 
) 577 الإرواء » ( ”/ 84 برقم‎ ١ قلت : وتناقض فصحح الحديث فى‎ 
| من طريق الوليد بن‎ ) 791/١ ( وذكر رواية الحاكم فقال :وأخرجه الحاكم‎ 
مسلم عن الأوزاعى به » ولفظه كلفظ الأثرم سواء . ثم روى الحاكم ومن ظ‎ 
والدارقطنى (50) عن أسامة الليثى عن ابن‎ ) ٠١/7" ( طريقه البيهقى‎ 
: شهاب به بلفظ : « فليصل إليها أخرى »> وقال الحاكم فى الإسنادين‎ 
| . ااصحيح ) ووافقه الذهبى‎ 
. قلت:الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه‎ 
| والثانى : حسن . اه‎ 


a a a a a a a a a 6 6 6‏ 7رثرنلبا100 
س الجو اب : 
قلت : إغا حكم الألبائى على ترحبفة أسنافة اللي عن ال هری عن ای 
سلمة» عن أبى هريرة بالحسن تبعًا لظاهر إسناده »> وإلا فإنه قيد هذا الحكم فيما 
بعد فقال فى « الإرواء » ( 85/7 )6 - بعد أن ذكر اللاختلاف فى رواية هذا 
الحديث » وما نقله عن ابن حجر فى ذلك-: 0" 


sa CO 


« قلت : أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائى » فإنه لا علة فيها إن 

سلم من الشذوذءوقد فاتت الحافظ فلم يذكرها » فلعل هذا هو السبب فى ترجيحه 
رواية الأوزاعى عليها » على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلى لا يعطى الحديث 
حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه وهوالذى ليس فيه ذكر 
الجمعة » وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث فى طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة 
الضعف . كما تقدم غير ثلاث : ظ 

الأولى : طريق ابن عبينة 

والثانية : طريق الأوزاعى . 

والثالثة : طريق أسامة بن زيد . 

فهذه ظاهرة الصحة » غير الثانية » فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم . 
والثالئة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه » ولذلك 
اقتصرنا على محسين إسناده » فمثله عند الاختلاف لا يحتج به » . 

قلت : وقد اختلف على الزهرى فى هذه الرواية على ذكر لفظة «الجمعة » 

' ولذلك لم يحتج الألبانى برواية أسامة الليثى » وقال (88/7 ) : 

« فهذا يؤكد أن ذكر لفظ ١‏ الجمعة » فى الحديث عن الزهرى خطأ عليه » . 

ثم ورد له شاهدا من حدیث ابن عمر »› وقال فى آخر تخريج 
الحدیث(۳/ )٩۹۰‏ 

« وجملة القول yS‏ 
مرفوعا وموقوقًا » لا من حديث أبى هريرة ». 

فهذا ذل عن مظان تفه شيت آي هر > وان سه ليق اا 
إنما هو نحسين لترجمته فقط » دون اعتبار الاختلاف فى الأسانيد . 


ع 2 علا 


سمس سس CP‏ 








للا نان اعت ااا 
5 ( عن عطاء مرسلا َ 
« أن النبى يفده كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا » رواه 
الشافعى فى مسنده برقم )٤٤(‏ 1 
قال الألبانى مضعفا له فى تخريج « مشكاة المصابيح » ٠٥١ /١(‏ برقم 
6 ): 
« رواه الشافعی فی مسنده )٤٤(‏ وهو مع إرساله واه جدا » فيه إبراهيم 
المذكور قريبًا عن ليث وهو ابن أبى سليم » وهو ضعيف » . اه 
ثم تناقض فقال فى «الإرواء »(7/ 8/ السطر الثانى من تحت ) : 
أخرجه الشافعى(١/ )١157‏ والبيهقى » وهو مرسل صحيح .اه 
فتدبروا !! 
0 
5 الجحواب , 
#تخريج المشكاة » غير الذى صححه فى « الإرواء ». 
فإنه لم يذكر نفس لفظ خحبر عطاء المروى فى « المشكاة » فى «الإرواء » . 
وإما قال تعليقًا على حديث الحكم بن حزن الكلفى فى الاعتماد على العصا أو 
القوس : 
« قلت : وهذا سند حسن وفى شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به 
عن رتبة الحسن › لا سيما وله شاهدان » أحدهما عن سعد القرظ › آخرجه ابن 
ماجة والحاكم والبيهقى » والآخر عن عطاء مرسلا . 
أخرجه الشافعى )١57 /١(‏ والبيهقى » وهو مرسل صحيح ). 


>» 





ولم يذكر لفظ. هذا المرشال 2 فإنه غير المرسل الأول : 

فمرسل عطاء رواه البيهقى فى « السئن الكبرى » ( 7١57/7‏ ) من طريق : 
قال نعم وكان يعتمد عليها اعتماداً | 

وكذلك فهذا الطريق غير الطريق الذي أعله الألباني. 





ss‏ ا 
(0) حديث أبى هريرة مرفوعا : 
« من عاد مريضًا نادى مناد من السماء طبت وطاب ثمشاك وتبوأت من 
الحنة منزلا ) 
ضعف الحديث الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » /١(‏ 49405 | 
برقم )٠٥۷١‏ حیث ذکر آنه رواه ابن ماجة فقال : وإسناده ضعيف فيه أبو | 
ا رین ن 
قلت : تناقض حيث صحح الحديث فأورده في ( صحيح الجامع 
الصغير وزيادته ) ( ۳۲۲/۰ برقم ٦۲٦۳‏ - ۲۹۳۲ ) بل قد أورده فى | 
يح ابن ماجة ( 755/١‏ ) ! 
سی بر 


ÊÊ Û ua Î i Î ÊR Û 

س الحواب : 

قلت : إنما ضعف الحديث من طريق أبى سنان القسملى فى « تخريح 
المشكاة» » فهو بذلك قد حكم على أحد أسانيد الحديث . إلا أن لهذا السند تابعًا 
ذكرة ادق ك ووا ا ادت( و ا 

« وقد روى حماد بن سلمة 4 عن ثابت ¢ عن أبى رافع 4 عن أبى هريرة 4 
عن النبى ينيدم شيئا من هذا » 

وله شاهد من حديث این أورده المنذرى فى )) ال والترهیب )/ (1é‏ 
بلفظ . ما من عبد أتى أخاه يزوره فى الله إلا ناداه ملك من السماء » أن طبت» 
وطابت لك الجنة » وإلا قال الله فى ملكوت عرشه عبدى زار فى » وعلى قراه فلم 
يرض له بثواب دون الحنة ») 


قال المندرئى J:‏ رواه الوا وأبو يعلى بإسناد جيد 0 . 


ر 





ولذلك فقد أحال العلامة الالبانى عند تحسينه الحديث فى «(صحيح ابن 
ماجة»» إلى « التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» وهو غير مطبوع » ولا 
شك أنه ذكر هناك طرقًا يتقوى بها الحديث . 


ع کل ڳل 


ااا اا ااا 
)٤٠(‏ ومن العجحيب الغريب أنه عرزا الحديث السابق فى ١‏ صحيح | 
الجامع الصغير وزيادته « ) YY /o‏ رقم TTY‏ ) إلى تخريج المشكاة 
(5015 ) وهو هنالك لم يحكم على الحديث بالحسن » إنما حكم عليه فى 
المشكاة برقم ( ٠١١١‏ ) بالضعف . فتأملوا يا ذوى القلوب والأبصار ! 


لاا 


س الجواب : 
قلت : إنما عزاه فى « صحيح ابن ماجة »© إلى «تخريج المشكاة» التحقيق الثانى 
وقد فصل الكلام عليه فى مقدمة «صحيح ابن ماجة » فقال /١(‏ ي): 
« تخريح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى : ط - ” مجلدات كبار » وقد 
حققته تحقيقا ثانيا أتيت فيه على الأحاديث التى لم يتيسر لى تخريجها وتحقيق 
الكلام عليها فى المرة الأولى » واستدركت فيه بعض الأوهام التى وقعت فيه ». 
فهو بذلك لم يحل إلى جهالة كما ادعى السقاف . ) 


ل کل کل 





0 
(45) حديث ابن عباس ذه أن النبى ميك : 
( كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ( ۲4/۱ ) وأقره الذهبى ١‏ 
ضعفه الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح» "٠/7 /١(‏ برقم 8514) 
فقال : 
«رواه آبو داود فی سننه ( ۸۸۳ ) وأعله بالوقف على ابن عباس » وفيه 
موقومًا ومرفوعا أبو إسحاق وهو السبيعى وكان اختلط . وأما الحاكم فقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ) . اه 
فى كتاب آخر له فأورده فى ( صحيح الجامع وزیادته » (۲/ ۲۲۸ برقم 
1 )عن نفس الصحابى عند أبى داود وغيره . فيا للعحب !. 


ا سس سس سب يي سي سس سب سس لس 2 ج22 22222 2< 779ا277 2 ت 


ااا كهكلطلط اوها ل ب ب ل جب /ا|< O O SS‏ 

: الجواب‎ E 

قلت : لم يضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » وإ نما غاية ما فعله هناك أنه 
ذكر إعلال أبى داود له » وظاهر صنيعه من تصحيحه لهذا الحديث فى 7 صحيح 
الجامع » » والإحالة هناك إلى ٠‏ صحيح أبى داود» يدل على أنه يخالف أبا داود 
فى هذا الإعلال » وهذا محتمل › فأبو إسحاق مدلس » وقد أسقط فى رواية 
يسمعه من سعيد مباشرة » ففى طريق وكيع بینه وبين سعيد مسلم البطين » فلعله 

والرواية الزائدة للمدلس تعل الرواية الناقصة ٠‏ فإنها دالة على تدليس الراوى 
للرواية الناقصة . 





ثم إن لهذا المخبر شواهد موقوفة عن بعض الصحابة ¢ وشاهد مرسل من 
حديث قتادة ٠‏ أوردها ابن كثير فى 7 تفسيره » » » قد يصحح بها الحديث فى 
حالة كونه ضعيفًا » فكيف إذا كان صحيحً لذاته عنده ؟!! 


OOOO OD 
: حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا‎ )40( 1 
ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته‎ 
| إياهما » فقالوا يا رسول الله أو اثنان ؟ قال : « أو اثنان » قالوا : أو واحد؟‎ 
) قال : « آو واحد » ثم قال:‎ 
) والذى نفسى بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الحنة إذا احتسبته‎ « 
0 . رواه الإمام أحمد وابن ماجة‎ 
| ٥٤۹ /۱( » قال الألبانى مضعفاً للحديث فى تخريج « مشكاة ة المصابيح‎ 
| :(\Vo4 و قم‎ 
رواه أحمد فى المسند وابن ماجة وإسنادهما ضعيف .. اه‎ 
اياي بجا راداي بين بو با ۲۸/1 برقم‎ 


110 
| 


| | 
TL 


5 الجحواب : 

قلت : قد بتر السقاف باقي كلام الشيخ الالباني الذي يبين الحجة في 
تصحيحه لحديث ابن ماجة » وتتمة كلام الشيخ فى تخريح «المشكاة» :« ولرواية 
ابن ماجة شاهد فى «المسند»(٥/‏ ۳۲۹) عن عبادة بن الصامت» . 


فإنما مجح رواية ابن ماحة لورود ما يشهد لها َ ببيخلااف رواية اوك الأولى 
من حديث معاذ . 


E EEE REESE RON 
: حدیث : ابن عمر رضی الله عنهما قال‎ )٤۸( 
نهى رسول الله يسم أن تتبع جنازة معها رانة » رواه الإمام أحمد‎ 
. وابن ماجة » والرانة: النائحة‎ 
)1١( حسن الألبانى الحديث فى كتابه « أحكام الجنائز وبدعها ؛ ص‎ 
4۹/۱ ) وهو متناقضص لأنه ضعفه فى تخريج ) مشكاة المصابيح‎ 
۱۷۵۲ برقم‎ 
! فسبحان الله‎ 
0 
س الجواب:‎ 
قلت : قد ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية أبى داود فحسب‎ 
: بسنده عنده » فقال‎ 
فى « سننه » - أى أبو داود - بسند ضعيف فيه أبو يحبى وهو القتات‎ « 
) الكوفى وهو ضعيف‎ 
من رواية أحمد وابن ماجة من طريقين‎ ) /١ ( » وحسنه فی « أحكام الجنائز‎ 
) : مختلفين يعضد أحدهما الآخر » حيث قال‎ 
من طريقين عن‎ ) ٥٦٦۸ ( وأحمد‎ 2») 18١ - 5!/4/١( أخرجه ابن ماجة‎ « 
. » مجاهد عنه - أى ابن عمر - وهو حسن بمجموع الطريقين‎ 
. فضعف فى الأول إسناد بعينه للمتن وحسن فى الثانى المتن بمجموع الطرق‎ 
. فلا تناقض فى ذلك كما ترى » إلا عند السقاف السخاف‎ 


کډ علد علد 


سنس )سيداب 








ا 

(0) حديث شقيق بن سلمة أبو وائل قال : 

١‏ رأيت عشمان بن عفان فاله يدوضاً ثلاث ثلاثاً » ومسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وغسل قدميه ثلاث ثلاثاً. وغسل أنامله» وخلل لحيته 
وغسل وجهه . وقال: رأيت رسول الله موتكم يفعل كالذى رأيتمونى 
فعلت». رواه ابن خزيمة فى صحيحه  . )85 /١(‏ 

ضعفه الألبانى فى تعليقه على صحيح ابن خزيمة ( 85/١‏ برقم 1510 ) 
إذ قال : 

« إسناده ضعيف راجع الحديث ( ۱ ) ناصر » . اه 

قلت: خالف ذلك فصحح حديث عثمان هذا فى «إرواء الغليل» 
)۱۲۸/۱ برقم 89 ) وأورده في صحيح ابن ماجة ( /١‏ برقم ۳۳۳ ) . 

قلت : والحديث أصله فى الصحيحين انظر فتح البارى /١(‏ 559 ) . 

ررب زيررازان اا تانالعالا atm‏ 

9 الحو اب: ظ 

قلت : إنما ضعفه عند ابن خزيمة من طريق عامر بن شقيق » عن أبى وائل ٠»‏ 
قال : رأيت عثمان بن عفان يتوضأً ثلاثا » ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما » وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا » وغسل أنامله » وخلل لحيته » وغسل 
وجهه » وقال : رأيت رسول الله ایا يفعل كالذى رأيتمونى فعلت  .‏ 

وأعله هناك بضعف عامر بن شقيق . 

بمسمسسسن ور ناي نر اع ران سير ب فس مقرل 
الحلا والطري لسسع فى 1 را ووه اهن رووارة 1ل شويع ون غطاء 
ابن زيد الليئى » عن حمران بن أبان » عن عثمان به . 

وهو مخرج عند البخارى ومسلم فى «صحيحيهما» فإلى ذلك آشار الألبانى . 


فأين التناقض فى ذلك . 


Gz 








gn, 
: حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال‎ ) ٥١ ( 
. قلت :يا رسول الله ! إنى إذا رأيتك طابت نفسى » وقرت عينى‎ « 
فأنبئنى عن كل شیء» فقال: کل شیء خلق من ماء » قال : قلت: يا رسول‎ 
الله أنبئنى عن أمر إذا أخذت به دخلت الحنة» قال: آفش السلام . وأطعم‎ 
) الطعام » وصل الأرحام » وقم بالليل والناس نيام » ثم ادخل الجنة بسلام‎ 
رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما‎ 
:)۲۳۸ - ۲۳۷ /۳( » قال الألبانی - مصححا له - فی « إرواء الغلیل‎ 
قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبى ميمونة وهو ثقة كما‎ 
فى « التقريب » وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى . اه‎ 
قلت : متناقض . فقد أورد الحديث مضعم إياه فى « سلسلته الضعيفة»‎ 
) : قائلاً‎ ) ٩ السطر‎ ۹۲ /۳( 
قلت : وهذا إسناد ضعيف » ام‎ « 
.! وذكر هناك أيضا أن الحاكم صححه ووافقه الذهبى ثم رد عليهما!‎ 
00001111 ا ----ب-ب-ب-ب-ب-س_-_-._-ب_._._-_.-_ب_._._._._._._._.-_ب_-_-_-_-_ذ_ذز]ز]زذزذزذزذ1ذ11‎ 
: مه الجواب‎ 
قلت : إنما صححه الألباني -حفظه الله - في الإرواء اغترار بقول الحافظ في‎ 
التقريب في أبي ميمونة - راويه عن أبي هريرة -:(ثقة»» فلما وقف على ما‎ 
بعالك من كلام الدارقطني » استدرك حكمه السابق بحكمه اللاحق في‎ 
«الضعيفة» » وبين مافي السند من علل وهنا له عل انف ألبتة » وكم من‎ 
إمام جهبذ يحكم على حديث بالصحة » ثم يعود ليحكم عليه بالضعف لتبينه‎ 
. حال بعض الرواة » أو لتبينه بعض ما فاته في حكمه الأول من العلل‎ 
. وخرت إنما يعلو قدره إذا علم خطأه فعاد عنه إلى الصواب‎ 


ملكا 





والله يوفق أئمة المسلمين » وعامة أهل السنة والجماعة إلى ما يحبه ويرضاه » 
إنه ولى دلك > والقادر عليه. 


والمحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ل د ا 








الجزء الأول : ويتناول مسائل الاعتقاد وصفات الرب جل 
وعلا و زوج سج ب وااو إن أ امي NEE SVEN ESM E‏ 
نسبة التأويل إلى الصحابة والتابعين وبيان عدم ثبوت ذلك 


كلام العلماء في مذهب ابن الجوزي فى الصفات (هامش). . . 
الخبر الوارد عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى : # يوم 


0 


یکشف عن ساق) وبیان ضعف طرقه. ....... ll‏ 


EN COE CO O a : الطريق الثاني‎ 


الطريق التاسع : TTT‏ 
الطريق العاشر : وهو صحيح . وبيان الجواب عنه بأن القراءة 
فيه غير القراءة الواردة في الطرق السابقة» وهي:8 يوم 
تكشف 4 وعلى هذه القراءة فلا وجه لإثبات التأويل . . . . 


مك 


1 


۱۳ 
۳ 


€ 


١ 
١ م‎ 
١5 
۱٦ 
۷ 
۷ 
۸ 
۱۹ 
۱۹ 








i‏ فصل : في بيان عدم ثبوت التأويل عن مجاهد بن جبر وسعيد 


ابن جبير وغيرهم من أئمة السلف لحف عد م ها ا و ا 
(0 خبر مجاهد بن جبر -رحمه الله - وبيان علته E‏ 


© خبر قتادة بن دعامة السدوسي » وهو ثابت عنه › إلا أنه 
موصوف بالقدر »ء فلا عجب إن تأول O CO‏ 
(1) خبر عكرمة -رحمه الله - وبيان علته 0 
تفصيل الكلام على حال يحيى بن أبي طالب TTT‏ 
(5) خبر إبراهيم النخعي - رحمه الله - وبيان علته e‏ 
(5) خبر الربيع بن أنس - رحمه الله - وبيان علته ا 
ما تسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد 


وسفيان من تأويل صفة اليد والحواب عنه يس o db ê‏ و 


بيان أن هذه الأخبار ضعيفة الأسانيد ». وأنها لا تقوم بها 
حجة» وإن صحت عن بعضهم كقتادة ومنصور بن المعتمر 
وابن زيد فلا حجة في أقوالهم لخالفة الصحيح الثابت عن 
النبي ايشم في ذلك» وعن السلف الصالح» كما آن هذا 
التأويل لا يثبت عليهم نفي صفة اليد كما قد يتوهم a‏ 
إنكار الإمام أحمد - رحمه الله - على من يقول: إن اليد هي 


ما يدل على أنه لا حجة في الاة قوال المخالفة أن من أوردها في 
تفسيره - وهو ابن جرير رحمه الله - لم يحتح بها » بل 


+ £ 


د الخطيب البغدادي على . من ان الد هي القدرة » 
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ې د د جد 





ا : ظ 
ما نسب إلى ابن عباس تبه وغیره من تاویل قوله تعالی : 


فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا # ا 


نان أذ ع ا فان ا و اغد د دل 


٠‏ ۰ + ۰ ا 
ص ع فه ركه 
GG GCG GG GG h4 GHG dG GO fH bdO HSD {4G HH 4G HS GG ¢ AAG YY 4‏ # لش ©ÖĞÈ GE‏ 
هيو وب ٠‏ 


بيان أن النسيان ليست من صفات الرب تعالى مع نسبتها إليه . 


مما يدل على أن المراد بإضافتها إلى الرب أحد معانيها التى 
تفتضى الكمال له سب حاأنه . وهو معلى : ) ا » وهو من 


فدات الرف عدوحا عقاف لوقتا وسنات سلية وين 
ع 1ن سا وب سو و تي ور ls‏ 
نفي التأويل عن الإمام مالك - رحمه الله - ...... 0 
بيان أن الطرق الواردة عنه في ذلك من رواية كاتبه حبيب بن 
أبي حبيب وهو موصوف بالكذب والوضع. . . . ا 
n a NE E‏ 
ا ي الى الأقام امد جريحيكه الله د ن الارل واد ع 
بوت دل ي ALD CC‏ 
بيان أن الرواية الواردة عن أحمد في ذلك من طريق: حنبل بن 


إسحاق عنه». وهو صاحب غرائب ومفاريد وقد خالف جمهور 


أصحاب أحمد عنه EEA CO e E RR E a OD‏ 
تأويل اخر عن الإمام اج وبيان عدم تبوته عنه HEE‏ 
تأويل ثالث عن الإمام أحمد » وبيان عدم ثبوته عنه ROSAS‏ 
معنى التأويل E E E ES O a e A‏ خلا 


١١ 
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تأويل رابع عن الإمام ایل وبيان ا من بتأويل مذموم› إذ 


ر 


معلى آخر دعا ونان از مو SESE RRR‏ ماشه ا ا ومع ل 
تصريح السقاف بمخالفته لللأشعري - إمامه - وموافقته لأهل 
الاعتزال؛ والرد عليه في ادعائه أن كتاب «الإبانة» من أول 
AERTS‏ م 
طن المقان الأ فى كحي اة اهل ال وا لاء 


sS NEE SRS N لخالفتها‎ 


باد أنهذة الكتبن والمصتفيات إغا اعتمدة: على دكي أدلة 


المسائل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وآثار التابعين وأئمة 


العلم في كل عصر ومصر و خم مر ا الو لد ول و وه ل ا ل اق ل لنت و توك اللا 
تلفيق السقاف إسنادا مزورا لكتاب السنة لعبد الله بن أحمد 


تشكيك فى صحة نسبته إليه....... DTT‏ 
الجواب عن حديث :7 يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الذي 
احتج به السقاف على وجوب التأويل 0 
خلط السقاف بين التفويض والتأويل» وبين تفويض المعنى 
وتفويض الكيف ليثبت التأويل عند السلف الصالح. a‏ 
إثبات أن كلام الله تعالى بصوت والرد على من نفى ذلك. . . 
أذلة ذلك مح الات O‏ 
ES‏ ا 1 124 ا REA‏ 

حدیث عبد الله بن مسعود فالته OSES‏ ااا 
إثبات الإمام أحمد الصوت للرب تعالى e‏ 
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أ 
الرد على ملا على القاري فى اتهامه الحنابلة بإثبات الصوت 


وبيان أن هذه التهمة 00 مذهب اس -ر حمه الله سس 


حدیث عبد الله بن e‏ بت حو لوول باتعو بج جو ا ل لمر ين حو اه 


استهانة السقاف 5 الذهبي ٠‏ ونحريفه للنقل 2 حاتم 
نحقيق القول فى حال القاسم بن عبد الواحد وإثبات عدالته 


بيان أن الحديث الذي أنكره الذهبى عليه فى «الميزان» الحمل 
فيه على غيره من جهة 2 ومن جهة أخرى فالنكارة فيه منتفية 


تحفديق. د يعن " الفاظ e se O‏ يف و بد 
تحقيق حال عبد اللّه بن محمد بن عقيل » وإثبات أن حديثه لا 
ينزل عن درجة اللحسن قافا فا قاو و عافد هد و قافا قاع و اوقا فاه a‏ د 


احتجاج الغماري - شيخ المبتدع - بابن عقيل والنقل عنه في 


IR‏ من اا 5 القدعة EA‏ ل ل ماعاءام ء مهاه 
تصحيح الإمام البخاري هذا الحديث في ااصحيحه) 2 وفي 
1 | اال العباد» lA DUS CERES Saa Ce‏ 


الرد على ابن حجر في ادعائه أن البخاري قد مرض هذا 
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بيان أن ضعف هذا الطريق محتمل » فيصح به التقوية على 
مذهب المتأخرين . وتحقيق الكلام فى راويين لم يهتد المستدع 
الف تراجمهما I MECER‏ 


الطريق الغالسته ي E SENI‏ 
حديث أبى سعيد الخدري نوه ااا ااا 
الرد على الحافظ ابن حجر فى ضبطه بعض ألفاظ الحديث 

على خلاف الراجح إثبائًا للتأويل a‏ ۷۲ 
إثبات الكلام بحرف لله تعالى والرد على السقاف في نفيه ذلك 

النقل عن أحمد -رحمه الله - فى إثبات ذلك.... E‏ 
أذلة إثنات .ذلك ا اا ااا ااا 
(0) حديث عبد الله بن عباس نره V٤ REVE‏ 
() حدیث عبد الله بن مسعود ضاتته E. Raises e‏ 
(5) قول ابن عباس فعا E EO O E‏ 
الحجواب عن الشبه التى أوردها السقاف فى رد ذلك و E‏ 
ادعاء السقاف أن القرآن حكاية وأنه ليس كلام الله على الحقيقة 

والرد عليه فى ذلك ا E N O‏ 
قول ابن عيينة في رد ذلك ٠ MENACE‏ 8 
النقل عن أحمد فى رد ذلك ES Res ONT e‏ 
النقل عن البخاري في رد ذلك E E‏ 
النقل عن الآجري في رد ذلك O‏ 00000 ۷۹ 
النقل عن ابن جرير الطبري فى رد ذلك  _ heg o‏ كار 
النقل عن أبي القاسم بن منده في رد ذلك 00 0 ١م‏ 








بيأ ن أن أبا الحسن الأشعري وإن كان قد تاب من بدعة الاعتزال 
إلا أنه ظل على مذهب ابن كلاب في مسألة القرآن TTY‏ 
لم يكن الأشعري صاحب علم بالسنة » وإنما علمه بها كان 
مجملاً بخلاف علمه بالكلام » فقد كان مبررً فيه 0 
إثبات ابن تيمية أن الأشعري وإن تاب فقد ظل في أقواله شيء 
من أصول الحهمية وموافقته للمعتزلة في بعض أصولهم. . 


بيان أن حقيقة مذهب الأشعري فى هذه المسألة موافقه قة أهل 


السنة في كلامهم على العام ومخالفته لهم في التفصيل - 
وموافقته للمعتزلة ¢ وان وأ ف ل كوا أي ما يه يوا جنا مقو 6 خلا مار جا عقا الود لم 


تفطن بعض اتم اة ليذه المسالة ونكيرهم عليه فيها. 

إنكار أبو ذز نصر السجزي عليه ذلك في «رسالته إلى أهل زبيد» 
إنكار موفق الدين ابن قدامة عليه بشدة في مناظرته لبعض 
الأشاعرة وبيانه حقيقة مذهب ا ل 


بيان أن ما أثبته 4 في «(مقالات الإسلاميين» من أنه على ف 
لهذا المذهب عند التفصيل » ثم من أين له أن يعرف أصول 


مذهب أحمد وهو صاحب كلام وليس هو من أصحابه»› ولا 


ادعاء بعض الأشاعرة موافقتهم ا ا في | الكلام تم 


ينسبون إليه قولاً مخترعا رديئًا» ويشنعون على من نسب إليه 


مهب أهان. انلق مدن أهان البينةولتماعة». والتمقي اك 


بالعز بن عبد السلام الشافعي» والنقل عنه بجا يدل على ما 


A۱ 


AT 


AY 
AY 


AY 
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بيان أن العز قد أثبت القول بالحكاية ونفي الصوت والحرف عن 
أبي الحسن الأشعري I E‏ ز[ز ز ز NS ES‏ 
تساهل البعض بوصف أبى الحسن الأشعري بأنه إمام أهل 
ل ااا التغرير والتدليس والمبالغة الشيء 
الكثير» لا سيما مع وفرة أئمة الحنابلة المتمسكين بالسنة واعتقاد 
السلف في عصره كالإمام البربهاري - رحمه الله - وقد كان 


فخ ا اش ق ا A0 O‏ 
إثبات صفة النزول للرب عز وجل والرد على السقاف في نفيه ‏ 
e.‏ م اا ل و وو E‏ 
حديث أبي هريرة تله في نزول الرب تعالى في ثلث الليل 

الآخر إلن. السنماء الذنيا + وتان أنه ديت متواتر E Aeon‏ 
طعن السقاف في هذا الحديث برواية شاذة عند النسائي e‏ كن 
بيان الوجه ميدي الرواية » وهي ما احتوت على ٠‏ 
ذكر النزول e‏ ب ا ل و ا N SS‏ 
ذكر مثال من تعالم هذا السقاف بما لا يعلمه ليقلل من شأن 

الشيخ الألباني حفظه الله . . IS E e‏ 
احتجاج السقاف بحديث عثمان بن أبي العاص لنفي النزول 

عن اله ان 000 ا 


فصل في : ذكر علة حديث عثمان بن أبي العاص 07 5 
محاولة أخرى للسقاف لإثبات تأويله بضبط بعض ألفاظ الحديث ) 
بخلاف ما ضبطه أئمة العلم» وموافقته لابن حجر في ذلك. . . E.‏ 
النقل عن علي بن عمر الحربي في الإنكار على من ضبط هذا 

اللفظ على ما ضبطه به المبتدع E ass Ty‏ 


اع 
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مثال من تصرف عبد الله بن الصديق الغماري -شيخ السقاف 
- في كلام العلماء عند النقل عنهم وبيان ما يقع فيه هؤلاء 


eS والغعش للترويج لذهبهم المبتدع‎ SS 
as وک ثبت النزول للرب عز وجل من أهل العلم‎ 
2 النقل عن مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك فى إثبات ذلك‎ 
NLA SECS EA النقل عن إسحاق بن راهويه في ذلك‎ 
02000 11 GT ا ةا‎ 
إثبات صفة العلو للواحد القهار والرد على المبتدع فى نفيه ذلك‎ 
REELED ANS 
SDL EIEN LEE ادلة: ذلك مر السنة‎ 
LAIR E RE EE E حديث معاوية بن الحكم فى قصة الجارية اكيت ا‎ 


إعلال السقاف هذا الحديث الذي فى مسلم بالشذوذ 4 وال 


عليه 4 .وبيان قلة غلمة بالحخديث. ‏ .وتدلسه قن الاغلذل: 
أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة العلو للواحد القهار. . 


النقل عن فى المتادك في إثنات ذلك جود ا د و و ته تن 
النقل عن الومام مالك في إثنات ذلك ل 


النقل عن الحسن بن موسى الأشيب فى إثبات ذلك و 2 
النقل عن حماد بن زيد فى إثيات ذلك Seet ES‏ 


النقل عن الإمام أحمد فى إثبات ذلك........ eves‏ 
معنى قول أهل السنة والجماعة : ١‏ إن الله فى السماء؟. . . . . 


طعن السقاف وشيخه الغماري فى حماد بن ا 
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اعتمادهم على قصة من رواية ابن الثلجي لتلفيق الطعن لحماد ‏ 
ابن سلمة» وبيان حال ابن الثلجى هذا » وسقوط قصته. 
: البخاري لم يمتنع عن إخراج حديث حماد بن سلمة » وإغا 


أخرج له تعليقا في «الصحيح» وله صفة الموصول. .. o‏ 
اعتمادهم في الطعن عليه بحديث رایت ری جعدا أمردا » 
وبيان أن الحديث غير محفوظ عنه » وإنما هو محفوظ من 
واه ران TY as E‏ 
طعن السقاف فى محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السير . 
الجواب عما أورده السقاف من أسباب رد حديث ابن إسحاق. 
ما اعتمد عليه السقاف من الرواية عن يحيى القطان» ووهيب بن 
غالنب» ومالك بن أنس» وهشام بن عروة من تكذيب ابن إسحاق 
بيان أن القصة في ذلك موضوعة لأآنها من رواية الشاذكوني 


EE CL E OSE اوتيها جار بجدن. على للنيني‎ E 


لا يصح عن مالك أنه كذب ابن إسحاق » وأشذ ما وصفه به 
أنه قال فيه : (دجال من الدجاجلة» 4 لي 
لا 


ا 5" ابن إسحاق في a‏ (الضعفاء» . ا 


نمي ابن ع 0 ا إسحاق E EO ICS‏ 


إسلحاق يأنه جرح ميهم. .. . : ل EERO‏ 


تصحيح ابن المديني لحديث اسن إسحاق ورذده جرح مالك . 
بلح سي تيدر ا 
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قول أحمد فيه : «حسن الحديث»و«ثقةفي الزهري e‏ 
افر ارين اة و عاف ي ات ك 
تصريح اللقاني فى اشرح الجوهرة) أن أحاديث الرؤية بلغت 
حد التواتر »وهو الكتاب الذي يحث السقاف على قراءته. . 


على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم 


حا اوق الصصيحة الوارةة ادن لماصو ا 


SEE EB‏ اف هريرهة ل ل ل ل نرت 
(*) حديث أبن سعيد الخدرى وأ لبو وا أو "أو نودت روط نلو بها ا “لانت بها ره 
)٤(‏ حدیث صهيب بن سنان النمري م NICS‏ 


طعن السقاف في السثى ابن السني عبد الله بن أحمد . 

بيان تلبيس السقاف في تضعيفه لحديث السبحات الذي رواه 
سام واد عا ف ا E ED‏ 
تشكيكه في صحة نسبة بعض أحاديث مسند أحمد إليه واتهامه 
ای 5000 


ve 


لار ارد عله داف a‏ 520000 


و* 


نفي ابن حجر - وهو منسوب إلى الأشعرية- التأويل عن 


مراوغته فى الاحتجاج بأحاديث الآحاد ليرد أحاديث الصفات ‏ 


و 


AE RTS e ER O ERE E aE الت له توافق معتمله‎ 


11 
18 
١١١ 
1 
E 
FT 
E 
8 


۳۸ 


١ 7 





ا ې د ان 





مر 0 أبو المظفر 
e‏ فأق؟ دلق r‏ هد وان لمان به 
من الإطلاقات ماخر المحدثة ع e E‏ 


انقل عن أبن عبد لبر وقوم كثير يمن أل الأثر في تنبيت الاق 
النقل عن ابن حزم وداود الظاهري والحارث بن أسد E‏ 
النقل عن الإمام البخاري في ذلك 0 
النثل. عن الإمام الشافعي فى ذلك TT ٠٠.‏ 
النقل عن أبي المظفر السمعاني في تثبيت ذلك ل 
نسبة القول بعدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد إلى القدرية 


والمعتزلة» وتلقفه منهم بعض الفقهاء او 


الواحد TT ETE‏ 
النقل عن أبي بكر في ذلك والجواب عنه ل 
النقل عن ل بن الخطاب في ذلك والجواب عنه Ea‏ 
ل عن عل بن اب طالب فى ذلك راراب ر 


ادعاؤه أن خبر الواحد ينبغي التثبت منه ولو كان راويه 


صحابيا » وهذا مدخل للطعن فى عدالة الصحابة ظا وځ » والرد 
عليه فى ذلك. وبيان ضعف الخبر الذي احتح به على ذلك . 
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لجواب عما ادعا. ا 0000 الردئ في مسالة 
الآحاد إلى بعض الأثمة المتبوعين. . . . . . . : ان 
الل عن احم رة اله د اه كان شي ا ر 
الواحد مع التمكن من استعماله. ........ e‏ 


الكلام على حديث : ١‏ فيم يختصم اللا الأعلى يا محمد" 


وبيان تدليسات السقاف وتلبيساته في تضعيفه له......... 
بیان آله ا حرج الحديث لم يميز بين الطرق د 0 


تدليسا على القارئ وإیهامًا له بضعفه ECL‏ 
تمصيل من روی الحديث من الصحابة . . . ... 3" جا ني معاد قرم NE‏ 


احتجاحه بكلام الحافظ الذهبي في إعلال حديث 2 لإعلال 


e. وك‎ CLES EINECS هلا الحديث‎ 


بتره لكلام الحافظ الذهبي حتى لا يتكشف تدليسه 500086 


ذكر طريق صحيح لذاته لهذا الحديث َ كرسي صم 


والبخاري والترمذي له خلافاً لم E EERE US‏ 
نكن اللز كنع عيح البقارى و اا ٠‏ وكذا فعل 
الترمذي نفسه . وأما السقاف فئقل عن الترمذي أنه قال: 


-حسن غريب» » وإنما ذكر هذا القول ف خحديث آخر غير هذا 
نقل ابن عدي عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه صححح 


وصفه الترمذي بالتساهل » وإحالته على كتاب شيخه عبد الله 


الغماري المسمي ب : ١‏ الرد المحكم المتين على كتاب القول ‏ 
OEE‏ ه في نقض ‏ 


دعوى عامل الترمذي ELE OTS‏ 
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إثبات صفة الساق وصفة اليدين والرد عليه في نفيه لهما. 


التعليق على لفظة الساق في حديث الساق 0 


0 أن إثبات. الساق لا يقتضي التشبيه لأن الاتفاق في الاسم 


أدلة اتات اليدين من الکتاب E a e‏ 


أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة اليد لله تعالى : . . . : 
النقل عن الإمام أحمد في ذلك ORR‏ 
النقل عن الحافظ الإسماعيلي في ذلك eT r‏ 
النقل عن أبي عثمان الصابوني في ذلك Ee‏ 


"النقل عن أبى القاسم الأصبهانى فى ذلك LUC‏ 
النقل عن ابن قتيبة الدينوري فى ذلك el‏ 


النقل عن أبي الحسّن الأشعري في ذلك وهو من ينسب 


A Es 


الجواب عن ا اا لني أووها وال اتف 


معاوية وه ش ل ل 111110111111110( 
ذكر فضائل ا ف وخصوضً e‏ 
اواب ع خا ١‏ لا أشبع الله بطنه) وأنه من ا 
المدح لا الذم ا O O‏ 
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الكلام على حديث : ١‏ اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهده واهد 


به ) وبيان صحته لذاته TTT‏ ل ا 
ارد غا إعلان و الات ا 
من فضائل معاوية اتفاق خليفتين وهما عمر وعثمان فام على 
توليته . . OSES ELEC‏ 


ثناء ابن عباس عليه » ووصفه له بالفقه » وبأولويته بالملك. . 
تضعيف ما نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال : « لاا يصح 
عن النبي يم في فضل معاوية شيء) e‏ 
اتهامه معاوية غه بشرب الخمر » وحاشاه أن يفعل ذلك › 
والجواب عن ذلك » وبيان تدليسه في نقل متن الحديث » وإنما 


كان شرت اللين. خرعه OE TOOT TE ETI PEE‏ 
دعواه أن معاوية هو الذي سن للناس لعن علي بن أبي طالب 
والجواب عن ذلك ود E‏ ف E O A‏ فهر لهك فاك :وآ حزن مقا مق وود باد اماو جو EE‏ 
الحجواب عن اتهامه لمعاوية بقتل حجر بن عدي OCR ISSR‏ 


لم يأمر معاوية بقتله إلا بعد أن شهد عليه الشهود بأنه ألب 
على عامله في العراق وحصبه له على المنبر u‏ 
الجواب عن اتهامه لمعاوية بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
الجواب عما ذكره من ذم الحسن البصري لمعاوية بن أبي سفيان 
فتوى الإمام أحمد فيمن يطعن في معاوية بن أبي سفيان. . . . 
احتجاجه من تكلم في اعتقاده أمثال : ابن الجوزي والسيوطي 


والغزالي وابن حزم E‏ 
اعتقاد ابی الفرج ا الجوزي AE RD ia‏ ع لك ورت يون 0 4 
إذكاى العلجام عليه و ت e‏ 
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نک 56 ؤزذؤز [ [ؤ[ز ز[ز ز ز ز ا 000000 1 
فسان أن الخطابي أيضا متسرت .إلى الأشعرة وهو ص اجب 
تأويل ٠‏ وإنكار العلثي عليه ايض 7ب 000001 IRSA‏ 
اعتقاد أبي الفضل السيوطي ا 0 A‏ 
شعره الذي يدعو فيه إلى التأويل والتفويض اسيم د 
عيب عليه كثرة الأوهام والتصحيفات والجمع دون تحقيق أو 
O ooo e.‏ 
TE 2370001010 000“‏ 


الغزالي غارق في بحار التأويل والاعتزال وقوله بتقديم العقل 0 


على النقل ( وقوله بالحكاية َ وبأن كلام الله تعالن شخ 


SES RDC TRO ME A ا‎ E 
O الأمر بحرق كتبه ومافى كتبه من شذوذات‎ 
اعتقاد ابن حزم الأندلسيى..........6.0......2..2...‎ 
ادعاء السقاف أن ابن حزم صحيح العقيدة إلا أنه لا يعول عليه‎ 


ت ی رن ا ا مهمه نہ مسد س دس سي و 


جم لجنا لج E‏ 


يد س چ چ ي 
O‏ 


ڳا 
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كلام ابن تيمية وابن عبد الهادي فيه ENIS TT‏ 
وذكر ثناء الذهبي عليه خلاقًا لما ادعاه السقاف e‏ 
ا جزء الثاني : ويتناول مسائل الفقه والفروع. ئ 2000 


نقد قوله تسه التسبيح بالمسبحة ٤ arê AE TE‏ ملام ا 


السنة التسبيح بأنامل اليد اليمنى ا 0017000 
الأحاديث المرفوعة الواردة فى فضل المسبحة وبيان ضعفها. . . 


الحديث الأول : حديث سعد بن أبى وقاص.......... 
الحديث الثاني : حديث أم المؤمنين صفية EET EE‏ 
الحديث الثالث : حديث علي بن أبي طالب ل 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة لفقم ١.١‏ 0000 
الآثان ق ا و ا 
أثر أبن الدرداء N E IMIR ES‏ 
اثر سعد بن أبى وقاص OS‏ ل 
أثر أبى سعيد O E E‏ 
ابر ابي صريرة ور ير نوي ل لالس رم ا ا و ل اا 
أثر أبى صفية ا DEEN TOONS‏ 
أثر فاطمة بنت الحسين بن على ETC DIT‏ 


الآثار الواردة في كراهة التسسبيح با لمسحة وبيان أن ضعمها 


أخف من ضعف الآثار الدالة على الاستحباب 50 


ا ا س د ا ا س ااا وس نت GD‏ 








الرد عليه فيما ذكره من سنية قراءة الفانحة بعد الدعاء 00 
فصل : في بيان حال الحارث الأعور والرد على الغماري في 
وليه" ١‏ واف ET MSDE ASAS‏ 
ا 000 200 
الحواب عن أقوال من عدله ا ا ا 000 
من تلبيسات الغماري في كتابه «بيان نكث الناكث» 5006 
أقوال المجرحين ا ا ا 


طعن الغماري في الشعبي لتكذيبه الحارث الأعور والرد عليه . 
الرد على السقاف في تجويزه هبة الفاتحة إلى الأموات وبيان 
جهله بالحكم على الأحاديث ERE O‏ 
قوله ببطلان صلاة من مسح على جوربيه والرد عليه في ذلك 
ذكر الأحاديث الواردة في جواز المسح على الجوربين ا 
الحديث الأول : حديث بلال بن رباح ‏ 000 
ا ا و ی 00 
کے ا غ واد و کے ب هفو ود ا رات ی 


طريق آخر لحديث المغيرة لم أقف على من نبه عليه من أهل ‏ 


العلم في معر ص الاحتجاج به فم د جو يل E a ER E E ORE‏ 
الحديث الشات ١‏ خلت أبي موسى الأشعري ONES‏ 
الحديث الرابع : حديث أنس بن مالك EE o‏ 
الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة في جواز المسح على 
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اا ن اة عار ب 0 
اا ع انس من الك ا 0000 


ال“ ثر الرابع : ٠.‏ عن 5 مسعود و e Û E‏ 1ه 4 نلوك وه بود ور زول وك كي ارو لووك 


الا اس : عن أبى أمامة الباهلى 000 


قال : المسح على الجوريين منزلة المسح على الحفين.. 
ل ا م TET‏ 
من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم OES‏ 
استدلال الإمام أحمد بآثار الصحابة على جواز المسح على 
الجوربين والنقل عنه في ذلك........ ETE‏ 
قوله بسنية القنوت في صلاة الصبح والرد عليه في ذلك. . 
بيان ضعف الأخبار التى احتج بها على ذلك 05008 


علل حديث أنس بن مالك نا فى التزام القنوت فى صلاة 


فصل : في 0 حال أبي جعفر الرازي » وتحقيق القول فيه . . 
الجواب عن الأثان التي ف بها على سنية ذلك 0 


الآثار الصحيحة عن , بعض الصحابة في المنع من التزام ا 


O A PEN 
O O والرد عليه في ذلك ا‎ 


بيان علل الأحاديث الواردة فى الباب a‏ 


بيان ضعف زيادة الصلاة على النبي يسم في دعاء القنوت. . 
ادعاؤه أن قنوت الوتر يكون فى اخر ركعة من الوتر بعد 
الاعتدال » والرد عليه فى ذلك 000 
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فصل : في حكم سجود السهو لمن نسي القنوت في الفجر. . 


الحو ات عن الآثان القى: أوودنفا قن ذللك .ممه سم e‏ 


فصل : فى الجهر بدعاء القنوت للمنفرد ا E‏ 
قوله بسنية الجهر بالذكر الجماعى عقيب الصلاة والرد عليه فى 


ذلك ا OOTP‏ 
قوله بسنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام والرد عليه في ذلك 
النية معناها القصد ومحلها القلب ا 500 
إنكار ابن عمر على من تلفظ بنيته عن الإحرام 00000000 


الرد عليه في وصف من خالفه بالبدعة والتنطع وادعاء العلم . 
فصل : في بيان ضعف الأدلة التى احتج بها على ثبوت السنة 


القبلية للجمعة O‏ اك 
فصل : فى بيان تعريضه بالحافظ المزي A‏ 


فصل : في بيان تدليسه فى نقل كلام العلماء لإثبات مذهيه. . 
الجزء الشالث : ويتناول دراسة كتاب: «تناقضات الألباني 
الواضحات» ا ون ب طب و ا ا رو و ب و الو ا رفس بي 


زفت بذاتها واسلت ل اه 
الجحواب عن جملة من الأحاديث التى أوردها في كتابه وبيان 
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